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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

معارضة شرسة في الكونغرس للاتفاق «الكارثي» وتهديد بالانسحاب منه مجدداً

رد أميركي ينعش تطلعات إحياء «النووي»... وإسرائيل تصعّد

تــــزايــــدت احـــتـــمـــالات إحــيــاء 
الاتــفــاق الــنــووي بعدما وضعت 
الولايات المتحدة حداً للتكهنات 
بــإرســال ردهـــا على «تــعــديــلات» 
إيــــران بــشــأن الــنــص «الــنــهــائــي» 
الــــذي قــدمــه الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لإحـــيـــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي لــعــام 

.٢٠١٥
وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية الأميركية نيد برايس: 
«انــتــهــت مــراجــعــتــنــا لتعليقات 

إيــــــــران وقـــدمـــنـــا الـــــــرد لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــــي الــيــوم (أمــــس)». وأكــد 
ذلك أيضاً نظيره الإيراني ناصر 
كــنــعــانــي الــــــذي قـــــال إن طـــهـــران 
بــاشــرت «مــراجــعــة دقــيــقــة» للرد 
الأميركي، قبل أن تبلغ موقفها 
«إلــــى المــنــسّــق (الأوروبــــــــي) بعد 

إنهاء مراجعتها».
جاء ذلك غداة تأكيد مسؤول 
أميركي كبير أن طهران تنازلت 
عـــــن شــــــــروط أســــاســــيــــة لإحـــيـــاء 
الاتــفــاق بما يشمل طلبها إنهاء 
تحقيق الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بخصوص المواقع النووية 

غير المعلنة. إلا أن وسائل إعلام 
إيــرانــيــة نــفــت ذلــــك، وقــــال رئيس 
المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، 
مـــحـــمـــد إســـــلامـــــي إن «المـــــزاعـــــم 
بــوجــود آثــــار يــورانــيــوم تستند 
إلى وثائق مفبركة من إسرائيل».

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، بــــــرزت 
معارضة شرسة من الجمهوريين 
لمساعي إدارة الرئيس جو بايدن 
لـــلـــعـــودة إلــــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
وســــط تـــهـــديـــدات بــالــلــجــوء إلــى 
قــــانــــون «إيــــــنــــــارا» الـــــــذي يــنــص 
نـــــووي  اتـــــفـــــاق  عــــلــــى طـــــــرح أي 
جديد مع طهران للتصويت في 

الكونغرس. وقال السيناتور تيد 
كروز: «أنوي أن أتصدى لتطبيق 
هــذا الاتــفــاق الــكــارثــي، وسأعمل 
مع زملائي لصدّه ولإلغائه في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٥»، 
أي بعد تولي رئيس جديد سدة 

الحكم في البيت الأبيض.
إلــــــــى ذلـــــــــك، صـــــعّـــــد رئـــيـــس 
الـــوزراء الإسرائيلي يائير لبيد 
الــدول الغربية عن  حملته لثني 
الــــعــــودة إلــــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
تـــفـــاهـــم ســيــمــدّ  مـــعـــتـــبـــراً أن أي 
خــزائــن إيـــران بــالمــال و«يــقــوض» 
اســتــقــرار الــشــرق الأوســـط. وقــال 

للصحافيين «على الطاولة الآن 
صفقة سيئة، ستمنح إيران ١٠٠ 

مليار دولار سنوياً».
الــوزراء  أمــا منافسه رئيس 
الــــســــابــــق بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو 
ر مـــن تـــداعـــيـــات تــوســع 

ّ
فــقــد حــــذ

الـــــبـــــرنـــــامـــــجـــــين الــــــصــــــاروخــــــي 
والــبــالــيــســتــي الإيــــرانــــيــــين عــلــى 
الأمــــــــــــــن الـــــــقـــــــومـــــــي الأمــــــيــــــركــــــي 
واســــتــــقــــرار المـــنـــطـــقـــة، وقــــــال فــي 
مقابلة مع قناة «العربية» أمس 
إن «واشنطن خذلت نفسها (...) 
ســـعـــيـــاً وراء مـــكـــاســـب قــصــيــرة 

الأمد». (تفاصيل ص ٣)

واشنطن: هبة القدسي ورنا أبتر 
تل أبيب: نظير مجلي

الدبيبة لباشاغا:
ى زمانها

ّ
الانقلابات ول

احــــتــــشــــدت أمــــــس مــجــمــوعــات 
مــســلــحــة مــوالــيــة لــفــتــحــي بــاشــاغــا، 
رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، 
فــي مناطق شــرق وغـــرب العاصمة 
الليبية طرابلس، في محاولة جديدة 
لدخولها، ووضع الترتيبات لتمكين 
الحكومة الجديدة من تسلم المقرات 
الرسمية من عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، 
الذي يرفض تسليم السلطة لغريمه 

باشاغا.
ووجه الدبيبة تحذيراً لباشاغا 
أمس ودعاه إلى خوض الانتخابات 
وعـــدم التهديد بـــ «إشــعــال الــحــرب» 
والــتــخــلــي عـــن «أوهـــــــام الانــقــلابــات 

العسكرية» التي «ولّى زمانها».
وظهر اللواء أسامة الجويلي، 
رئيس المنطقة العسكرية الغربية 
الموالي لفتحي باشاغا، وهو يتفقد 
«الــســريــة الطبية» التابعة لقواته، 
بعد رفــع جاهزيتها وجمعها في 
جنوب غربي طرابلس، وذلــك على 
الـــرغـــم مـــن الــتــحــذيــرات والمـــخـــاوف 
المــــتــــصــــاعــــدة مـــحـــلـــيـــاً ودولـــــيـــــاً مــن 

مخاطر اندلاع مواجهات مسلحة.
في المقابل، نقل محمد الحداد، 
رئيس أركان القوات الموالية لحكومة 
الدبيبة، عقب اجتماعه مساء أمس 
مــــع بـــعـــض الــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة 
والأمنية بقاعدة طرابلس البحرية، 
تــأكــيــد هــــؤلاء «مــنــع الاقــتــتــال بكل 
أشكاله بين الإخوة، والوصول إلى 
حــلــول ســلــمــيــة، بــعــيــداً عـــن الــحــرب 
لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف 
السياسية، ووضع مصلحة الوطن 
والمــواطــن فــوق كــل اعــتــبــار». لكنهم 
أكــــدوا فــي المــقــابــل أنــهــم «جــاهــزون 
تـــهـــدد أمــن  قــــوة  لـــلـــدفـــاع وردع أي 

العاصمة وسلامتها».
مـــن جــانــبــه، أكـــد الـــلـــواء أحــمــد 
المــســمــاري، المــتــحــدث بــاســم المشير 
خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر، قـــــائـــــد «الـــجـــيـــش 
أمـــــــس، أن «الـــجـــيـــش»  الــــوطــــنــــي»، 
لــه  يــــدعــــم أي طــــــرف ولا عــــلاقــــة  لا 
بالصراع على السلطة في طرابلس، 
لكنه أضــاف موضحاً «إذا طالبنا 
الــــشــــعــــب الــــلــــيــــبــــي بــــالــــتــــدخــــل فــي 
طـــرابـــلـــس فــســنــكــون فــــي المــــوعــــد». 
واعتبر أن «طبول الحرب تــدق في 

العاصمة». (تفاصيل ص ٨)

القاهرة: خالد محمود

رغم بوادر التقارب مع نظام الأسد

أنقرة تؤكد استمرار دعمها 
المعارضة السورية

رغــم بـــوادر الــتــقــارب مــع نظام 
الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســـــــــد، وتــــوالــــي 
التصريحات التركية عــن ضــرورة 
المصالحة أو التوافق بين المعارضة 
السورية ودمشق، لوحظ أن حكومة 
الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان 
حـــــاولـــــت طـــمـــأنـــة المـــــعـــــارضـــــة، فــي 
لــقــاء مــع بعض قــادتــهــا، لاستمرار 
دعمها لها وتقديرها لمساهمتها 
في العملية السياسية في إطار قرار 
مجلس الأمـــن الــدولــي الــرقــم ٢٢٥٤ 

(لعام ٢٠١٥).
وقــال وزيــر الخارجية التركي 
مـــــــولـــــــود جـــــــاويـــــــش أوغــــــــلــــــــو، فـــي 
تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»، الأربـــعـــاء، 
إنـــه اســتــضــاف فــي مــقــر الخارجية 
بــأنــقــرة، رئيس «الائــتــلاف  التركية 
الــوطــنــي لــقــوى الــثــورة والمــعــارضــة 
الــســوريــة»، سالم المسلط، ورئيس 

«هيئة الــتــفــاوض»، بــدر جــامــوس، 
ورئـــيـــس «الــحــكــومــة المــؤقــتــة» عبد 

الرحمن مصطفى. 
وكــانــت  تــصــريــحــات جــاويــش 
أوغـــلـــو الأخــــيــــرة عـــن «المــصــالــحــة» 
بين النظام والمعارضة قد تسببت 
في موجة غضب في المناطق التي 
المــعــارضــة  تسيطر عليها فــصــائــل 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا. واعـــتـــبـــرت 
تركيا أن هناك «جهات بعينها تقف 

وراء» الاحتجاجات ضدها.
وفــــــــي مــــقــــابــــلــــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، 
الــثــلاثــاء، أكـــد جــاويــش أوغــلــو أنــه 
ليس لتركيا شروط مسبقة للحوار 
مـــع حــكــومــة دمـــشـــق، كــمــا أكــــد في 
الــوقــت ذاتــــه، أن الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأســد غير مدعو للمشاركة 
في قمة قادة دول منظمة شنغهاي 
الشهر المقبل، نافياً إمكان عقده قمة 

تجمعه بإردوغان على هامشها.
(تفاصيل ص ٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

زيلينسكي يتعهد في ذكرى الاستقلال مواصلة القتال حتى النهاية

«النصر» الغرب «يعايد» أوكرانيا بأسلحة ووعود بـ
واشنطن: هبة القدسي

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

انهمرت «المــعــايــدات» الغربية لأوكرانيا، 
أمـــس، فــي ذكـــرى اســتــقــلالــهــا، وســـط تعهدات 
بتقديم حزم إضافية من الأسلحة ومساعدتها 

لتحقيق «النصر» ضد روسيا.
واستقبل الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيلينسكي، في كييف أمس (الأربعاء)، رئيس 
الـــوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي 
أعلن أن «المملكة المتحدة ستواصل الوقوف 
إلى جانب أصدقائنا الأوكرانيين. أثق بقدرة 
أوكـــرانـــيـــا عــلــى الانــتــصــار فـــي هـــذه الـــحـــرب». 
ووعـــــد جـــونـــســـون بــتــقــديــم حـــزمـــة أخـــــرى من 
الدعم العسكري ستتضمن ألفي طائرة مسيّرة 
وذخائر تُمكن الجيش الأوكراني من استهداف 
الــقــوات الروسية بشكل أفضل، حسب مكتب 

رئيس الوزراء البريطاني.
جـــاء ذلـــك فــيــمــا أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن حزمة مساعدات عسكرية جديدة 
لأوكرانيا بقيمة ٢٫٩٨ مليار دولار، هي الأكبر 
مــن نــوعــهــا حــتــى الآن. وقـــال بــايــدن فــي بيان 
الــجــديــدة «ستسمح لأوكرانيا  إن المــســاعــدات 
بــالــحــصــول عــلــى أنــظــمــة دفـــاع جـــوي وأنظمة 
مدفعية وذخــائــر وطـــائـــرات مــن دون طــيــار». 
وبعدما هنأها بعيد الاستقلال عــن الاتحاد 
السوفياتي السابق، أكد بايدن أن «أوكرانيا 
ســتــظــل دولـــــة ذات ســـيـــادة مــســتــقــلــة». كــذلــك 
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الذي 
ســتــقــدّم بــــلاده مــســاعــدات عــســكــريــة إضــافــيــة 
لأوكرانيا بقيمة ٥٠٠ مليون يــورو، أن برلين 
«لن تعترف بأي محاولة لتغيير وضع أي جزء 

من أوكرانيا».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــعـــهـــد زيــلــيــنــســكــي 
الــنــهــايــة»، وأكـــد، في  القتال «حــتــى  بمواصلة 
خطاب بذكرى الاستقلال، أن بلاده «وُلدت من 
جــديــد» مــع الاجــتــيــاح الـــروســـي، ولـــن تتخلى 
أبــداً عــن كفاحها مــن أجــل التحرر مــن هيمنة 
موسكو، من دون تقديم «أي تنازل أو تسوية». 
وأضـــاف أن أوكــرانــيــا لــم تعد تــرى «أن نهاية 
الحرب ستأتي عندما يحل ســلام، بل عندما 
تخرج منتصرة في النهاية». وفي وقت لاحق، 
قال زيلينسكي في كلمة أمام مجلس الأمن إن 
على روسيا «وقــف الابــتــزاز الــنــووي من دون 
قيد أو شرط» و«الانسحاب التام» من محطة 

زابوريجيا للطاقة النووية.
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، أقــــر وزيـــــر الـــدفـــاع 
الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماع وزراء 
دفاع بلدان «منظمة شنغهاي للتعاون»، في 
العاصمة الأوزبكية طشقند، بتباطؤ وتيرة 
العمليات الروسية في أوكرانيا، لكنه عزا ذلك 
إلى حرص موسكو على «تفادي وقوع خسائر 

كبيرة بين المدنيين». (تفاصيل ص٩)

«تكاليف الحياة» تهيمن على حملات مرشحي رئاسة الحكومة البريطانية

ماكرون ينذر الفرنسيين بانتهاء «راحة البال الأكيدة»
برزت، أمس، تحذيرات من «شتاء 
عصيب» تستعد له دول غربية جراء 
الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة على 
خلفية الـــنـــزاع الـــدائـــر فــي أوكــرانــيــا. 
وفـــيـــمـــا انـــشـــغـــل الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل مــاكــرون بتحضير شعبه 
لمــــواجــــهــــة «تــــــحــــــولات كـــــبـــــرى» بــعــد 
انتهاء «راحة البال الأكيدة»، هيمنت 
أزمــــة تــكــالــيــف الــحــيــاة عــلــى حملتي 

المـــتـــنـــافـــســـين عـــلـــى خــــلافــــة بـــوريـــس 
جونسون في «١٠ داونينغ ستريت»، 
فــــــي ظــــــل تـــضـــخـــم بــــــأرقــــــام عـــشـــريـــة 
واقـــتـــراب الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي من 

حافة الركود.
وقـــال مــاكــرون، مخاطباً وزراءه 
في أول اجتماع للحكومة بعد عطلة 
الــــصــــيــــف، إن الــــعــــالــــم شـــهـــد نــهــايــة 
مات، والوفرة اليسيرة للبضائع  المُسلَّ

والموارد، و«راحة البال الأكيدة».
وفـــي بــريــطــانــيــا، أشــــارت دراســـة 

أعــدّتــهــا جــامــعــة يــــورك إلـــى أن أكــثــر 
مــــن نـــصـــف الــــعــــائــــلات الــبــريــطــانــيــة 
أو مــا يــعــادل ١٥ مــلــيــون شــخــص لن 
بــإمــكــانــهــم اســتــخــدام التدفئة  يــكــون 
بشكل مناسب فــي منازلهم بحلول 
يناير (كانون الثاني). وتعهدت ليز 
حة الأوفــر حظاً لخلافة 

ّ
تــراس، المرش

جونسون، بخفض الضرائب وإلغاء 
الــــزيــــادات فـــي مــســاهــمــات «الــتــأمــين 
الوطني»، التي تموّل خدمة الصحة 
العامة والإعــانــات الاجتماعية. كما 

اقــــتــــرحــــت خــــفــــض الـــــضـــــرائـــــب عــلــى 
الوقود التي تموّل الانتقال إلى طاقة 
أنظف ورفضت الحلول المؤقتة لأزمة 
تكاليف المعيشة مثل تقديم مساعدات 
مباشرة من الحكومة. أمــا خصمها 
ريشي سوناك، وزير الخزانة السابق، 
ــل تــقــديــم مــســاعــدات 

ّ
فـــقـــال إنــــه يــفــض

مــبــاشــرة إلـــى الــعــائــلات ذات الــدخــل 
المـــنـــخـــفـــض الــــتــــي يــــرجّــــح أن تــتــأثــر 

بارتفاع الأسعار. 
(تفاصيل ص ١١)

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

فولوديمير زيلينسكي وبوريس جونسون في كييف أمس (أ.ب)

أقساط المدارس اللبنانية 
ترتفع ٩ أضعاف... والدفع بالدولار

بيروت: بولا أسطيح

بدأت معظم المدارس الخاصة 
في لبنان تفرض الدفع بالدولار 
الأمــيــركــي بـــزيـــادة عــلــى الأقــســاط 
وصــلــت إلـــى تــســعــة أضـــعـــاف، ما 
انـــعـــكـــس إربـــــاكـــــاً وإرهــــــاقــــــاً عــلــى 
الأهالي الذين بدأوا يبحثون عن 
بديل لأولادهم مع قرب بدء العام 

الدراسي.
اللبنانية  الــقــوانــين  ورغـــم أن 
تمنع التسعير بالدولار، لكن يبدو 
المـــدارس، كغيرها من  واضحاً أن 
المؤسسات، تتجه إلى «الدولرة»، 

بحجة أنها لن تكون قــادرة على 
الاســــتــــمــــرار فــــي حــــــال اســـتـــمـــرار 
التسعير بالليرة اللبنانية نتيجة 
القفزات المتواصلة لسعر الصرف 
الذي بلغ مؤخراً نحو ٣٤ ألف ليرة 

للدولار الواحد.
وأبـــــلـــــغـــــت مــــعــــظــــم المــــــــــدارس 
الــخــاصــة الأهـــالـــي مــنــذ منتصف 
الـــعـــام الــــدراســــي الـــســـابـــق بــأنــهــا 
تتجه لفرض دفــع مبالغ محددة 
بالدولار في العام الدراسي المقبل، 
ووزعــــــت مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٣ أشــهــر 
تعاميم بالأقساط الجديدة التي 
انقسمت ما بين مبالغ تتقاضاها 
بالدولار الأميركي ومبالغ بالليرة 

اللبنانية.
وسبق لوزير التربية عباس 
مــــــــــراراً مــنــع  أعـــــلـــــن  الـــحـــلـــبـــي أن 

التسعير بالدولار في المؤسسات 
الــتــربــويــة، وهـــو مــا جـــدد تأكيده 
أمــــــس، مــعــلــنــاً بـــعـــد اجـــتـــمـــاع مــع 
اتحاد المؤسسات التربوية القبول 
بإنشاء صندوق لتغطية التكلفة 
التشغيلية في المدارس الخاصة، 
مع الرفض المطلق لطرد أي تلميذ 
بسبب عدم قــدرة الأهــل على دفع 
المــبــلــغ المـــحـــدد بــــالــــدولار، مــشــدداً 
على وجـــوب إعــفــاء هــذه المـــدارس 
أبناء كل العاملين في القطاع العام 
من دفع أي مبلغ بالعملة الصعبة.
(تفاصيل ص ٦)

تحذير أممي من فجوة غذائية نتيجة الفيضانات

أول سفير أميركي في الخرطوم منذ ربع قرن
واشنطن: رنا أبتر 

الخرطوم: أحمد يونس

وصـــــل الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد لـــدى 
الــســودان، جون غودفري، إلى الخرطوم أمس 
(الأربعاء)، ليكون أول سفير للولايات المتحدة 

في العاصمة السودانية منذ ربع قرن.
وغــــــــــرّد غـــــــودفـــــــري، الــــــــذي صــــــــادق عــلــيــه 
إنــه يتطلع  قــائــلاً  الكونغرس الشهر المــاضــي، 
لــتــعــمــيــق الـــعـــلاقـــات ودعــــم «تــطــلــعــات الــشــعــب 
السوداني للحرية والسلام والعدالة والانتقال 

نحو الديمقراطية».
رت الأمــم المتحدة 

ّ
وجــاء وصوله فيما حــذ

من حدوث فجوة غذائية حرجة في مواد الإغاثة 
ومـــن الــتــأثــيــر عــلــى مــســتــويــات الأمـــن الــغــذائــي 
بــصــورة مثيرة للقلق نتيجة تــواصــل هطول 
الأمــطــار الغزيرة والفيضانات المفاجئة التي 

تعقبها في أنحاء السودان. (تفاصيل ص ٧)
سودانيون يحاولون عبور منطقة غمرتها الفيضانات 

في محلية المناقل بولاية الجزيرة (رويترز)

في الداخل
لقاء جديد بلا نتائج 

ص 6بين عون وميقاتي

تماشياً مع «رؤية ٢٠٣٠» واستضافة ٣٠ مليون معتمر

محمد بن سلمان يطلق أعمال «رؤى المدينة»
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الأمـــــــيـــــــر مـــحـــمـــد 
بــــــن ســـــلـــــمـــــان، ولــــــــي الـــعـــهـــد 
الــــســــعــــودي، إطـــــــلاق أعـــمـــال 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والمــخــطــط 
العام لمشروع «رؤى المدينة»، 
شـــــــــــرق المــــــســــــجــــــد الـــــنـــــبـــــوي 
الـــــشـــــريـــــف، والــــــــــذي تــــطــــوره 
وتــنــفــذه شــركــة رؤى المدينة 
القابضة، المملوكة بالكامل 
لـــــصـــــنـــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 

العامة.
وأكــــــــــد ولــــــــي الــــعــــهــــد أن 

المــــــــــشــــــــــروع يـــــتـــــمـــــاشـــــى مـــع 
مستهدفات رؤية السعودية 
الـــــطـــــاقـــــة  رفـــــــــــع  فــــــــي   ٢٠٣٠
الاستيعابية لاستضافة ٣٠ 
مــلــيــون مــعــتــمــر بــحــلــول عــام 
٢٠٣٠، وسيتم تنفيذه على 
أعــلــى المــعــايــيــر الــعــالمــيــة، ما 
يــعــكــس حـــــرص الـــســـعـــوديـــة 
عــــلــــى الارتــــــــقــــــــاء بـــمـــســـتـــوى 
المــقــدمــة لضيوف  الــخــدمــات 
الــرحــمــن فــي المــديــنــة المــنــورة 
بــوصــفــهــا وجـــهـــة إســلامــيــة 

وثقافية عصرية.
وذكـــر الأمــيــر مــحــمــد بن 

المــشــروع سيقام  أن  ســلــمــان 
على مساحة إجمالية تقدر 
بـــــــــ١٫٥ مـــلـــيـــون مـــتـــر مـــربـــع، 
حــيــث يــســتــهــدف إنـــشـــاء ٤٧ 
ألـــف وحـــدة ضــيــافــة بحلول 
إلــــى  إضــــــافــــــة   ،٢٠٣٠ عــــــــام 
الساحات المفتوحة والمناطق 
الخضراء التي تيسّر وصول 
النبوي،  إلى المسجد  الــزوار 
 ٦٣ تـــخـــصـــيـــص  إذ ســــيــــتــــم 
مــنــاطــق مفتوحة  المـــائـــة  فـــي 
ومــــــســــــاحــــــات خــــــضــــــراء مــن 

مساحة المشروع.
(تفاصيل ص٢)
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إجلاء جوي للسعوديين المصابين في تركيا 
لاستكمال علاجهم في المملكة

أجـــلـــت الــــســــفــــارة الـــســـعـــوديـــة فــي 
الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنـــقـــرة المــواطــنــين 
الـــســـعـــوديـــين المـــصـــابـــين فــــي الـــحـــادث 
المـــروري فــي مدينة «ريــــزا»، بطائرتي 
إخــــلاء طــبــي، لاســتــكــمــال عــلاجــهــم في 

المملكة.
يــأتــي ذلـــك بــتــوجــيــهــات مــن خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، وولــــــي الــعــهــد، 
وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية 
السعودي، فيما ثمنت السفارة اهتمام 
الــقــيــادة الــســعــوديــة بــرعــايــة أبــنــائــهــم 

المواطنين في كل مكان.
وكــــــان ٤ أشــــخــــاص أصـــيـــبـــوا فــي 
الــعــشــريــن مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، جـــراء 
حـــــادث انـــقـــلاب حــافــلــة ســيــاحــيــة تقل 
٢٣ سعودياً في قرية أسمالي التابعة 
لبلدية جوناي صو التابعة لولاية ريزا 

بمنطقة البحر الأسود شمال تركيا.
وقال يرماك رمضان يانيك، وهو 
مـــســـؤول حــكــومــي فـــي قـــريـــة أســمــالــي 
الــحــادث الذي  ومنصبه «مختار»، إن 
وقع مساء السبت نتيجة استخدام قائد 
الحافلة للفرامل بشكل مفرط في أحد 

إلــى اصطدامها  المــتــحــدرات، مما أدى 
بـــجـــدار إســمــنــتــي عــلــى يــمــين الــطــريــق 
وانقلابها. وكانت السفارة السعودية 
أصــــدرت الأحـــد المــاضــي، بــيــانــاً، قالت 
إنها والقنصلية العامة في إسطنبول 
تــتــابــعــان الــحــالــة الــصــحــيــة لــعــدد من 
السياح السعوديين المصابين، وأشارت 
في بيان على موقعها الإلكتروني إلى 
أنه تم إسعاف المصابين، وحالتهم ما 
بـــين مــتــوســطــة وطــفــيــفــة، ومـــن بينهم 
٤ أطـــفـــال، كــمــا جـــرى نــقــل ٤ أشــخــاص 

آخرين إلى المستشفى.
إلــى أنها قامت  وأشـــارت السفارة 
فــــي حـــيـــنـــه بــــالــــوقــــوف عـــلـــى الــــحــــادث 
المؤسف لتقديم كافة أشكال المساعدة 
والاطــمــئــنــان عــلــى حالتهم الصحية، 

وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.
الـــــســـــفـــــارة أن عــــدد  وأوضـــــــحـــــــت 
المـــواطـــنـــين المــصــابــين فـــي الـــحـــادث ١٨ 
مواطناً، منهم ٦ يرقدون في المستشفى، 
حيث تتابع السفارة بعناية مع الجهات 
المختصة حالتهم الصحية على مدار 
الساعة، فيما خرج بقية المصابين من 
المستشفى، بــعــد تعرضهم لإصــابــات 

مختلفة جراء الحادث.

أنقرة: «الشرق الأوسط»

على مساحة ١٫٥ مليون متر مربع... ويستهدف إنشاء ٤٧ ألف وحدة ضيافة

«رؤى المدينة» ولي العهد السعودي يطلق أعمال البنية التحتية لـ
أعـــلـــن الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي، إطـــــلاق أعـــمـــال الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة والمــخــطــط الـــعـــام لمـــشـــروع «رؤى 
المدينة»، في المنطقة الواقعة شرق المسجد 
النبوي الشريف، الذي تطوره وتنفذه شركة 
المــمــلــوكــة بالكامل  الــقــابــضــة،  المــديــنــة  رؤى 
لصندوق الاستثمارات العامة، التي تعنى 
بالتطوير العقاري في المدينة المنورة، حيث 
يــأتــي المــشــروع تفعيلاً لــجــهــود الــصــنــدوق 
الهادفة لتطوير القطاعات الواعدة تماشياً 

مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأكد ولي العهد رئيس مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية، أن المشروع يتماشى 
مــع مستهدفات رؤيــة السعودية ٢٠٣٠ في 
رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 
٣٠ مليون معتمر بحلول عام ٢٠٣٠ وسيتم 
تــنــفــيــذه عــلــى أعــلــى المــعــايــيــر الــعــالمــيــة، ما 
يعكس حرص المملكة على الارتقاء بمستوى 
الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمدينة 
المــنــورة بوصفها وجهة إسلامية وثقافية 

عصرية.
وأشــــــــار ولــــــي الـــعـــهـــد رئــــيــــس مــجــلــس 

إدارة صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، إلــى 
أن المــشــروع سيقام على مساحة إجمالية 
تقدر بـ١٫٥ مليون متر مربع، حيث يستهدف 
ألــف وحـــدة ضيافة بحلول عام  إنــشــاء ٤٧ 
المــفــتــوحــة  الـــســـاحـــات  إلـــــى  ٢٠٣٠، إضــــافــــة 
والمـــنـــاطـــق الـــخـــضـــراء الـــتـــي تــيــســر وصـــول 
الــــــزوار إلـــى المــســجــد الــنــبــوي الــشــريــف، إذ 
المـــائـــة كمناطق  فـــي  ســيــتــم تــخــصــيــص ٦٣ 
مفتوحة ومــســاحــات خــضــراء مــن مساحة 

المشروع.
ويــتــمــيــز المـــشـــروع الــــذي تـــم تصميمه 
الــعــالمــيــة؛ بالعديد من  وفــق أعــلــى المعايير 
الحلول المتكاملة للنقل وتشمل ٩ محطات 
لـــحـــافـــلات الـــــــــزوار، ومـــحـــطـــة قـــطـــار مـــتـــرو، 
القيادة، ومواقف  ومسارا للمركبات ذاتية 
سيارات تحت الأرض، وذلك بهدف تسهيل 
تنقل الزوار إلى المسجد النبوي، بما يسهم 
في دعم النشاط السكني والتجاري، وكذلك 

توفير العديد من فرص العمل.
ويهدف المــشــروع للارتقاء بالخدمات 
المــنــورة كوجهة  المقدمة للحجاج بالمدينة 
إســلامــيــة وثــقــافــيــة عــصــريــة، حــيــث يعتمد 
الــحــضــري الحديث  آلــيــات التخطيط  عــلــى 
ومفاهيم التطوير الشامل والبنية التحتية 

المتطورة التي تقدم الخدمات المبتكرة، بما 
يــســهــم فـــي تــحــســين جــــودة الــحــيــاة ويــعــزز 
ســبــل الـــراحـــة والــرفــاهــيــة وبــالــتــالــي إثــــراء 
المــنــورة، حيث  تجربة سكان وزوار المدينة 
ســيــعــزز مــســتــوى الـــخـــدمـــات المــقــدمــة لــهــم، 
ويرفع الطاقة الاستيعابية الفندقية وجودة 

الخدمات شرق المسجد النبوي الشريف.
الــــقــــابــــضــــة  المـــــديـــــنـــــة  وتـــــطـــــمـــــح رؤى 
للمساهمة بتحقيق مستهدفات قطاع الحج 
والعمرة والزيارة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، 
وذلــك مــن خــلال مشاريعها الــهــادفــة لإثــراء 
تجربة زيــارة مدينة رســول الله صلى الله 
عليه وســلــم، وإحــيــاء عبق الــتــراث الثقافي 
والمعماري للمدينة حيث راعت في تصاميم 
المباني والمرافق، الصورة الحديثة المستمدة 
مــن تـــراث المــديــنــة المــنــورة بــكــل تفاصيلها، 
التاريخية  واحتضانها للعديد من المعالم 
الــنــبــوة وإرث الصحابة  الــتــي تــفــوح بعبق 

الكرام.
وتــتــمــاشــى اســتــراتــيــجــيــة شــركــة رؤى 
المــــديــــنــــة الـــقـــابـــضـــة مـــــع جــــهــــود صـــنـــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة لــتــمــكــين الــقــطــاعــات 
الــــحــــيــــويــــة الـــــــواعـــــــدة، بــــمــــا يـــتـــمـــاشـــى مــع 

مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

الحزب تشظى إلى أجنحة... والحوثيون يهيمنون على قرار قادة الداخل

حفاوة يمنية باهتة بالذكرى الـ٤٠ لتأسيس «المؤتمر الشعبي العام»

اســـــتـــــدعـــــى الــــيــــمــــنــــيــــون فــي 
الداخل والخارج الذكرى الأربعين 
لتأسيس حزب «المؤتمر الشعبي» 
وهو أكبر الأحزاب وأكثرها مكوثا 
فـــــي الـــســـلـــطـــة عـــلـــى نـــحـــو بـــاهـــت 
بسبب تشظي الحزب إلى أجنحة 
وهيمنة الميليشيات الحوثية على 
قــــرار قــــادة الـــداخـــل، فــيــمــا اكتفى 
بـــعـــض قــــادتــــه بــــإرســــال بــرقــيــات 

التهاني بالمناسبة.
ويــصــادف يــوم ٢٤ أغسطس 
(آب) مــن كــل عــام ذكـــرى تأسيس 
الحزب الذي أسسه الرئيس الراحل 
علي عبد الله صالح واستخدمه 
رافعة سياسية لحكم البلاد طوال 
٣٣ عاما، وحتى مقتله في الرابع 
من ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ 

على يد الميليشيات الحوثية.
وفــــي حـــين يــــرى الـــعـــديـــد من 
المراقبين للشأن اليمني أن الحزب 
لا يــــزال بــإمــكــانــه أن يــكــون رقــمــا 
فـــي صــنــع مــســتــقــبــل الـــبـــلاد، فــإن 
الــتــي عصفت بالحزب  الأوضــــاع 
ســواء منذ ٢٠١١ وما تلا ذلك من 
أحـــداث وانــقــلاب حــوثــي، وصــولا 
الــعــديــد مــن الأجنحة  إلـــى تشكل 
الـــتـــي تــتــنــافــس عــلــى قـــيـــادتـــه، لا 
تزال تشكل المعضلة الكبرى أمام 

استعادته لدوره الريادي.
وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر حــزبــيــة 
مـــطـــلـــعـــة فــــــي صــــنــــعــــاء تـــحـــدثـــت 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط» مـــنـــعـــت  لــــــــ
الميليشيات الحوثية قادة الحزب 
فــي صــنــعــاء مــن إقــامــة أي مظهر 
لـــلاحـــتـــفـــال بــــالــــذكــــرى الأربــــعــــين 
للتأسيس باستثناء التصريحات 
الإعـــلامـــيـــة لــبــعــض الــــقــــادة الــتــي 
نــقــلــتــهــا وســــائــــل إعـــــــلام الـــحـــزب 
الــخــاضــعــة أيـــضـــا لــلــمــيــلــيــشــيــات 

الحوثية.
كما تحاشى البيان الصادر 
عـــــن قــــــــادة الـــــحـــــزب فـــــي صــنــعــاء 
بــــمــــنــــاســــبــــة الـــــــذكـــــــرى الأربـــــعـــــين 
لـــلـــتـــأســـيـــس ذكــــــر اســــــم مــؤســســه 
علي عبد الله صالح، كما لم يفته 
التأكيد على أن صــادق أبــو راس 
هو الرئيس الشرعي للحزب، إلى 
جانب تأكيده على الاستمرار في 
التحالف مع الميليشيات الحوثية.

في السياق نفسه، أعلن قادة 
الحزب في محافظة تعز تراجعهم 
عــن إقــامــة احــتــفــالــيــة بــالمــنــاســبــة، 
فــــي حــــين اكـــتـــفـــى بـــعـــض الــــقــــادة 
والـــنـــاشـــطـــين بـــإقـــامـــة احــتــفــالــيــة 
مــصــغــرة فـــي الــعــاصــمــة المــصــريــة 
حـــضـــرهـــا أحـــــد أنــــجــــال الــرئــيــس 

السابق علي عبد الله صالح.
وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الـــيـــمـــنـــي 
الأســــبــــق عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صــالــح 
احــتــفــظ لــنــفــســه بــرئــاســة الــحــزب 
في صنعاء، بينما أعلن الرئيس 
السابق عبد ربــه منصور هــادي 
وعدد آخر من القادة تشكيل جناح 
خاص مؤيد للشرعية والتحالف 
الــداعــم لها، قبل أن يــؤول مصير 
«جــــنــــاح مـــؤتـــمـــر صـــنـــعـــاء» بــعــد 
مقتل صالح إلى القيادي صادق 
أمــين أبــو راس الــذي حــاول إعــادة 
تشكيل قيادة الحزب والإبقاء على 
تحالفه مع الميليشيات الحوثية.

وبينما ينتظر قطاع عريض 
من أنصار الحزب اللحظة المواتية 
ليتسلم أحمد علي عبد الله صالح 
الــنــجــل الأكـــبـــر لــلــرئــيــس الــســابــق 
زمــام الــحــزب، آثــر ابــن عمه طارق 
صالح استقطاب العديد من قادة 
الــحــزب وممثليه ليشكل بهم ما 
أطـــلـــق عــلــيــه «المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
الــذراع  للمقاومة الوطنية» وهــي 
السياسية المعبرة عن القوات التي 

يقودها في الساحل الغربي.
ومع تــواري الرئيس السابق 
عبد ربه منصور هادي عن المشهد 
بــعــد نــقــلــه الــســلــطــة إلــــى مجلس 
القيادة الرئاسي، لم تتضح بعد 
الـــتـــوجـــهـــات الـــتـــي يــعــمــل عــلــيــهــا 
الــقــيــادة الرئاسي  رئيس مجلس 
رشــــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي فـــيـــمـــا يــخــص 
حــــزب «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» الـــذي 
يعد واحــدا من قياداته البارزين 
المــــخــــتــــلــــفــــين مــــــع قــــــــــادة «جــــنــــاح 
صنعاء» الذين كانوا رأوا بدورهم 
اختيار أحمد علي نائبا لصادق 
أمــين أبــو راس، وأصـــدروا قــرارات 
بفصل كثير من القادة الموجودين 
في الخارج  المناهضين للانقلاب 

الحوثي.
التشظي الذي أصاب الحزب 
الــذي يملك الغالبية فــي البرلمان 
الــــيــــمــــنــــي، يـــــــرى المـــــراقـــــبـــــون أنــــه 

يتسع بمرور الوقت بخاصة في 
ظـــل وجــــود اســتــقــطــابــات محلية 
وخــــارجــــيــــة لــــقــــادتــــه، ويــــــــرون أن 
إمكانية استعادته لدوره لن يكون 
إلا بعد عــودة الاستقرار وانتهاء 
الــحــرب حــيــث يــمــكــن أن يــتــم عقد 
مؤتمر عام للحزب يتم من خلاله 

انتخاب قيادة جديدة وموحدة.

أسوأ وضع منذ التأسيس

الــصــحــافــي اليمني  يــعــتــرف 
عــبــد الـــلـــه الــســنــامــي فـــي حــديــثــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن الــحــزب  لــــ
(المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي) يــعــيــش فــي 
ذكــــــرى تـــأســـيـــســـه الأربـــــعـــــين، فــي 
أســـوأ وضـــع مــنــذ تــأســيــســه، بعد 
رحــيــل مؤسسه الرئيس الأسبق 
علي عبد الله صالح في ديسمبر 

(كانون الأول)٢٠١٧.
ويشير السنامي فــي الوقت 
نفسه إلى «التشظي الذي تعيشه 
اليمن أرضا وإنسانا، وبروز قوى 
جديدة على الساحة اليمنية، وهو 
ما انعكس في المجمل على تنظيم 
المؤتمر الشعبي العام، لأنه ليس 
حزبا بالمعنى الحزبي التنظيمي 
الآيــــديــــولــــوجــــي، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
وضع الحزب واضــح من الإحياء 
الــبــاهــت لــذكــرى تــأســيــســه». وفــق 

تعبيره.
ويـــســـتـــدرك الــســنــامــي بــشــأن 

هــــــــــذا الانـــــــحـــــــســـــــار والاحــــــتــــــفــــــال 
الـــبـــاهـــت بـــالـــذكـــرى ويـــقـــول «هـــذا 
الانــحــســار ربــمــا قــــرار مــوفــق من 
قـــيـــادة الــتــنــظــيــم وبــــالأخــــص في 
صنعاء، لأن الاحتفال إن تم يجب 
أن يــكــون احــتــفــالا شعبيا كبيرا 
يــلــيــق بــالــحــزب الــكــبــيــر، وهـــو ما 
يخشاه الحوثيون، وفرضا لو تم 
ذلـــك، فــهــذا يحسب للميليشيات 
ويُــــمــــكــــنــــهــــا مــــــن اســــتــــغــــلال ذلــــك 
لــتــبــيــيــض وجــهــهــا الاســـتـــبـــدادي 

القمعي».
ويــؤكــد الصحافي السنامي 
أن «أمــــام حـــزب المــؤتــمــر الشعبي 
الــعــام، تــحــديــات كــبــيــرة». ويقول 
«الــفــرصــة مــا تـــزال أمــامــه سانحة 
في لملمة صفوفه والعودة مجددا 
القيادي، والمــؤشــرات على  لمركزه 
ذلــك كثيرة، منها أنــه الأقــرب إلى 
خــصــومــه مـــن بــعــضــهــم الــبــعــض، 
ويـــحـــظـــى بـــقـــبـــول جــمــيــع الـــقـــوى 
المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــة، 
نـــاهـــيـــك مــــن الــــقــــاعــــدة الــشــعــبــيــة 
الـــواســـعـــة والـــتـــي تــرســخــت أكــثــر 

بفعل أحداث ما بعد ٢٠١١».

 قيادات متفرقة

يـــرى الــبــاحــث والــصــحــافــي 
اليمني محمود الطاهر أن حزب 
«المؤتمر الشعبي العام» يعاني 
من «عدم توحد القيادة الخاصة 

بــه، رغــم أنــه الحزب الــذي يمكن 
أن يتم الاعتماد عليه في قيادة 

المرحلة المقبلة».
الــطــاهــر «أن مقتل  ويعتقد 
عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح أحــــدث 
فراغا كبيرًا في القيادة المركزية 
للمؤتمر الشعبي، ونتيجة لعدم 
وجـــود صــاحــب الــــرأي الصائب 

اهتز الحزب» وفق تعبيره.
ويــــتــــابــــع الــــطــــاهــــر بـــالـــقـــول 
«المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــعـــام، رغــم 
أن له شعبية جارفة في اليمن، 
وأثـــبـــتـــت الأيــــــام أنــــه أفـــضـــل من 
تــربــع على السلطة وحــكــم، فإن 
الاحــــتــــفــــاء الــــبــــاهــــت بـــالـــذكـــرى 
الأربــعــين لتأسيسه، هــي نكسة 
لــقــيــاداتــه وصــدمــة لجماهيره، 
ومــثــل مــا تــم إلــغــاء المــســيــرة في 
تـــعـــز نــتــيــجــة لــــوجــــود خـــلافـــات 
ورفـــــــــــــض مــــــــن بـــــعـــــض الـــــقـــــوى 
إلــغــاء أي فعالية  تــم  الــحــزبــيــة، 
فــــي صـــنـــعـــاء، وهــــــذا لأول مـــرة 
في تاريخ المؤتمر يتم إلغاء أي 

احتفالية له بصنعاء».
هــــــــذا الإلـــــــغـــــــاء لـــلاحـــتـــفـــال 
بالذكرى يدل - بحسب الطاهر 
- «عــــلــــى الــــخــــلافــــات الـــكـــبـــيـــرة، 
والــكــبــيــرة جـــــدًا بـــين الــحــوثــيــين 
والمؤتمر الشعبي العام، ويؤكد 
أن الــحــوثــي يـــرفـــض الــتــعــدديــة 
الحزبية والديموقراطية، وهو 
مــا يــعــيــد الـــذاكـــرة بــنــا إلـــى أيــام 

الإمـــــامـــــة الــــتــــي حــــرمــــت وجـــــود 
الأحــــــــزاب، وكـــــان كـــل مـــا يــوجــد 
هو الإمام والعاملون معه، فهم 

الحزب والسلطة والمواطن».
الـــصـــحـــافـــي  يـــســـتـــبـــعـــد  ولا 
الطاهر أن يكون  إلغاء الاحتفال 
بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي 
«الأنــبــاء التي  الــعــام، على صلة بـــ
إيــرانــيــة  تناقلتها وســائــل إعـــلام 
فــي بــدايــة هـــذا الــعــام، عــن وجــود 
تــوجــيــهــات مـــن الـــحـــرس الــثــوري 
الإيراني بإلغاء الحزب وحله، على 
اعــتــبــار أن كـــــوادره مــن المــنــاوئــين 
لمــــشــــروع الــــثــــورة الــخــمــيــنــيــة فــي 

المنطقة».
ويــجــزم الــطــاهــر أن «الــحــزب 
قـــــادر عــلــى لمــلــمــة نــفــســه، بفضل 
جماهيره وعقلانيته وكـــوادره». 
ويقترح «أن يكون هناك لقاء عام 
أولا فـــي أي مــنــطــقــة مـــن المــنــاطــق 
المــحــررة لاخــتــيــار قــيــادة جــديــدة، 
وتحرير الموجودين داخل الحزب 

من الهيمنة الحوثية».

ظروف صعبة

عــلــى المـــنـــوال نــفــســه يتحدث 
الصحافي والــقــيــادي فــي الحزب 
عـــبـــد الـــكـــريـــم المــــــدي عــــن الـــذكـــرى 
الأربــــــعــــــين لـــتـــأســـيـــس «المــــؤتــــمــــر 
الشعبي العام» هذا العام ويقول 
إنــهــا «جــــاءت فــي ظــــروف صعبة 
تــمــر بــهــا الـــبـــلاد، حــيــث يتعرض 
الــــحــــزب لــــحــــرب حـــوثـــيـــة شــرســة 

وإقصاء ممنهج» وفق قوله.
الـــحـــزب  المــــــدي أن  ويـــعـــتـــرف 
«بـــحـــاجـــة لــلــمــلــمــة صــفــوفــه على 
المستوى القيادي الموجود خارج 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــين». 
ويعتقد أن هــنــاك إمــكــانــيــة طالما 
توافرت الإرادة لا سيما والحزب 
يــحــظــى بــتــقــديــر عـــلـــى المــســتــوى 

الخارجي إقليميا ودوليا.
ويــضــيــف «لا نــنــســى أن من 
ضمن سياسة الإقصاء للمؤتمر 
منع أنشطته في مناطق سيطرة 
الـــحـــوثـــيـــين بـــمـــا فــيــهــا الاحـــتـــفـــال 
بــــمــــنــــاســــبــــة الـــــــذكـــــــرى الأربـــــعـــــين 
لتأسيسه حيث منع الحوثيون 
إقامتها في صنعاء أو في غيرها 

من المناطق».

جانب من أول اجتماعات المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء 
 بعد مقتل الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح (رويترز)

عدن: علي ربيع

الشيخ تميم وشريف أكدا تعزيز العلاقات

قطر تضخ ٣ مليارات دولار 
للاستثمار في باكستان

أعــــلــــنــــت قــــطــــر أنـــــهـــــا بـــصـــدد 
تــبــلــغ قيمتها  ضـــخ اســتــثــمــارات 
٣ مــلــيــارات دولار فــي بــاكــســتــان، 
تشمل مجالات عدة، وجاء الإعلان 
مــن جــهــاز قــطــر للاستثمار عقب 
مـــحـــادثـــات جــــرت بـــين أمـــيـــر قطر 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
الــذي زار الدوحة  شهباز شريف 

أمس.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية 
أن أمـــيـــر قـــطـــر أكـــــد عـــلـــى أهــمــيــة 
الـــعـــلاقـــات بـــين قــطــر وبــاكــســتــان 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الــبــلــديــن 
وتـــطـــلـــعـــهـــمـــا لـــتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة 
الاقتصادية من خلال رفع التبادل 

الــتــجــاري وتــعــزيــز الاســتــثــمــارات 
عبر جهاز قطر للاستثمار.

أكـــــــــد رئــــــيــــــس وزراء  فــــيــــمــــا 
بـــاكـــســـتـــان حـــرصـــه عـــلـــى تــعــزيــز 
عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون بــــين الــبــلــديــن 
المشتركة،  التطلعات  بما يحقق 
وتــــطــــويــــرهــــا إلـــــــى آفـــــــــاق أرحــــــب 
ومـــجـــالات مــتــعــددة، جـــرى خــلال 
الجلسة بحث العلاقات الثنائية 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة 
بدعمها وتطويرها فــي مجالات 
الـــدفـــاع والاقــتــصــاد والاســتــثــمــار 
والـــــتـــــبـــــادل الــــتــــجــــاري والـــطـــاقـــة 
والرياضة، بالإضافة إلى مناقشة 
أبــــــــــرز المـــــســـــتـــــجـــــدات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية ذات الاهتمام المشترك، 
لا ســيــمــا الــجــهــود الـــتـــي يــبــذلــهــا 

البلدان في مكافحة الإرهاب.

 رئيس الوزراء الباكستاني في الدوحة أمس (رويترز)
ً
أمير قطر مستقبلا

الدوحة: «الشرق الأوسط»

بن مبارك يشدد على التنفيذ الكامل للهدنة ووقف الخروق الانقلابية

شـــــــدد وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة وشـــــــؤون 
المــغــتــربــين فــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، أحمد 
عوض بن مبارك، الأربعاء، على ضرورة 
الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــبــنــود الــهــدنــة وإيــقــاف 
الــخــروق الحوثية المستمرة، بحسب ما 
جاء في تصريحات رسمية خلال لقائه في 
الرياض السفير الأميركي ستيفن فاجن.

وذكـــــــرت المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة أن بــن 
مبارك بحث مع السفير فاجن التطورات 
فـــي الــيــمــن والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لتحقيق 
الـــســـلام، وأكــــد عــلــى «ضــــــرورة التطبيق 
الــكــامــل لــبــنــود الـــهـــدنـــة، وإيـــقـــاف خـــروق 
الــحــوثــي، والــشــروع فــي الفتح  ميليشيا 
الفوري للطرق الرئيسية في تعز، وضمان 
تــوظــيــف عـــوائـــد مـــوانـــئ الـــحـــديـــدة لــدفــع 

مرتبات الموظفين».
كــمــا تــطــرق بــن مــبــارك إلـــى الــخــروق 
المــــتــــعــــددة الــــتــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي والتي تقوض استفادة اليمنيين 
مــن الــهــدنــة الــتــي تــرعــاهــا الأمـــم المتحدة، 
مذكراً بأنه خــلال الأيــام الماضية ارتكبت 
الميليشيات أكثر من ١٧٥ خرقاً للهدنة في 
عدد من المناطق المختلفة؛ منها الحديدة 

وتعز والضالع... وغيرها من الجبهات.
وأشـــار وزيــر الخارجية اليمني إلى 
أهمية ممارسة مزيد مــن الضغوط على 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لـــلالـــتـــزام بــبــنــود 
المــعــانــاة عــن اليمنيين، كما  الهدنة ورفــع 
أشــــاد بــالــدعــم الأمـــيـــركـــي؛ خــصــوصــاً في 

المجال الإنساني.
ونقلت وكــالــة «ســبــأ» عــن بــن مبارك 
أنـــــه أكـــــد عـــلـــى «أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار الـــدعـــم 
الأميركي وزيــادتــه؛ بخاصة فيما يتعلق 
بالدعم الاقتصادي للحكومة؛ باعتبار أن 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي سينعكس بشكل 
إيــجــابــي عــلــى كــافــة المـــواطـــنـــين وســيــعــزز 

فرص بناء السلام في اليمن».
ونقلت المصادر الرسمية اليمنية عن 
السفير الأميركي أنه «استعرض مجالات 
الدعم الأميركي القائمة والمستقبلية؛ بما 
فيها المساعدات الإنسانية التي تجاوزت 
الـــعـــام المـــلـــيـــار دولار»،  اعــتــمــاداتــهــا هــــذا 
وأشـــــار إلــــى «الـــدعـــم الـــواعـــد لـــقـــوات خفر 
الــحــدود اليمنية، في  الــســواحــل وحـــرس 
إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، 
إضــــافــــة إلـــــى الــــدعــــم المــــقــــدم عـــبـــر (وكـــالـــة 
التنمية الأميركية)؛ خصوصاً في مجال 

بناء القدرات المؤسسية».

كما أكد السفير الأميركي التزام بلاده 
«العمل لإحلال السلام في اليمن»، مجدداً  بـ
«دعم الحكومة الأميركية مجلس القيادة 
الرئاسي، وأمن واستقرار ووحدة اليمن».

يذكر أن الإعلام العسكري اليمني كان 
اتهم الميليشيات الحوثية بارتكاب ١٧٥ 
خرقاً للهدنة الأممية خلال يومي ٢١ و٢٢ 
أغسطس (آب) الحالي في جبهات الحديدة 
وتعز والضالع وصعدة والجوف ومأرب.

وتـــوزعـــت الـــخـــروق - بــحــســب المــركــز 
الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - بين 
٥٢ خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، 
و٣٢ خرقاً في محور البرح غرب تعز، و٣١ 
خرقاً في جبهات محور تعز، و٢٩ خرقاً 
غرب محافظة حجة، و٢٣ خرقاً في مأرب، 
و٤ خـــــروق فـــي جـــنـــوب غـــربـــي مــحــافــظــة 
صـــعـــدة، و٣ خــــروق شـــرق مــديــنــة الــحــزم 
بالجوف، وخرق واحد في جبهة مريس 

بمحور الضالع.
وأفــــــاد الــجــيــش الــيــمــنــي بــــأن قــواتــه 
«تــصــدت لأربـــع مــحــاولات تسلل نفذتها 
مــجــامــيــع حــوثــيــة مــســلــحــة؛ ثــــلاث منها 
بـــاتـــجـــاه مـــواقـــع عــســكــريــة شـــمـــال غــربــي 
محافظة مــــأرب، ورابــعــة بــاتــجــاه مــواقــع 
عسكرية في جبهة الضباب بمحور تعز».

عدن: «الشرق الأوسط»

قرار حوثي في صنعاء بنهب رواتب موظفي «الصناعة والتجارة»

فــــقــــد مــــوظــــفــــو قـــــطـــــاع «الــــصــــنــــاعــــة 
والتجارة» في صنعاء، آخر مصدر دخل 
المــاضــي.  (أيــــار)  يقتاتون منه منذ مــايــو 
وانــضــمــوا إلــى مــئــات الآلاف مــن موظفي 
مــؤســســات الـــدولـــة الــتــي تــســيــطــر عليها 
الميليشيات الحوثية والذين لا يتقاضون 
رواتـــــب أو مــســتــحــقــات، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تواصل فيه الميليشيات إحلال عناصرها 
فـــي المـــنـــاصـــب والمــــواقــــع المــهــمــة فـــي هــذا 

القطاع.
ونظم موظفو الصناعة والتجارة 
فــــي صـــنـــعـــاء الأســـــبـــــوع المــــاضــــي وقــفــة 
احـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة عــــــلــــــى إيــــــــقــــــــاف صــــــرف 
مستحقاتهم منذ شهر مايو ٢٠٢٢ من 
قِبل القيادي الحوثي المعين في منصب 
وزيــــر الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة فـــي حكومة 
الانقلاب غير المعترف بها محمد شرف 
الــديــن المطهر، المعين أواخـــر أبريل  أمير 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي بـــــقـــــرار مـــــن مـــهـــدي 
المـــــشـــــاط، رئــــيــــس مــــا يــــعــــرف بــالمــجــلــس 
السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب 
الحوثي)، مطالبين بسرعة صرف كامل 
مستحقاتهم دون مماطلة أو تسويف، 

نظراً لزيادة الأعباء المعيشية وبدء العام 
الدراسي.

يـــكـــون  المـــــوظـــــفـــــون أن  واســـــتـــــغـــــرب 
أول إجــــراء اتــخــذه الــقــيــادي المــطــهــر بعد 
تعيينه، كــان إيقاف مستحقاتهم المالية 
المقرّة قانوناً، من دون مبرر، محذرين من 
أن يكون هناك مخطط يتجاوز مصادرة 
مــســتــحــقــاتــهــم إلــــى مـــصـــادرة وظــائــفــهــم، 

وإقصائهم من الوزارة.
الـــوزارة التسويف أو  رفــض موظفو 
الــوفــاء  المماطلة، واتــهــمــوا المطهر، بــعــدم 
أو الالــتــزام بــوعــوده، والتسبب فــي بقاء 
أطــفــالــهــم حبيسي المـــنـــازل وعــــدم الــقــدرة 
عــلــى الالــتــحــاق بـــالمـــدارس، خــصــوصــاً أن 
الميليشيات أقرت رسوماً جديدة للالتحاق 
بــــــــالمــــــــدارس وأضـــــــافـــــــت رســــــومــــــاً أخــــــرى 
بمسميات مبتكرة، لترتفع كلفة التحاق 

الطالب الواحد بالمدرسة ٦٠ ضعفاً.
وذكــــــر مـــصـــدر فــــي قـــطـــاع الـــتـــجـــارة 
والـــصـــنـــاعـــة، أن لــــدى المـــوظـــفـــين شــكــوكــاً 
ومخاوف من أن أحد الأهــداف من إيقاف 
مــســتــحــقــاتــهــم هـــو دفــعــهــم إلــــى الــتــغــيــب 
والانــــقــــطــــاع عــــن الـــعـــمـــل، أو الـــبـــحـــث عــن 
أعمال أخرى من أجل استبدالهم بعناصر 
تابعة للميليشيات؛ لأن أول إجراء اتخذه 

الــــقــــيــــادي الـــحـــوثـــي المـــطـــهـــر هــــو إيـــقـــاف 
المــوظــفــين، إلا أن غالبيتهم  مــســتــحــقــات 
بــالــدوام لتفويت هــذه الفرصة  ملتزمون 

على الميليشيات.
«الشرق الأوسط»،  إلا أن المصدر أكد لـ
أكــثــر من  قــائــم ومستمر منذ  أن الإحـــلال 
ثلاث سنوات، بطريقة يتم فيها تجاهل 
التخصص والكفاءة، وتأتي الميليشيات 
بأفراد عديمي الخبرة، ومن انتماء أسري 
سلالي؛ ما يلحق الضرر البالغ بمهنية 
الـــوزارة، ويحرمها  وأداء إدارات وأقــســام 
من الخبرات والكفاءات، ويقلل من جودة 

خدماتها، حسب المصدر.
المـــــــصـــــــدر الــــــــــــذي طـــــلـــــب عــــــــــدم ذكـــــر 
اســمــه حــفــاظــاً عــلــى ســلامــتــه، أوضــــح أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــعــمــل مــنــذ ثــلاث 
سنوات على إحلال عناصرها بالتدريج، 
بدءاً بالمناصب العليا في الــوزارة، مروراً 
بالمواقع الوسطية، ووصلت هذا العام إلى 
مديري الإدارات والأقسام والمختصين، مع 
إزاحة غير الموالين للميليشيات إلى إدارات 
هامشية، حيث لا توجد مهام كبيرة أو 
امــتــيــازات. وبحسب المــصــدر، فــإن تعيين 
الــــوزيــــر الـــحـــوثـــي الـــجـــديـــد مــــن المــقــربــين 
للقيادات العليا للميليشيات يأتي ضمن 

سياسة ممنهجة تم اتباعها في عدد من 
المؤسسات، بغرض السيطرة التامة على 
هـــذا الــقــطــاع الــحــيــوي وتــجــيــيــر أنشطته 
لــصــالــح المـــشـــروع الــحــوثــي، وإفـــراغـــه من 
الــتــزامــاتــه نحو المجتمع، وإزاحــــة كــادره 
الــوظــيــفــي وإحــــلال عــنــاصــر حــوثــيــة بــدلاً 

عنهم.
وينتمي القيادي الحوثي المطهر إلى 
الجناح الموالي لعبد الكريم الحوثي عم 
عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات، وهو 
متهم بالاختلاس في مناصب سابقة عُين 
فيها، منذ العام ٢٠١٦ حين كان نائباً لمدير 
شركة الغاز، ووجّه محامي الأموال العامة 
المعين بدوره من قِبل الميليشيات، بإحالته 
إلى التحقيق بتهمة الاختلاس ونهب المال 

العام في أواخر العام ٢٠١٧.
واتهم تقرير صادر عن هيئة الرقابة 
والــشــفــافــيــة ومــكــافــحــة الــفــســاد الــتــابــعــة 
للميليشيات المطهر باختلاس ٢٦ مليون 
ريـــــال يــمــنــي، والـــتـــلاعـــب بـــأســـعـــار الــغــاز 
ونــهــب فـــارق الــســعــر، وتعيين أقــاربــه في 
مــنــاصــب أخــــــرى، مــســتــفــيــداً مـــن عــلاقــتــه 
بعبد الحيكم الخيواني، إضافة إلى بيع 
ناقلات النفط، وإدارة نقاط بيع في السوق 

السوداء (الدولار نحو ٦٠٠ ريال)

عدن: وضاح الجليل
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 «الذرية» الإيرانية نفت التنازل عن طلب إنهاء تحقيق الوكالة الدولية

واشنطن ترد على اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء «النووي» وطهران تراجعه

ردت الـــولايـــات المــتــحــدة، أمــس، 
ــبــــت إيـــــــران  ــالــ ــلــــى «تـــــعـــــديـــــلات» طــ عــ
بإدراجها في النص «النهائي» الذي 
قدمه الاتحاد الأوروبي لإحياء اتفاق 
طهران النووي لعام ٢٠١٥ مع القوى 

الكبرى.
بــــاســــم وزارة  ــتــــحــــدث  المــ وأكـــــــد 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن 
واشنطن ردت على تعليقات طهران 
بـــشـــأن الـــنـــص المـــقـــتـــرح مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي. وقــال: «انتهت مراجعتنا 
لتلك التعليقات. قدمنا الرد للاتحاد 

الأوروبي اليوم».
وجــاء الإعــلان الأميركي بعدما 
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيــــرانــــيــــة، نـــاصـــر كـــنـــعـــانـــي، تــلــقــي 
طـــهـــران رداً مـــن واشــنــطــن مـــن خــلال 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، مـــشـــدداً: «بـــدأت 

المراجعة الدقيقة للرد في طهران».
وأضـــاف: «إيـــران ستنقل وجهة 
ــاد الأوروبـــــــــــي،  ــ ــحــ ــ نـــظـــرهـــا إلــــــى الاتــ
بصفته منسق المــحــادثــات النووية، 
بعد استكمال المراجعة»، وذلك بعد ٨ 
أيام على رد إيراني على نص الاتحاد 
ــــي بتقديم «آراء واعــتــبــارات  الأوروبـ
ــات  ــولايــ ــت الــ ــ ــة»، بــيــنــمــا دعـ ــيــ ــافــ إضــ
المـــتـــحـــدة إلــــى إبــــــداء المــــرونــــة لــحــل ٣ 

قضايا عالقة.
وبــعــد ١٦ شــهــراً مــن المــحــادثــات 
المتقطعة وغير المباشرة بين طهران 
ــتــــي تـــضـــمـــنـــت قـــيـــام  ــن، الــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وواشـ
مسؤولي الاتحاد الأوروبي بجولات 
قـــال منسق  الــجــانــبــين،  مكوكية بــين 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتـــحـــاد 
ــل، فـــي ٨  ــوريــ الأوروبـــــــــي، جـــوزيـــب بــ

أغسطس (آب) إنه قدم عرضاً نهائياً 
وتوقع رداً في غضون «أسابيع قليلة 

للغاية».
وقـــــبـــــل ســــــاعــــــات مــــــن الإعــــــــلان 
الأميركي - الإيراني، أبدى برايس في 
تصريحات لشبكة «سي إن إن» بعض 
ــفـــاوضـــات،  ــفـــاؤل حــــول مـــســـار المـ ــتـ الـ
مشيراً إلى أن جميع الأطــراف تعمل 
ــلــــى ســـــد بــــعــــض الـــــفـــــجـــــوات، وأن  عــ
إيــران «أسقطت بعض المطالب التي 
قدمتها فــي السابق (عــلــى) المسودة 
الأوروبــــيــــة». وصـــرح بــرايــس: «قلنا 
ــران  ــ ــانـــت إيـ ــه إذا كـ ــ ــوال الــــوقــــت إنـ ـــ طـ
(خطة العمل  مستعدة لإعادة العمل بـ
الشاملة المشتركة) ومستعدة للتخلي 
عـــن المــطــالــب الـــخـــارجـــة عـــن الــخــطــة؛ 
فإننا سنكون مستعدين لإعادة طرح 
الصفقة الإيــرانــيــة». وأضـــاف: «نحن 
أقــرب ما يكون اليوم لذلك؛ لكننا لم 
نصل بعد إلــى هــنــاك»، مــشــدداً على 
ــام الـــولايـــات  ــ ــه «لا يـــوجـــد تــحــد أمـ أنــ
المــتــحــدة والــشــركــاء أكــبــر مــن امــتــلاك 
إيران سلاحاً نووياً»، مشدداً على أن 
إيـــران بشكل  «منع  الاتــفــاق يتعلق بـ
الــحــصــول  ــم وقـــابـــل للتحقق مـــن  دائــ
عــلــى ســـلاح نـــــووي». وأضـــــاف: «إذا 
كــانــت إيـــران لديها أي مــســار وقــدرة 
عــلــى الــحــصــول عــلــى ســــلاح نــــووي، 
فـــإن الــتــحــديــات الــتــي نــواجــهــهــا مع 
ــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي ســـتـــصـــبـــح أكـــبـــر  الــ
صعوبة إذا لم نتمكن من إزالة شبح 
امتلاك إيــران سلاحاً نووياً من على 
الطاولة ومعالجة كل الأمور الأخرى 
ــران ووكلائها  إيـ الــتــي نواجهها مــن 
المــنــطــقــة». تعليقاً عــلــى الغضب  فــي 
ــتــــراب واشــنــطــن  ــلـــي مـــن اقــ ــيـ الإســـرائـ
ــران مـــن الاتـــفـــاق، قـــال بــرايــس:  ــهـ وطـ
«نحن لا نثق بإيران، وهذه الصفقة 

مبنية على وضع أكثر نظم للتحقق 
ــبـــة الـــصـــارمـــة والمــكــثــفــة الــتــي  والمـــراقـ
جرى التفاوض عليها ولا تتعلق فقط 
الــدولــيــة للطاقة  بمفتشي (الــوكــالــة 
الذرية)، وقدرتهم على فحص المواقع 
ــر  ــا ســيــتــعــلــق الأمــ ــمــ الإيــــرانــــيــــة؛ وإنــ
بمراقبة الكاميرات والتكنولوجيات 
الأخرى التي من شأنها أن تضمن أن 
إيران تعمل بالتزاماتها في الصفقة، 
وإذا أردنــا الــعــودة إلــى هــذه الصفقة 
وحـــاولـــت إيـــــران انــتــهــاكــهــا؛ فــســوف 

نكون قادرين على الرد على ذلك».
ــغ مـــســـؤول أمـــيـــركـــي كبير  ــلـ وأبـ
وكالة «رويــتــرز»، الاثنين، بأن إيران 

تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية 
ــرامــــي إلــى  ــاق الــ ــفــ بـــشـــأن إحـــيـــاء الاتــ
الــنــووي؛ مــن بينها  كبح برنامجها 
إصـــرارهـــا عــلــى أن يــغــلــق المــفــتــشــون 
ــيــــون بـــعـــض الــتــحــقــيــقــات فــي  ــدولــ الــ
برنامجها النووي، مما يعزز إمكانية 
إلــى اتفاق. وكذلك شرطها  التوصل 
ــثـــوري» مــن قائمة  إزالــــة «الـــحـــرس الـ

الإرهاب.
وقال المسؤول الأميركي، أمس، 
إن إيـــران «تــراجــعــت بالفعل إلــى حد 
كبير» عن مطالبتها بإزالة «الحرس 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــمـ ــائـ ــقـ ــــوري» مــــن الـ ــثــ ــ ــ ال
ــة الأجـــنـــبـــيـــة.  ــيــ ــابــ لــلــمــنــظــمــات الإرهــ

وأضـــــاف: «قــلــنــا إنــنــا لـــن نــفــعــل ذلــك 
في ظل أي ظرف. استمروا في تقديم 
الطلب. ومنذ شهر بدأوا في تخفيف 
ــهـــذا الـــطـــلـــب الأســــاســــي،  تــمــســكــهــم بـ
وقالوا إنه يمكنكم إبقاء التصنيف؛ 
لكننا نود رفعه عن عدد من الشركات 
(الحرس الثوري) الإيراني...  التابعة لـ

قلنا: (لا... لن نفعل ذلك)».
وفــي يونيو (حــزيــران) الماضي 
نقلت وكــالــة «رويـــتـــرز» عــن مسؤول 
إيــــرانــــي وآخـــــر أوروبـــــــي قــولــهــمــا إن 
طــهــران تخلت عــن مطلبها المتعلق 
بـــإزالـــة اســــم «الـــحـــرس الــــثــــوري» من 
قـــوائـــم واشـــنـــطـــن الـــتـــي تـــــدرج فيها 

الجهات الخاضعة لعقوبات.
ــذاك؛ أصـــــــــدر «مـــجـــلـــس  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ وحــ
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  مــحــافــظــي 
الذرية»، المؤلف من ٣٥ دولة، بأغلبية 
ســـاحـــقـــة، قــــــــراراً صـــاغـــتـــه الــــولايــــات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا 
إيـــران لتقاعسها عــن تفسير  ينتقد 
وجــــود آثــــار يــورانــيــوم فــي ٣ مــواقــع 
غير معلنة. ورداً على القرار، توسعت 
إيــــران فــي تخصيب الــيــورانــيــوم في 
منشآت تحت الأرض من خلال تركيب 
مجموعات من أجهزة الطرد المركزي 
المــتــقــدمــة الأكــثــر كـــفـــاءة، وأيــضــاً عن 
طــريــق إزالــــة جــمــيــع مــعــدات المــراقــبــة 

«الــوكــالــة الدولية»  لـــ المثبتة التابعة 
بموجب اتفاق ٢٠١٥.

وتــصــر إيـــران على أنــه لا يمكن 
إنقاذ الاتفاق إلا إذا تخلت «الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية» عن اتهاماتها 
بشأن أنشطة طهران النووية. وترى 
واشنطن وقوى غربية أخرى أن طلب 

طهران خارج نطاق إحياء الاتفاق.
وفي هذا السياق؛ قللت طهران، 
أمــس، من حديث المسؤول الأميركي 
حول تخليها عن طلب إنهاء تحقيق 
«الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة» 
لتقصي آثــار الــيــورانــيــوم فــي مواقع 

إيرانية غير معلنة.
وقـــــال رئـــيـــس «مــنــظــمــة الــطــاقــة 
الــذريــة الإيــرانــيــة»، محمد إســلامــي، 
أمس، إن طهران لن تسمح بعمليات 
تــتــجــاوز مــا هــو منصوص  تفتيش 
عليه في الاتــفــاق الــنــووي المبرم عام 
٢٠١٥، في الوقت الذي كانت الولايات 
المتحدة ما زالت تستعد فيه للرد على 

مقترح لإحياء الاتفاق.
ــــت وســائــل إعـــلام رسمية  وأذاعـ
مقطعاً مصوراً لإسلامي يقول فيه: 
«نحن ملتزمون بعمليات التفتيش 
ضمن إطار الاتفاق النووي المرتبطة 
الــتــي قبلناها في  الــنــوويــة  بالقيود 
المـــاضـــي... لا كلمة واحــــدة أكــثــر ولا 
كــلــمــة واحـــــدة أقـــــل»، فـــي إشـــــارة إلــى 
«البروتوكول الإضافي» الذي أوقفت 
إيـــران العمل بــه فــي فبراير (شباط) 

الماضي.
واتـــــــهـــــــم إســـــــلامـــــــي إســـــرائـــــيـــــل 
«فــبــركــة الــوثــائــق»، فــي إشـــارة إلى  بـــ
ــــي الــــذي  ــرانـ ــ الأرشــــيــــف الــــنــــووي الإيـ
ــاد» فـــي يــنــايــر  ــ ــــوسـ حــصــل عــلــيــه «المـ
الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٨ وكـــشـــف  (كـــــــانـــــــون 
ــلـــي  ــيـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـ عـــنـــه رئــ

ــابـــق، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، قبل  الـــسـ
ــيـــركـــي من  أيـــــام مـــن الانـــســـحـــاب الأمـ
الاتــفــاق الـــنـــووي. ونــقــلــت «رويــتــرز» 
عـــن إســـلامـــي قـــولـــه فـــي هــــذا الــصــدد 
إن «المـــزاعـــم بــوجــود آثــــار يــورانــيــوم 
يثيرها منشقون إيرانيون في المنفى 
وإســرائــيــل». وقــال إنــه يتعين إغــلاق 
التحقيقات «قــبــل يــوم التنفيذ» إذا 

أعيد إحياء اتفاق ٢٠١٥ النووي.
وجــــــاءت تــصــريــحــات إســلامــي 
بــعــدمــا رفــــض مـــوقـــع «نـــــور نـــيـــوز»؛ 
ـــلــــس الأمـــــــــن الـــقـــومـــي  ـــجـ مـــنـــصـــة «مـ
الإيــــــــــرانــــــــــي»، تـــــأكـــــيـــــدات واشــــنــــطــــن 
بـــــأن طــــهــــران قــــد تــخــلــت عــــن بــعــض 
مــطــالــبــهــا الــرئــيــســيــة. وكــتــب المــوقــع 
على «تــويــتــر»: «يسعى الأميركيون 
للتلميح إلــى أن إيـــران تــراجــعــت في 
ــكـــن واشــــنــــطــــن هــي  المــــــحــــــادثــــــات... لـ
التي انسحبت من الاتــفــاق النووي، 
وســتــكــون الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة هي 
التي عادت إلى مواقفها السابقة إذا 

عادت للاتفاق».
بــدورهــا؛ نقلت وكــالــة «فـــارس» 
ــوري» عــن  ــ ــثـ ــ ــحــــرس الـ «الــ ـــ ــ الـــتـــابـــعـــة ل
المــــســــتــــشــــار فـــــي الــــفــــريــــق المــــفــــاوض 
ــه «لـــن  ــ ــرنــــدي، أنـ ــــووي، مــحــمــد مــ ــنـ ــ الـ
يـــتـــم تــنــفــيــذ أي اتــــفــــاق قـــبـــل إغــــلاق 
ــة) ضــد  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ تـــحـــقـــيـــق (الـ
إيران». ووصف تصريحات المسؤول 
«المـــضـــلـــلـــة»، لافـــتـــاً إلــى  ــيـــركـــي بــــ الأمـ
أن إيــــــــران «أعـــلـــنـــت مـــنـــذ شـــهـــور أن 
ــة (الـــحـــرس الـــثـــوري) مـــن قائمة  ــ إزالـ
الإرهاب ليست شرطاً مسبقاً». ومن 
جــانــب آخـــر؛ عــدّ مــرنــدي أن الهجوم 
الأمــيــركــي على قـــوات مــوالــيــة لإيــران 
في سوريا «يهدف إلى المساعدة في 
تسويق الاتفاق النووي» في الداخل 

الأميركي.

عسكريون إيرانيون يشغلون مسيّرة خلال تدريب عسكري للجيش في مكان مجهول أمس (رويترز)

واشنطن: هبة القدسي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

هل للكونغرس دور 
في الاتفاق النووي مع إيران؟

مــع قــرب حسم مصير الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران، 
طفت الخلافات الحزبية على سطح الساحة السياسية 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وشــهــدت الأجــــواء تصعيداً في 
التوترات والحساسيات بين الإدارة الأميركية من جهة، 

والمعارضين للعودة إلى الاتفاق من جهة أخرى.
وكثّف المعارضون حملاتهم الشاجبة لجهود إدارة 
الــذي عقده صديقه الرئيس  بايدن العودة إلى الاتفاق 
السابق باراك أوباما في عام ٢٠١٥. في مؤشر يدل على 
إلــى تسوية بــين الأطـــراف تعيد  احتمال قــرب التوصل 

إحياء الاتفاق السابق.
ولــعــلّ أكــثــر مــا يـــؤرق نـــوم هـــؤلاء المــعــارضــين، هو 
مـــا يــصــفــونــه بـــالـــتـــنـــازلات الـــتـــي قــدمــتــهــا إدارة بــايــدن 
إلــى الاتفاق بعد انسحاب  لطهران في سعيها للعودة 
الرئيس السابق دونــالــد ترمب منه. تحديداً عــدم ربط 
أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة بأي بنود 
متعلقة بالاتفاق، وهذا ما تحدث عنه كبير المستشارين 
السابقين للسيناتور الجمهوري بيل هــاغــرتــي، جول 
رايبرن عندما قال: «الحقيقة هي أن اتفاق عام ٢٠١٥ انهار 
تحت وطأة ثقله في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨ عندما استمر 
الــنــظــام الإيـــرانـــي بــشــن حـــرب عــلــى المنطقة المحيطة به 
والولايات المتحدة، مع الاستمرار بجمع عائدات النفط 

التي موّلت مقدرات جيشه وإرهابه».
وحذّر رايبرن الذي خدم مبعوثاً خاصاً لسوريا في 
عهد ترمب، قائلاً إنه «على مدى ١٦ شهراً حاولت إدارة 
ترمب البحث عن طرق لردع إرهاب إيران من دون إنهاء 
الاتفاق. ولم تجد أي طريقة. في حال عادت إدارة بايدن 
إلى الاتفاق النووي، فسوف ينهار كذلك عندما تستمر 

إيران بصنع الحروب».

قانون «إينارا»

ويــطــالــب المــشــرعــون الإدارة الأمــيــركــيــة بتقديم 
إحاطات دورية لهم بشأن سير المفاوضات وتفاصيل 
اتــفــاق محتمل، ويــتــذمــرون مــن غــيــاب الشفافية،  أي 
الأمر الذي دفع بكبير الجمهوريين في لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس النواب مايك مكول إلى كتابة 
رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ينتقد فيها 
غــيــاب الــشــفــافــيــة فــي الــتــعــاطــي مــع الــكــونــغــرس فقال 
مـــكـــول: «إن غــيــاب الــتــواصــل مـــع الــكــونــغــرس صـــادم 
فيما تم إبلاغ البرلمان الإيراني بتفاصيل المفاوضات. 
ــو أن المـــفـــاوضـــين  ــد هــ ــيـ ــاج المـــنـــطـــقـــي الـــوحـ ــتـ ــنـ ــتـ الاسـ
الإيرانيين راضون عن نتيجة المفاوضات فيما يسعى 
المفاوضون الأميركيون إلى تحديد كيفية تقديم المزيد 
من التنازلات وترويج صفقة سيئة للشعب الأميركي».
وفيما يتوقع أن تطلع إدارة بايدن الكونغرس 
عــلــى تــفــاصــيــل الاتـــفـــاق بــعــد الــتــوصــل إلــيــه، يذكرها 
ــأن الــكــونــغــرس لـــن يــجــلــس ســاكــنــاً، بل  المـــشـــرعـــون بــ
عليه أن يصوت كذلك لإقرار الاتفاق التزاماً بالقانون 
الأميركي الــذي أقــره الكونغرس في عــام ٢٠١٥ باسم 

قانون «إينارا».
من أهم ما تمخض عن الاتفاق النووي مع إيران 
أقــره  قــانــون  فــي عهد أوبــامــا بالنسبة للمعارضين، 
الكونغرس بعنوان قانون «مراجعة الاتفاق النووي 

مع إيران (إينارا)».
ــر الــكــونــغــرس فــي ١٤ مــن مــايــو (أيــــار) ٢٠١٥  وأقـ
القانون بأغلبية ساحقة في المجلسين بعدما دعمه 
٩٨ سيناتوراً من أصل ١٠٠ في مجلس الشيوخ، و٤٠٠ 
نــائــب مــن أصــل ٤٣٥ فــي مجلس الــنــواب، ويــلــزم هذا 
القانون الإدارة الأميركية بطرح أي اتفاق نووي جديد 

مع إيران للتصويت أمام الكونغرس.
أبــرز نقطة تستغلها إدارة بايدن في لغة  ولعلّ 
القانون هي «اتفاق نووي جديد»، لهذا تسعى جاهدة 
إلى تجنب الكونغرس عبر التشديد على أن هذا الاتفاق 
ليس بجديد، بل هو استمرارية للاتفاق السابق. لأن 

أي اتفاق جديد سيلزمها بتصويت الكونغرس عليه 
لإقراره، بحسب قانون «إينارا».

سيناريو التصويت

فــي حـــال رفــضــت إدارة بــايــدن طـــرح الاتـــفـــاق على 
ــد الــســيــنــاريــوهــات  الــكــونــغــرس لإقـــــــراره، فــســتــكــون أحــ
المطروحة من قبل المعارضين هو سيناريو مشابه لما 
فعله الكونغرس أيام أوباما: التصويت لعرقلة الاتفاق 
ولــيــس لإقـــــراره. والــعــائــق هــنــا أمـــام المــعــارضــين هــو أن 
ــذا الــنــوع بــحــاجــة إلـــى ثــلــثــي الأصــــوات  تــصــويــتــاً مــن هـ
ــذا حــتــى الــســاعــة عـــدد غير  لإقـــــراره فـــي المــجــلــســين، وهــ
متوفر، بحسب مصادر في الكونغرس. ففي عام ٢٠١٥ 
ــنـــواب،  ــاق فـــي مــجــلــس الـ ــفــ ــد الاتــ صــــوت ٢٦٩ نــائــبــاً ضـ
الــشــيــوخ. لكنهم لم  و٥٦ ســيــنــاتــوراً ضـــده فــي مجلس 
يتمكنوا من عرقلته لأن العرقلة بحاجة لأغلبية الثلثين 
فــي المجلسين. أي ٦٧ صوتاً فــي مجلس الشيوخ، مما 
ــه عــلــى ١٧ ديــمــقــراطــيــين الــتــصــويــت ضـــده مع  يــعــنــي أنـ
كل الجمهوريين و٢٩٠ صوتاً في النواب، حيث يتمتع 
الديمقراطيون بـ٢٢٢ مقعداً فقط. عمدت إدارة بايدن إلى 
طرح الاتفاق النووي مع إيران تحت اسم «مذكرة تفاهم»، 
بهدف تجنب طرحها أمــام مجلس الشيوخ كمعاهدة 
الــشــديــدة للاتفاق  المــعــارضــة  للتصويت عليها بسبب 
من قبل الحزبين. فالمعاهدات بحاجة إلى ٦٧ صوتاً في 
«الشيوخ» للمصادقة عليها وهذا رقم مستحيل في ظل 
المعارضة المتزايدة للاتفاق. لكن اعتماد إدارة أوباما، 
ومن بعدها إدارة بايدن على هذه الاستراتيجية سيف 
ذو حدين، إذ إنها أفسحت المجال لأي رئيس يعارض 
الاتفاق الانسحاب منه لأنه ليس ملزماً بسبب عدم طرحه 
كمعاهدة أو اتفاقية دولية. لهذا يحذر الجمهوريون من 
أن الرئيس المقبل في حال كان جمهورياً سينسحب هو 

كذلك من الاتفاق على غرار ما فعل ترمب، بضربة قلم.
ــة بـــعـــدم  ــيـ ــركـ ــيـ ــم الــــحــــديــــث عـــــن ضــــمــــانــــات أمـ ورغـــــ
الانسحاب من الاتفاق النووي كما طالبت إيران، يؤكد 
الجمهوريون «استحالة» تقديم ضمانات من هذا النوع 
من دون طرح الاتفاق كمعاهدة، وهذا ما بدا واضحاً من 
خلال تصريح للسيناتور الجمهوري تيد كروز عندما 
قــال: «أنــوي أن أتصدى لتطبيق هــذا الاتــفــاق الكارثي، 
وســــوف أعــمــل مــع زمــلائــي لــصــدّه ولإلــغــائــه فــي يناير 
(كــانــون الثاني) ٢٠٢٥»، وهــو موعد تنصيب الرئيس 

المقبل في حال خسارة بايدن أو عدم ترشحه مجدداً.

اغتيالات ومكافآت

يــتــســاءل الــجــمــهــوريــون، كــيــف يــمــكــن لــــــلإدارة أن 
ــاءات مـــن الــعــقــوبــات لــنــظــام داعـــم  ــفــ تــســعــى لــتــقــديــم إعــ
ــيـــال مــســؤولــين  ــتـ ــــرون بـــمـــحـــاولات اغـ ــذكـ ــ ــــاب، ويـ ــــلإرهـ لـ
سابقين كمستشار الأمــن القومي جون بولتون ووزير 
الخارجية السابق مايك بومبيو وغيرهم. ويقول كروز: 
«النظام الإيراني يسعى الآن لملاحقة مسؤولين أميركيين 
سابقين وقتلهم على أرض أميركية. وهذا الاتفاق سوف 
يؤدي إلى تدفق مئات مليارات الدولارات على النظام... 
المـــوارد التي يحتاج إليها  الــثــوري  وسيعطي للحرس 
لتصدير إرهابه عالمياً». لكن إدارة بايدن تعارض هذه 
النظرية، وتقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيخفف 
من خطرها النووي، وبالتالي من تهديداتها على دول 
المنطقة والولايات المتحدة. نظرية رفضها بولتون كلياً 
في مقابلة مع «الشرق الأوسط» في وقت سابق من هذا 
الشهر، قال فيها: «هذا يعكس غياب الواقعية في سياسة 
الإدارة تجاه إيــران، فقد تكون الإدارة قــادرة على فصل 
المفاوضات النووية عن مساعي إيــران لقتل أميركيين 
داخل الولايات المتحدة، لكن طهران لا تفصل هذه الملفات 
عن بعضها بعضاً». وأضاف بولتون: «النظام الإيراني 
يعتقد أن برنامج الأسلحة النووية وقدراته الإرهابية 
هما وجــهــان لعملة واحــــدة. ويعتبرها أدوات للثورة 

الإسلامية موجهة ضد الشيطان الأكبر».

واشنطن: رنا أبتر

غانتس يزور واشنطن للتداول حول المرحلة المقبلة

لبيد: الاتفاق سيمنح طهران ١٠٠ مليار دولار سنوياً لزعزعة استقرار المنطقة

حـــــــــــذر رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، يائير لبيد، الدول 
الغربية، الأربعاء، بأن الاتفاق 
«السيئ» المطروح على الطاولة 
ــــووي  ــنــ ــ ــ ــج ال ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــأن الـ ــ ــشــ ــ بــ
الإيراني، سيمنح خزائن إيران 
ــعــــادل ١٠٠ مـــلـــيـــار دولار  يــ ــا  مــ
سنوياً، مما «يقوض» استقرار 

الشرق الأوسط.
ــال لــبــيــد، خـــلال مؤتمر  وقــ
صــحــافــي الأربــــعــــاء، إن «عــلــى 
الــــطــــاولــــة الآن صــفــقــة ســيــئــة، 
ستمنح إيران ١٠٠ مليار دولار 
سنوياً». وأضاف أن هذه الأموال 
ستستخدمها فصائل مسلحة؛ 
مثل حــركــة «حــمــاس» و«حــزب 
الـــلـــه» و«الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي»؛ 
«لتقويض الاستقرار في الشرق 
الأوسط ونشر الرعب في جميع 
أنحاء العالم»، مشدداً على أنها 
«ســـتـــمـــول (الــــحــــرس الــــثــــوري) 
و(الباسيج) التي تقمع الشعب 
الإيـــرانـــي، وســتــمــول مــزيــداً من 
الهجمات على قواعد أميركية؛ 
إلـــى (تــعــزيــز البرنامج  إضــافــة 

النووي الإيراني)».
ونـــوه لبيد بــأن «إسرائيل 
لا تعارض أي اتفاق مهما كان. 
نحن نعارض هذا الاتفاق؛ لأنه 
ســـيـــئ؛ ولأنـــــه لا يــمــكــن قــبــولــه 
يـــلائـــم  الـــــحـــــالـــــي، ولا  بـــنـــصـــه 
المعايير التي حددها الرئيس 
(الأمــيــركــي جــو) بــايــدن نفسه، 
إيـــران من  والــتــي تتعهد بمنع 

التحول إلى دولة نووية».
وقــــال لــبــيــد: «نــحــن نجري 
ــع الإدارة  ــ حـــــــــواراً مـــفـــتـــوحـــاً مـ
الأميركية حول جميع القضايا 
المختلف عليها. أقدر استعداد 
الأمـــيـــركـــيـــين لــلاســتــمــاع إلــيــنــا 
وللعمل معنا. الولايات المتحدة 
كــانــت ومـــا زالــــت أقــــرب حليف 
لــنــا، والــرئــيــس جــو بــايــدن من 
أفضل الأصدقاء لإسرائيل على 

مر تاريخها».
ــد تـــخـــفـــيـــف  ــيــ ــبــ وحـــــــــــــاول لــ
الانطباع بأن حكومته تهاجم 
ــه  ــ ووجــ ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الإدارة 
الهجوم إلى إيران نفسها وإلى 

أوروبــا، وقال: «طرحت أوروبا 
قبل أسبوع أمام الإيرانيين ما 
سمته (المقترح النهائي للعودة 
ــاق الـــــنـــــووي). إنــهــم  ــفــ ــــى الاتــ إلـ
صــرحــوا بــأنــه يــجــب قــبــولــه أو 
رفضه». وأضــاف: «الإيرانيون 
كما فعلوا دائماً، لم يقولوا (لا). 
إنهم قالوا (نعم)؛ ولكن أرسلوا 
مـــســـودة خـــاصـــة بــهــم تــحــتــوي 
على تعديلات ومطالب أخرى».

وأضــاف لبيد الــذي تحدث 
ــــادة بــريــطــانــيــا وفــرنــســا  إلــــى قـ
وألمـــانـــيـــا فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة: 
«أخبرتهم بأن هذه المفاوضات 
وصلت إلى النقطة التي يجب 
ــقـــولـــوا  فـــيـــهـــا ويـ ــفـــوا  ــتـــوقـ يـ أن 
(كــــــــفــــــــى)». وانـــــتـــــقـــــد مــــســــؤول 
إســـرائـــيـــلـــي كــبــيــر فـــي المــؤتــمــر 
الصحافي النص المقترح؛ لأنه 
لا يتضمن تدمير أجهزة الطرد 
المركزي، وقال إنه يسمح لإيران 
«بــإعــادة تشغيلها» في الوقت 

الذي تراه مناسباً.
ــتــــوى  ــســ ووســـــــــــــط رفـــــــــــع مــ
لـــلإدارة الأميركية،  الانــتــقــادات 
الــدفــاع الإسرائيلي،  قــرر وزيــر 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، تــخــصــيــص 
جـــزء أســـاســـي مـــن زيـــارتـــه إلــى 
واشنطن (ابتداء من الخميس)، 

للموضوع الإيراني.
وحــســب مــصــادر سياسية 
رفيعة في تل أبيب؛ فإن غانتس 
«سيواصل محاولات إسرائيل 
إقــنــاع الإدارة الأمــيــركــيــة بعدم 
التوقيع على الاتفاق الجديد، 
إلا إنــه يــدرك أن قــدرات التأثير 
يــنــظــر  ــلــــيــــه أن  ــة، وعــ ــفــ ــيــ ضــــعــ
إلـــى الأمــــد الــبــعــيــد». وأضــافــت 
ــانــــتــــس «ســـــيـــــتـــــداول مــع  أن غــ
الأميركيين حــول فترة ما بعد 
التوقيع على الاتفاق النووي، 
وإضافة بعض البنود للاتفاق، 
أو لملحق جديد للاتفاق، أو أي 
طــريــقــة أخــــرى تــضــمــن الإبــقــاء 
على أدوات الــردع لإيــران حتى 
ــاق أو لا  ــفــ لا تـــتـــراجـــع عــــن الاتــ
ــه أيــــــضــــــاً». وســـيـــنـــضـــم  تــــخــــرقــ
غــانــتــس إلــــى رئـــيـــس «مــجــلــس 
الــقــومــي» فــي حكومته،  الأمــــن 
إيــال حولاتا، الــذي كــان قد بدأ 
مـــحـــادثـــات مـــع المـــســـؤولـــين في 

واشنطن منذ مطلع الأسبوع. 
وســيــلــتــقــي غــانــتــس وحـــولاتـــا 
معاً مستشار الأمن القومي في 
البيت الأبيض، جيك سوليفان.

وقـــــــــد أرفــــــــــــق مـــــســـــؤولـــــون 
ــيــــون  ــاســ ــيــ إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون ســ
وأمنيون، رحلة غانتس بموجة 
تصريحات حـــادة ضــد الإدارة 
الأميركية، التي كانت قد وعدت 
إســرائــيــل والــــدول الــعــربــيــة في 
ــاق الــنــووي  ــفـ المــنــطــقــة بــــأن الاتـ
ــيـــكـــون أفــــضــــل مــــن نــســخــتــه  سـ
ــه فــي حـــال عــدم  فــي ٢٠١٥، وأنــ
تــتــردد في  لــن  تحسينه؛ فإنها 
وقف المفاوضات واللجوء إلى 
ــل أخـــــــرى. وقـــــد حــظــيــت  ــائــ وســ
بـــدعـــم مــن  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
أجـــــهـــــزة الأمــــــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
حول هذا الموقف، وهذا بدوره 
أثـــر عــلــى الــقــيــادة الــســيــاســيــة. 
ولــكــنــهــم صـــدمـــوا بـــأن الاتــفــاق 
الــــجــــديــــد الـــــــذي تـــطـــرحـــه دول 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي وتــقــبــلــه 
واشــنــطــن «أســــوأ مــمــا توقعوا 
فـــي إســــرائــــيــــل». وعـــلـــقـــوا على 
ــم يـــشـــعـــرون  ــهــ ــلـــين إنــ ــائـ ــك قـ ــ ذلــ
بأنهم خدعوا وجرى تخديرهم 

بوعود غير صادقة.
وكــشــف المــحــلــل الــعــســكــري 
فـــي صــحــيــفــة «مـــعـــريـــب»، طــال 
لـــيـــف رام، عــــن أن «إســـرائـــيـــل 
تطالب واشنطن بتعديل بعض 
البنود على الأقل، مثل أن يكون 
مــوعــد انــتــهــاء ســريــان الاتــفــاق 

الــــــنــــــووي أطــــــــول مـــــن الاتــــفــــاق 
السابق، وإبقاء العقوبات على 
شركات تقيم علاقات اقتصادية 
مع (الحرس الثوري) الإيراني، 
وعدم الموافقة على مطلب إيران 
ــألا تنسحب  بــ مــنــح ضـــمـــانـــات 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الاتــفــاق 
فــي المــســتــقــبــل، وعــــدم إغــــلاق ٣ 
ملفات فتحتها (الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية) ضد إيران حول 
خرق الاتفاق النووي السابق».

ــابــــق،  وقـــــــــال الــــــوزيــــــر الــــســ
زلمان شوفال، الذي يعدّ مقرباً 
مــن رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق، 
ــيـــاهـــو، وشـــغـــل  ــنـ ــتـ ــيـــامـــين نـ ــنـ بـ
لــديــه مــنــصــب ســفــيــر إســرائــيــل 
فـــي واشــنــطــن، إن «المــشــكــلــة لا 
تقتصر على الإدارة الأميركية 
الـــحـــالـــيـــة؛ بـــل تــمــتــد جـــذورهـــا 
إلى عهد الرئيس جيمي كارتر 
والرئيس رونالد ريغان. لكنها 
بلغت أوجها في عهد الرئيس 
الأسبق باراك أوباما، الذي ترك 
لطهران الحبل على غاربها». 
وأضــــــاف: «يـــوجـــد فـــي أمــيــركــا 
ــد لإيــــــــــران، مـــؤلـــف  ــؤيــ ــوبــــي مــ لــ
مــن ذوي مــصــالــح اقــتــصــاديــة، 
ويضم عناصر قوية في المراكز 
الأكاديمية، وهو يعمل بلا كلل، 
ويـــمـــارس الـــضـــغـــوط، ويــنــجــح 
المــكــاســب، لصالح  فــي تحقيق 

التوصل إلى اتفاق مع إيران».
ولكن، من جهة ثانية ما زال 
تــيــار إسرائيلي يخالف  هــنــاك 

الـــــرأي الــســائــد حــالــيــاً. ويــقــول 
إن على إسرائيل ألا تدخل في 
صـــدام أو مــواجــهــة مــع الإدارة 
ــل تــبــنــي المــوقــف  الأمـــيـــركـــيـــة؛ بـ
الــــقــــائــــل إن «قــــــرار  الأمــــيــــركــــي 
الــرئــيــس (الأمـــيـــركـــي الــســابــق) 
ــاب  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ــــب انـ ــ ــرمـ ــ ــ دونـــــــــالـــــــــد تـ
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الاتــفــاق 
قبل ٤ سنوات ليس فقط أنه لم 
يحقق الفانتازيا الإسرائيلية 
ــران تــتــنــازل عــن حلم  بجعل إيــ
الــنــووي بسبب أعباء  الــســلاح 
العقوبات والأزمة الاقتصادية 
الشديدة، وإنما اتضح أنه خطأ 
قــادة طهران  استراتيجي دفــع 
إلــى ٤ ســنــوات مثمرة جــداً في 
كل ما يتعلق بمجال تخصيب 

المادة الانشطارية».
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
«لــجــنــة الـــخـــارجـــيـــة والأمـــــن»  لـــ
ــــت (الــــــبــــــرلمــــــان  ــــسـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ فــــــــي الـ
الإسرائيلي)، عوفر شيلح، إن 
«الهبة الإسرائيلية ضد الاتفاق 
ــدة».  ــزائــ لا تــتــســم بــالــحــكــمــة الــ
وأضاف: «الاتفاق الذي يتبلور 
هو من دون شك سيئ؛ بل أسوأ 
من الاتفاق السابق. ولكن حتى 
ــذا الاتـــفـــاق غــيــر الــجــيــد، إذا  هــ
جرى توقيعه، أفضل من وضع 
لا يكون فيه اتفاق. فقد أثبتت 
إيران أنه لا يمكن التغلب عليها 
بواسطة عــقــوبــات، وبهجمات 
سرية أو بتهديدات مهاجمتها 
عسكرياً». وشــدد شيلح، وهو 
حالياً باحث كبير فــي «معهد 
أبحاث الأمن القومي» بجامعة 
تــل أبــيــب، عــلــى أن «أهــــم هــدف 
لنا اليوم يجب أن يكون إبعاد 
النظام الإيراني عن اتخاذ قرار 
ــيــــازة ســــــلاح نـــــــــووي. فــقــد  بــــحــ
أثــبــت الــتــاريــخ أن الــدولــة التي 
تـــقـــرر الــــوصــــول إلــــى الــقــنــبــلــة، 
مهما يحدث، تصل إليها فعلاً. 
ــهـــذا تــبــعــات هــائــلــة،  ــرار كـ ــقــ ولــ
ولـــذلـــك؛ فـــإن الــنــظــام الإيـــرانـــي، 
مـــهـــمـــا كــــــان مـــتـــطـــرفـــاً، امــتــنــع 
اتـــخـــاذه حــتــى الآن. بينما  عــن 
سياسة إسرائيل الحالية تدفع 
به إليه. وحــان الوقت للتفكير 
فــــــي ســــيــــاســــة (إســــرائــــيــــلــــيــــة) 

مختلفة».

لبيد خلال مؤتمر صحافي في القدس الأربعاء (رويترز)

تل أبيب: نظير مجلي

نتنياهو: واشنطن خذلت نفسها باتفاق سيئ مع إيران
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
السابق بنيامين نتنياهو، مساعي 
إدارة الرئيس الأميركي جــو بايدن 
لإعـــــــادة الـــعـــمـــل بــــالاتــــفــــاق الـــنـــووي 
لعام ٢٠١٥، محذراً من تطوير إيران 
أســلــحــة نـــوويـــة وصــــواريــــخ عــابــرة 
لــلــقــارات قـــادرة على بلوغ الأراضــي 

الأميركية.

وعبّر نتنياهو، في مقابلة مع 
قناة «العربية»، أمس (الأربعاء)، عن 
خيبة أمله من سعي الإدارة الأميركية 
لإحــيــاء الاتـــفـــاق الــــذي مــزّقــه حليفه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ترمب، معتبراً أن إدارة بايدن «خذلت 
نفسها بهذا الاتفاق». وقال في هذا 
الصدد إن «واشنطن خذلت نفسها 
ولم تخذل إسرائيل فقط بتفاوضها 
مع طهران بشكل غير مباشر بغية 

إحياء الاتفاق النووي السيئ، سعياً 
وراء مكاسب قصيرة الأمد».

وتــوقــع نتنياهو أن تستحوذ 
طهران على مليار دولار خلال عقد 
من الزمن «لتمويل الإرهاب»، محذراً 
إيــران  مــن أن المؤسسة الحاكمة فــي 
«لــن تلتزم بــأي اتــفــاق حتى لــو كان 
جــيــداً». وقــال نتنياهو إن «الاتــفــاق 
ــع إيـــــــران يــؤثــر  ــالـــي مــ الــــنــــووي الـــحـ
ســلــبــاً عــلــى الــجــمــيــع»، مـــشـــدداً على 

أن «النظام الإيــرانــي يهدد الجميع، 
وأن إسرائيل لن تسمح له بامتلاك 

السلاح النووي».
وذهـــــــــب نـــتـــنـــيـــاهـــو أبـــــعـــــد مــن 
ــدمـــا حـــــــذّر مــــن أن «إيـــــــران  ــنـ ــك عـ ــ ذلــ
بصواريخها وبسلاح نــووي قادرة 
على ضــرب مــدن أميركية». وسعت 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في 
إلــى طمأنة إسرائيل  الأيــام الماضية 
بأنها لم توافق على تنازلات جديدة 

مع إيــران وأن الاتفاق النووي ليس 
وشيكاً.

وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن هــــذا 
الأسبوع، أفاد موقع «أكسيوس» إنه 
إذا تم الإعــلان عن اتفاق نــووي قبل 
انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، 
ــقــــد يـــعـــطـــي ذلـــــــك قـــــــوة ســـيـــاســـيـــة  فــ
لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو 
لاســتــخــدامــهــا ضـــد رئــيــس الـــــوزراء 

يائير لبيد.

لندن - دبي: «الشرق الأوسط»
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صراعات مفتوحة بين «التعليم» و«الإنترنت»

الغش في الامتحانات... آفة تحاصر عقول الطلاب العرب

بينما سيطرت الأخبار الواردة 
مـــن مــصــر بـــشـــأن وجـــــود عــمــلــيــات 
ــــة  غــــش بـــالامـــتـــحـــانـــات خـــــلال الآونـ
ــرة، عــلــى اهـــتـــمـــام مــســؤولــي  ــيــ الأخــ
وخبراء التعليم بالمنطقة، فإن دولاً 
ــرى ظـــهـــرت بــهــا حـــالات  ــ عــربــيــة أخـ
غش مماثلة، لتثبت أن «الغش آفة 
تحاصر عقول الطلاب العرب»، وفق 
خـــبـــراء، رغــــم مـــحـــاولات مــســؤولــي 
الــتــعــلــيــم بـــهـــذه الــــــــدول، الـــحـــد مــن 
عمليات الغش بضوابط ووسائل 

تقنية حديثة.
وضبطت الأجهزة الأمنية في 
ليبيا بعض الطلاب المتورطين في 

تــســريــب أســئــلــة الــثــانــويــة الــعــامــة 
وأجوبتها، قبل ٣ أيام بعد توجيه 
من النائب العام المستشار الصديق 

الصور.
وانطلقت الامتحانات النهائية 
لـــشـــهـــادة إتــــمــــام مـــرحـــلـــة الــتــعــلــيــم 
الــثــانــوي فــي ليبيا الأحـــد المــاضــي، 
في غــرب ليبيا، تحت قيادة وزارة 
التربية والتعليم بحكومة «الوحدة 

الوطنية» المؤقتة.
ألــف طالب  وانــتــظــم نحو ١١٣ 
بــجــمــيــع الأقــــســــام. ورصـــــد أولـــيـــاء 
أمــــور تـــســـرّب أســئــلــة بــعــض المــــواد 
وأجــوبــتــهــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــــر وزارة  ــــطـ ــــي، مـــــا اضـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
التربية والتعليم إلى إبلاغ النائب 

العام بالواقعة وأعلن مكتب النائب 
الــعــام، أول من أمــس (الــثــلاثــاء)، أن 
الأجهزة الشرطية العاملة في مكتب 
المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة 
الداخلية تمكنت من تحديد لجان 
امتحان الطلاب التي شهدت وقائع 
ــراق ســـريـــة الامـــتـــحـــانـــات فــي  ــ ــتـ ــ اخـ
نــطــاقــهــا، ونــشــر أســئــلــة امتحانات 
مـــرفـــقـــة بــأجــوبــتــهــا عـــبـــر مــنــصــات 

التواصل الاجتماعي.
ــة مــع  ــعــ وتـــتـــشـــابـــه هـــــذه الــــواقــ
وقائع غش أخرى وقعت في مصر 
أخــيــراً وخــصــوصــاً فــي امــتــحــانــات 
الثانوية العامة التي تشهد مراقبة 
صارمة من وزارة التربية والتعليم 
«غروبات»  التي حاولت التصدي لـ

الغش على «تليغرام»، لكنها فشلت 
في إحكام كامل سيطرتها، ما دفع 
وزير التعليم السابق إلى الاعتراف 
بأن «الغش مسؤولية مجتمع كامل 

وليس وزارة وحدها».
وفـــــي الـــــســـــودان لـــجـــأت هــيــئــة 
الاتــــــصــــــالات إلــــــى تـــعـــطـــيـــل خـــدمـــة 
ــــات  ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الإنــــــتــــــرنــــــت خـــــــــلال الامـ
الأخــيــرة بــنــاءً على طلب مــن وزارة 
الــفــتــرة الصباحية  الــتــعــلــيــم خـــلال 
ــحـــــالات الــــغــــش وتـــســـريـــب  مـــنـــعـــاً لـــ
الـــوســـائـــط  أوراق الامـــتـــحـــان عـــبـــر 

الإلكترونية.
في السياق ذاته، تشهد تونس 
تــزايــد عمليات الغش خــلال الآونــة 
الأخيرة، فوفق مدرس التكنولوجيا 

التونسي غانم بن حمودة فإن هذه 
الــظــاهــرة لـــم تــكــن مــعــهــودة سابقاً 
بــتــونــس إلا  الــنــظــام التعليمي  فــي 
أنها تفاقمت وباتت متواترة خلال 
الــســنــوات الأخــيــرة، حسب تعبيره 
«الـــشـــرق الأوســــــط».  فـــي حــديــثــه لــــ
ــــرت 

ّ
الــغــش «أث ويــضــيــف أن عملية 

على التقييمات النهائية، وأحياناً 
تصبح عنصر تفاخر بين التلاميذ، 
مــا بــين شــعــورهــم بــخــداع المراقبين 
بوسائل الحديثة من سماعات أذن 
مخفية وأدوات كالساعة ونظارات 
ــيـــرات صـــغـــيـــرة، وســط  ــامـ تــحــمــل كـ
سعي كبير من وزارة التعليم لتتبع 

تلك الحالات».
وعلّق وزيــر التربية التونسي 

فــتــحــي الـــســـلاوتـــي، عــلــى تــســريــب 
الاختبارات ومحاولات منع الغش 
ومـــلاحـــقـــة الــــــــوزارة لمــرتــكــبــيــهــا في 
يونيو (حزيران)، قائلاً: «إن الغش 
قد وقع رغم منع استعمال الهواتف 
الــجــوالــة الــــذي شــمــل حــتــى الإطـــار 
الــتــربــوي، مـــنـــدّداً بــاســتــفــحــال هــذه 
الـــظـــاهـــرة فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
تـــضـــرب  مــــــن شــــأنــــهــــا أن  والــــــتــــــي 
مـــبـــدأ تــكــافــؤ الـــفـــرص بـــين الــطــلاب 
الــجــامــعــي».  الــتــوجــيــه  عــنــد عملية 
وسجلت تونس ارتفاع عدد حالات 
 فـــي الاخــــتــــبــــارات الــكــتــابــيــة 

ّ
الـــغـــش

ــيـــة لامـــتـــحـــانـــات  ــيـــسـ ــرئـ لـــــلـــــدورة الـ
ــذا الـــعـــام إلــــى ١٠٨٦  الــبــكــالــوريــا هــ

حالة، وفق الوزارة.

ــر الــــتــــربــــوي  ــيــ ــبــ ويــــــؤكــــــد الــــخــ
المـــصـــري الــدكــتــور حــســن شــحــاتــة، 
هذا المعنى، قائلاً إن «التكنولوجيا 
ــلـــى وجـــه  يــســتــخــدمــهــا الــــطــــلاب عـ
ســـلـــبـــي لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــكــاســب 
غـــيـــر مــســتــحــقــة، بـــعـــيـــدة عــــن أعـــين 
المشرفين والمــراقــبــين، نتيجة لأنهم 
يريدون الحصول على مكاسب دون 
تعب. هــذا لا يقوم على أخلاقيات 
وإنــمــا عــلــى قــيــمــة مــا اســتــفــاد هــو، 
وعدم الالتزام باللوائح والقوانين، 
تـــدعـــمـــه  يــــجــــب أن  وهــــــــو خـــــطـــــاب 
أدوار الأســــرة والمـــدرســـة والمــســجــد 
والــكــنــيــســة، بــوصــفــه «اعـــتـــداءً على 
حقوق الآخرين ومضاداً لمبدأ تكافؤ 

الفرص»، على حد تعبيره.

وبات من المألوف في امتحانات 
شهادة البكالوريا أو الثانوية العامة 
فــي العالم العربي أن تكون مرفقة 
ــبـــط» مـــحـــاولات  بــأخــبــار حــــول «ضـ
غــش وتــســريــب الامــتــحــانــات، حتى 
إن وزارة التعليم بــالــجــزائــر قامت 
ــــرارات صــارمــة  هـــذا الــعــام بــإعــلان قـ
لمنع ظاهرة الغش في الامتحانات 
وحماية أسئلة البكالوريا والتعليم 
المتوسط من التسريب، وقد شملت 
ــاء من  الــعــقــوبــات الــســجــن والإقــــصــ
الامتحان لمدة ٥ سنوات، علاوة على 
إجـــراء قطع الإنترنت على شبكات 
ــاعــــي وجـــمـــيـــع  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
مـــواقـــع المـــحـــادثـــات طــيــلــة ســاعــات 

الامتحانات.

«العليا» تساند لجنة الانتخابات بحرمان عرب النقب من التصويت

قناة إسرائيلية متطرفة تطلق أخطر تحريض على النواب العرب
انضمت «القناة ١٤» التراثية 
التي باتت منبراً لليمين المتطرف، 
ــادة رئيس  وتــســانــد الــجــهــود لإعــ
المـــعـــارضـــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
إلى الحكم، إلى الحملة اليمينية 
ــى تـــخـــفـــيـــض نــســبــة  ــ ــ ــة إلـ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ الـ
التصويت بين الناخبين العرب، 
كــواحــدة مــن أهــم الأدوات لعودة 

اليمين.
ولكن القناة تجاوزت حدود 
النقاش السياسي، وبلغت أوجاً 
جديداً في التحريض الدموي على 
الــعــرب؛ فقد بثت تقريراً  الــنــواب 
ــيــــس «الـــقـــائـــمـــة  ــــد رئــ ــيــــاً ضـ ــائــ دعــ
ــتـــركـــة» لــــلأحــــزاب الــعــربــيــة،  المـــشـ
الــنــائــب أيــمــن عـــودة، وضــد نائب 

رئيس الكنيست (البرلمان)، النائب 
أحمد طيبي، بنته على الادعاء بأن 
«هناك رابطاً مباشراً بين النائبين 
وزعــيــم الــنــازيــة الألمــانــيــة، أدولــف 
هتلر»، وأن «التصويت للمشتركة 
يعني بالنهاية التصويت لهتلر 
والنازية». وأرفقت التقرير بنشر 
صور النائبين ثم صورة الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي الــــحــــالــــي مــحــمــود 
ــازن)، ثــــم صــــورة  ــ ــ ــو مــ ــ عـــبـــاس (أبــ
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي الــســابــق، 
ــــن ثــــم صــــورة  ـــات، ومـ ــرفـ ــر عــ ــاسـ يـ
لهتلر. يقول المتحدث في التقرير، 
الــصــور:  على خلفية اســتــعــراض 
«هل تعرف أنه في كل مرة تصوّت 
لأيــمــن عـــودة، أنــت تــصــوت أيضاً 
لصديقه أحمد الطيبي، وبالتالي 
تـــصـــوت لأبـــــو مـــــــازن، وبــالــتــالــي 

تصوت لعرفات، وبالتالي تصوت 
لهتلر؟».

وفـــي نــهــايــة عـــرض الــفــيــديــو 
مباشرة، يقول الصحافي يانون 
مـــغـــال، المـــذيـــع فـــي الـــقـــنـــاة وأحـــد 
رجالات نتنياهو، إن «هناك خطاً 
مباشراً بين (المشتركة) والسلطة 
إلــى  أبـــو مـــازن  الفلسطينية، مــن 
عرفات إلى الحاج أمين الحسيني 
ألــيــس كذلك؟  إلــى هتلر. بسيط، 
فــي  إلــــــــى درس  بــــحــــاجــــة  لــــســــت 
التاريخ هنا»، يقول التقرير. وقال 
آري شــمــاي، وهــو مــذيــع آخــر في 
القناة: «نتنياهو قال وكان محقاً 
في ذلك؛ فقد كشف أن فكرة إبادة 
الــيــهــود كــانــت فــكــرة المــفــتــي أمــين 
الحسيني، وليس هتلر. وقد أقنع 
الحسيني هتلر بها عندما التقاه 

فــي قــصــره إبـــان الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة». وأعــربــت مــذيــعــة ثالثة 
ظهرت في البرنامج عن غضبها 
مــن «مــجــرد كــون عــودة والطيبي 
عــضــويــن فـــي (الــكــنــيــســت)، وهــو 

مخالف للقانون».
وقــــــــــــــــــال الــــــــصــــــــحــــــــافــــــــي فــــي 
ــل آلــفــر، إن هــذا  «هـــآرتـــس»، روجــ
ــة  ــالــ ــيــــرســــخ رســ الإعـــــــــــلان جـــــــاء لــ
واحــدة: «إن العرب هم الشيطان، 
يــريــدون تدميرنا. إنهم نــازيــون. 
إنهم هتلر»، وقال إن «(القناة ١٤) 
تهدر دم النائبين عودة والطيبي 
ض عــلــى  ــــرِّ ــــحـ ــقـــريـــر، وتـ ــتـ بـــهـــذا الـ

قتلهما بشكل صريح».
وقــال ناطق بلسان «القائمة 
ــذا الــتــحــريــض  ــ المــشــتــركــة» إن «هـ
يستهدف جلب الأصوات لمعسكر 

اليمين المتطرف، بقيادة نتنياهو. 
ــه يــــؤســــس لإحـــــــدى أخـــطـــر  ولـــكـــنـ
مــوجــات الــتــحــريــض عــلــى الــعــرب 
وقادتهم السياسيين في التاريخ 
الإسرائيلي، ولن يفاجئنا أن نرى 
شباباً فاشياً يترجم هــذا الكلام 
إلـــى جــرائــم قــتــل فــعــلــيــة؛ فــالــقــادة 
السياسيون العرب في إسرائيل 
مــكــشــوفــون، وتحركاتهم علنية، 
ــهــــم أدوات  أيــــديــ ــــي  فـ تــــوجــــد  ولا 
لــحــمــايــة أنــفــســهــم مــــن مــجــرمــين 
سياسيين مسلحين تخرجوا في 
تــدريــبــات الجيش الإســرائــيــلــي»، 

بحسب الناطق.
وكـــانـــت مـــصـــادر مــقــربــة من 
نــتــنــيــاهــو قـــد كــشــفــت عـــن خطة 
يعدها لتقليص نسبة التصويت 
بين الناخبين العرب، التي بلغت 

فــي الانتخابات الأخــيــرة ٤٥ في 
المــــائــــة، وهـــــي الأدنـــــــى مـــنـــذ عـــام 
١٩٤٩. وكــان التحريض الدموي 
دائــمــاً أداة حــاولــوا عــن طريقها 
تخويف العرب كي يمتنعوا عن 
المشاركة في التصويت. وكانت 
ــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة  ــريــ ــثــ الأكــ
فــي لجنة الانــتــخــابــات المــركــزيــة 
قـــد قــــررت عـــدم وضـــع صــنــاديــق 
اقتراع لسكان القرى البدوية غير 
المعترف بها في النقب، وحرمت 
مـــا يـــعـــادل ٤٠ ألــــف مـــصـــوّت من 
حــقــهــم فــي الاقـــتـــراع لانــتــخــابــات 
الــتــي ستُقام  ـــ٢٥،  الــ «الكنيست» 
يــوم الأول مــن نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل. وادعــــت أن هــذه 
خذت لأن هذه البلدات  الخطوة اتُّ
غير قانونية، مع أن قسماً منها 

قــائــم حــتــى قــبــل قــيــام إســرائــيــل 
نفسها.

وقــد رفــع «المــركــز الإصــلاحــي 
للدين والــدولــة»، التماساً عاجلاً 
إلـــــى «مـــحـــكـــمـــة الــــعــــدل الـــعـــلـــيـــا»، 
ضــد لجنة الانتخابات المركزية، 
مــع جمعية «مـــبـــادرات إبــراهــيــم» 
و«المــجــلــس الإقليمي للقرى غير 
ــقــــب»، مــن  ــنــ المـــعـــتـــرف بـــهـــا فــــي الــ
ــــان حـــــق الـــتـــصـــويـــت.  ــمـ ــ أجـــــــل ضـ
ولكن المحكمة قبلت موقف لجنة 
ت الالــتــمــاس  الانـــتـــخـــابـــات، وردَّ
وقـــــــــررت نـــشـــر تـــفـــســـيـــرهـــا لـــهـــذه 

الخطوة لاحقاً.
يُـــشـــار إلــــى أن ســـكـــان الــقــرى 
غير المــعــتــرف بــهــا، هــم الجمهور 
الوحيد في إسرائيل الذين لا يحق 
لهم التصويت في مراكز الاقتراع 

الــــواقــــعــــة عـــلـــى مـــســـافـــة مــعــقــولــة 
مـــن مــكــان إقــامــتــهــم، وفـــي بعض 
الأحــيــان يُطلب منهم السفر إلى 
مركز الاقــتــراع على بُعد ٦٥ كلم. 
الــظــروف تعني أن العديد  وهـــذه 
مـــن ســـكـــان الـــقـــرى الـــبـــدويـــة غير 
المعترف بها في النقب لن يقدروا 
على ممارسة حقهم في التصويت 
في انتخابات «الكنيست». وقال 
عطية الأعــصــم، رئــيــس «المجلس 
القطري للقرى غير المعترف بها»: 
يـــمـــارس ســكــان  لــكــي  «آن الأوان 
الـــقـــرى غــيــر المــعــتــرف بــهــا حقهم 
في التصويت والتأثير. هذا حق 
سُـــلِـــب مــنــهــم كـــل هــــذه الــســنــوات، 
لأن مـــراكـــز الاقــــتــــراع بــعــيــدة عن 
مــنــازلــهــم، ضــمــن ســيــاســة تهدف 
إلى حرمانهم من حق التصويت».

تدشين محطة الرامة قرب البحر الميت بحضور رئيسي وزراء الطرفين

الأردن يضاعف الكهرباء المصدرة إلى السلطة الفلسطينية

ضــــاعــــف  إنـــــــــه  الأردن  قـــــــــال 
إمـــدادات الكهرباء المبيعة لمدينة 
أريــحــا بــالــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى ٨٠ 
ميغاوات، مما يساعد في تقليل 
اعــتــمــادهــا عــلــى الــكــهــربــاء الــتــي 

توفرها إسرائيل. 
ــــوزراء بشر  ــن رئــيــس الــ ودشــ
الخصاونة ونظيره الفلسطيني 
مـــــحـــــمـــــد أشـــــــتـــــــيـــــــة، الأربــــــــــعــــــــــاء، 
ــة  مــحــطــة تـــحـــويـــل كـــهـــربـــاء الـــرامـ
لــتــزويــد الــفــلــســطــيــنــيــين بــالــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة. وتــرتــبــط الإمــــدادات 
الإضافية مــن محطة كهرباء في 
غــــور الأردن بــشــبــكــة فلسطينية 
قـــائـــمـــة تـــديـــرهـــا الـــســـلـــطـــة. ولــكــن 
ــلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــتــلــقــى  الـــسـ
المــنــاطــق التي  معظم احــتــيــاجــات 
تديرها من الكهرباء من إسرائيل. 

وســتــرفــع المــحــطــة المــــوجــــودة في 
مــنــطــقــة الأغــــــــوار الــجــنــوبــيــة فــي 
الــبــحــر المـــيـــت، كــمــيــات الــكــهــربــاء 
إلــى الشبكة  المــصــدّرة مــن الأردن 
الفلسطينية من ٤٠ ميغاواط إلى 
٨٠ مــيــغــاواط. وســـتـــزود المــرحــلــة 
الــثــانــيــة مـــن المـــشـــروع، الــكــهــربــاء 
الله والبيرة  لمناطق القدس ورام 
بــمــا يــعــزز الـــوصـــول إلـــى أطـــراف 

مدينة القدس وبيت لحم. 
ــاة المـــمـــلـــكـــة عــن  ــ ــنـ ــ ــلــــت قـ ــقــ ونــ
الـــخـــصـــاونـــة، قـــولـــه إن «مـــشـــروع 
تحويل كهرباء الرامة تم إنجازه 
فـــــي وقــــــت قـــيـــاســـي وخــــــــلال عـــام 
واحــــد كــجــزء مــن الــدعــم المستمرّ 
ــتــــواصــــل لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــي  والمــ
مـــخـــتـــلـــف المـــــــــجـــــــــالات». وتـــــابـــــع: 
الــتــزامــاً مطلقاً بدعم  «مــلــتــزمــون 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن أجــــل تحقيق 
حل الدولتين وضمان الاستقرار 

ــل...  ــ ــامـ ــ ــشـ ــ والـــــســـــلام الـــــعـــــادل والـ
ــبـــور الــفــلــســطــيــنــيــين  وتــســهــيــل عـ
وانتقالهم عبر جسر الملك حسين 
ــلـــكـــة، ومـــنـــهـــا إلـــــى دول  إلـــــى المـــمـ
الـــعـــالـــم». كــمــا أشـــــار إلــــى الــعــمــل 
التبادل التجاري مع  على تعزيز 
الفلسطينيين، وتعزيز الصادرات 
الأردنـــيـــة إلـــى فــلــســطــين. وأكــــد أن 
ــتـــزم بــتــســهــيــل عــبــور  ــلـ الأردن مـ
الأشقاء الفلسطينيين وانتقالهم 
عبر جسر الملك حسين إلى المملكة، 

ومنها إلى دول العالم. 
من جهته، دعا رئيس الوزراء 
ــنـــي مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــة،  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة إلـــى فتح 
مطار القدس الدولي لتسهيل حياة 
الفلسطينيين. وقال إن «المشاريع 
التي من شأنها الإضرار بالمصالح 
الأردنية - الفلسطينية المشتركة 
لن تجد لها شريكاً فلسطينيَاً لا 

رسمياً ولا شعبياً». وأضاف: «إذا 
فــعــلاً أراد الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
تـــســـهـــيـــل حــــيــــاة الــفــلــســطــيــنــيــين 
الـــدولـــي».  الــقــدس  فليفتح مــطــار 
وأكــد أنــه «لا مطار رامــون ولا أي 
ــلاً عن  ــديـ مـــطـــار غـــيـــره ســيــكــون بـ
ــار أشتية  ــــي». وأشــ عمقنا الأردنــ
ــاقــــة حـــركـــة الـــتـــجـــارة  ــــى أن «إعــ إلـ
ــل تــتــمُ مـــن الـــطـــرف الآخـــر 

ُ
والــتــنــق

(الإســرائــيــلــي)، وبحجج كثيرة»، 
ــراءات التي اتخذتها  مثمناً الإجــ
الحكومة الأردنية لتسهيل عبور 
ــور،  ــجـــسـ ــبـــر الـ الــفــلــســطــيــنــيــين عـ
مــن خـــلال تــمــديــد ســاعــات العمل 

وتوفير سُبل الراحة للتنقل.
ــعــــى الأردن والـــســـلـــطـــة   وســ
الفلسطينية إلى توسيع العلاقات 
ــيــــــات الـــــســـــلام  بـــــمـــــوجـــــب اتــــــفــــــاقــــ
المــؤقــتــة المــوقــعــة مــع إســرائــيــل في 
لــكــنــهــمــا يتهمان  الــتــســعــيــنــيــات، 

إســرائــيــل بوضع العراقيل، وهو 
ــل. واســتــأنــف  ــيـ ــرائـ ــا تــنــفــيــه إسـ مـ
الـــذي كـــان يحكم الضفة  الأردن، 
الغربية والقدس الشرقية قبل أن 
تحتلهما إسرائيل في حرب عام 
ــداد أريــحــا بالطاقة من  ١٩٦٧. إمـ
غور الأردن منذ ما يقرب من عشر 
سنوات. ويرتبط بعلاقات تجارة 
وأعمال واسعة مع الفلسطينيين، 
وكثير منهم له أقارب في المملكة 
الـــتـــي تـــتـــحـــدر غـــالـــبـــيـــة ســكــانــهــا 
مـــن مــنــاطــق غـــربـــي نــهــر الأردن. 
ويسعى الأردن لزيادة الصادرات 
للأسواق الفلسطينية ويتفاوض 
مــع إســرائــيــل لتخفيف العقبات 
ــل  ــيــ ــرائــ ــم إســ ــهــ ــتــ ــة. ويــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
بـــــمـــــحـــــاولـــــة إحـــــــكـــــــام قـــبـــضـــتـــهـــا 
عـــلـــى الــــســــوق حـــتـــى تــتــمــكــن مــن 
بــيــع بــضــائــعــهــا، وهـــو مـــا تنفيه 

رئيس الوزراء الأردني ونظيره الفلسطيني في تدشين محطة تحويل كهرباء الرامة (حساب تويتر للخصاونة)إسرائيل.

لبيد يرفض لقاء وزيرة نرويجية 
لموقفها ضد الاستيطان

أكــــدت مــصــادر دبــلــومــاســيــة 
فــي تــل أبــيــب، أن رئــيــس الــــوزراء 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي،  ــ وزيــ
ــــض اســـتـــقـــبـــال  ــد، رفــ ــيـ ــبـ ــر لـ ــيـ ــائـ يـ
ــرة الــخــارجــيــة الــنــرويــجــيــة،  ــ وزيــ
أنكين هويتفلدت، أثناء زيارتها 
البلاد خلال الشهر المقبل، وذلك 
احتجاجا على موقف حكومتها 
بمقاطعة منتجات المستوطنات 
بــوضــع عــلامــات خــاصــة تميزها 
الــواردة  عن غيرها من البضائع 

من إسرائيل. 
ــادر، إن  ــ ــــصــ ــذه المــ ــ ــت هــ ــالــ وقــ
هـــويـــتـــفـــلـــدت ســــتــــزور إســـرائـــيـــل 
والضفة الغربية، للمشاركة في 
اجــتــمــاع الــــدول المــانــحــة للسلطة 
الفلسطينية والــذي يعقد الشهر 

المقبل.
والنرويج هي الدولة المانحة 
ــبــــر لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  الأكــ
ــانــــة خـــاصـــة  ــكــ ــبــــر ذات مــ ــتــ ــعــ وتــ
بــســبــب احــتــضــانــهــا مــفــاوضــات 
ــة فــــي الــعــاصــمــة  ــريـ ــســــلام الـــسـ الــ
أوسلو، في عامي ١٩٩٢ و١٩٩٣، 
ــراق فــي  ــ ــتـ ــ ـــن اخـ ــرت عـ ــفــ الـــتـــي أســ
الــعــلاقــات بــين إســرائــيــل برئاسة 
يتسحاق رابين ومنظمة التحرير 
ــــادة يـــاســـر  ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـــة بـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
عرفات، وعرفت باسم «اتفاقيات 
أوســلــو»، وشكلت قــاعــدة لاتفاق 
سلام إسرائيلي فلسطيني لكنه 
أسقط بسبب اغتيال رابين بأيدي 

يهودي يميني متطرف.  

وكانت نائبة مدير عام وزارة 
الخارجية الإسرائيلية للشؤون 
ــــون، قد  ــة، عــلــيــزا بـــن نـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
استقبلت السفير النرويجي في 
تــل أبــيــب، كــارن رايـــدر أس، الــذي 
قـــدم طلبا مــن هــويــتــفــلــدت للقاء 
لبيد. وردت بن نون، باستعراض 
سلسلة خطوات اعتبرتها سلبية 
الــنــرويــج ضــد إسرائيل،  نفذتها 
وادعت أنه بسبب قرب انتخابات 
الــكــنــيــســت، فــــإن عــقــد لــقــاء كــهــذا 

«شبه مستحيل». 
وحرصت مصادر سياسية 
ــة، عــلــى  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــن الـ ــ ــة مــ ــربــ ــقــ مــ
تــســريــب تــفــســيــرات لــهــذا الــرفــض 
تــقــول إن «إســرائــيــل غــاضــبــة من 
الــنــرويــج إثـــر إعــلانــهــا، فــي شهر 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، عن 
وضـــــع عــــلامــــات عـــلـــى مــنــتــجــات 
أنــه «قبل  المستوطنات». وأكـــدت 
ــرار الــنــرويــجــي بــهــذا  ــقـ صــــدور الـ
الــــخــــصــــوص، أجـــــــرت إســـرائـــيـــل 
بـــهـــدف ثنيها  مـــحـــادثـــات مــعــهــا 
عن اتخاذ القرار من دون النجاح 
في ذلــك. وفسرت أوسلو قرارها 
بـــــأنـــــه الـــــــتـــــــزام بــــــقــــــرار الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي بهذا الشأن». ولم تقبل 
ــذا الــتــفــســيــر، وقــالــت  إســرائــيــل هـ
إن الـــنـــرويـــج لــيــســت عـــضـــوا في 
الاتحاد الأوروبي، ولذلك فإنه لا 
يــوجــد مــا يلزمها بــقــرار محكمة 
الــعــدل الأوروبــيــة فــي عــام ٢٠١٩، 
وضـــــع عــــلامــــات عـــلـــى مــنــتــجــات 
ــات فـــــــي الأراضـــــــــــي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.  

خسائر سياحية في عمّان... ونائب أردني يطالب بمنع دخول مستخدميه

تصاعد الجدل في الأردن وفلسطين حول مطار رامون

ــي  تــــــــصــــــــاعــــــــد الـــــــــــجـــــــــــدل فــ
فلسطين والأردن بعد أول رحلة 
فلسطينية عــبــر مــطــار رامـــون 
ــذ أبـــعـــاداً  ــلــــي، واتــــخــ ــيــ ــرائــ الإســ
سياسية ووطنية واقتصادية.

وفي حين قال رئيس الوزراء 
الفلسطيني محمد أشتية، إنه 
لا يمكن لأي مشاريع إسرائيلية 
أن تفصل فلسطين عــن عمقها 
المتمثل بالمملكة الأردنية، طالب 
الــنــائــب الأردنــــــي خــلــيــل عطية 
بمنع كــل فلسطيني يستخدم 
مطار رامون من دخول الأردن، 
ــلـــى قــــاعــــدة «إمـــــــا أن يــخــتــار  عـ
الأردن الذي يناصر فلسطين أو 

من احتل أرضه».
وأضـــاف عطية فــي مقابلة 
ــا»  ــ ــاة «رؤيــ ــنـ تــلــفــزيــونــيــة مــــع قـ
الأردنــيــة «أنــا كنائب سأضغط 
على الحكومة وأتبنى أن كل من 
المــطــار لا يدخل  يستعمل هـــذا 
ــك حــتــى  ــ الأردن، ســـأتـــبـــنـــى ذلــ
تصل رســالــة للفلسطينيين أن 
مــن يستعمل هــذا المــطــار يمنع 

من دخول الأردن».
وأضـــاف، أنــه يجب أن يتم 
اتــــخــــاذ إجـــــــراء قـــانـــونـــي أيــضــاً 
بــحــق مــكــاتــب الــســيــاحــة الــتــي 

تتعامل مع هذا المطار. 
ــبــــر عـــطـــيـــة أن هــنــاك  ــتــ واعــ
ــرة تـــســـتـــهـــدف  ــيــ ــطــ مــــــؤامــــــرة خــ
الأردن، متسائلاً «لمــاذا مثلاً لم 
يتم تشغيل مطار قلنديا ومطار 

غـــزة، يــجــب علينا كــشــعــوب أن 
نقف أمــام هــذا الــقــرار إذا بقيت 
حكومتنا صامتة، وأن نضغط 
على الحكومة لاتخاذ قرار بمنع 
أي إنسان يستعمل هذا المطار 

(رامون) من دخول الأردن».
وتـــحـــدث عــطــيــة عـــن حجم 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــى الاقـ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــائـ ــ ــــسـ ــــخـ الـ
الـــوطـــنـــي الأردنـــــــــي جـــــــراء ذلـــك 
قــــطــــاع  المــــــخــــــطــــــط، لا ســــيــــمــــا 
ــة. وواصــــــــــل حـــديـــثـــه  ــاحــ ــيــ ــســ الــ
ــل تـــعـــي الــحــكــومــة  ــ ــقـــول «هـ ــالـ بـ
حــجــم الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة 

الــتــي ستصل إلــى أكــثــر مــن ٣٥ 
ــة مــــن عــــائــــدات قــطــاع  ــائــ فــــي المــ
السياحة خاصة برامج العمرة، 
إضـــافـــة إلــــى رســـــوم الــضــرائــب 
على التذاكر التي تبلغ ٦٠ في 
ــــدا عــــن تــوقــف  ــلـــفـــرد، عـ ــائــــة لـ المــ
حركة تنقل الفلسطينيين عبر 

مطار الملكة علياء الدولي؟».
وانــتــقــد عطية إدارة جسر 
ــاذا لا  المــلــك حــســين وتـــســـاءل: لمــ
يتم تحويلها إلى محطة ركاب 
حديثة حتى يتمكن المسافرون 
مــــن المــــــــرور بـــســـرعـــة وســـهـــولـــة 

والــحــفــاظ على تفضيل السفر 
إلى الخارج عبر عمان؟

ويعاني الفلسطينيون من 
ــة فــتــرة  ــة خــانــقــة مــنــذ بـــدايـ ــ أزمـ
الــصــيــف ويـــتـــعـــرضـــون لــرحــلــة 
مذلة عبر ٣ معابر فلسطينية 
وأردنية وإسرائيلية، تستغرق 
ساعات عدة تحت حر الصيف 
الــــــشــــــتــــــاء، واضـــــطـــــر  بـــــــــرد  أو 
ــرات  ــ بـــعـــضـــهـــم إلــــــى الـــــعـــــودة مـ
عــدة أو النوم على أحــد المعابر 
بسبب الإغلاقات التي خلقتها 

الاكتظاظات الشديدة.

ويُــــجــــبَــــر الــفــلــســطــيــنــيــون 
المـــرور عبر معبر الكرامة  على 
الفلسطيني وخــتــم جــوازاتــهــم 
هـــنـــاك، ثـــم دفـــع مــبــلــغ ضريبي 
قــبــل أن ينتقلوا في  لــلــمــغــادرة 
ــبـــر الــلــنــبــي  حـــــافـــــلات إلـــــــى مـــعـ
الإســرائــيــلــي، حيث يخضعون 
لتدقيق ثــان وتفتيش، ثم عبر 
ــافــــلات لــجــســر المـــلـــك حــســين  حــ
ــــث قــبــل  ــالـ ــ ــيــــق ثـ مـــــن أجـــــــل تــــدقــ
أمــا الذين  إلــى الأردن،  الــولــوج 
إلــى خـــارج الأردن  سيسافرون 
فعليهم الذهاب إلى مطار الملكة 

علياء.
وتأخذ الرحلة ساعات عدة 
ــار طــويــلــة،  ــظـ ــتـ ــع صـــفـــوف انـ مــ
إضافة إلى تكلف المسافرين دفع 
ضرائب مغادرة ودخــول وبدل 

تنقل ونقل حقائب.
ومـــع هـــذا الــواقــع الصعب، 
نظمت إســرائــيــل، الاثــنــين، أول 
رحـــلـــة مــــن نـــوعـــهـــا عـــبـــر مــطــار 
رامــون الإسرائيلي إلــى قبرص 
على مــتن طــائــرة تابعة لشركة 
«أركيا» الإسرائيلية، في تجربة 

جديدة للفلسطينيين.
الــرحــلات من  ــدأ تسيير  وبـ
«رامـــــــــون»، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الــســلــطــة الفلسطينية رفــضــت 
رسمياً استخدام مطار رامــون 
الإسرائيلي لسفر الفلسطينيين، 
وطلبت منهم عدم التعاطي مع 
ــات الإســرائــيــلــيــة بــهــذا  ــلانــ الإعــ

الخصوص. 
واعـــــتـــــبـــــرت إســـــرائـــــيـــــل أن 

فتح مطار رامـــون البعيد قرب 
إيلات جنوباً، بادرة حسن نية 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين والأمـــيـــركـــيـــين 

الذين طلبوا ذلك.
ــدلاً كـــبـــيـــراً دبّ فــي  ــ لـــكـــن جــ
أوســـــــــاط الــفــلــســطــيــنــيــين مــثــل 
ــر عــبــر  ــفـ ــول الـــسـ ــ ــــين حــ ــيــ ــ الأردنــ

«رامون». 
ورفـــض فلسطينيون على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الانــضــمــام إلـــى هـــذه الــرحــلات، 
بــاعــتــبــارهــا شـــكـــلاً مـــن أشــكــال 
الــتــطــبــيــع وضــــربــــاً لــلاقــتــصــاد 
الــفــلــســطــيــنــي - الأردنـــــــــي. لــكــن 
البعض دافع عنها لأنها تسهل 
عليهم التنقل بدل رحلة شاقة 
ومــــذلــــة ومـــكـــلـــفـــة عـــبـــر المــعــابــر 
الــثــلاثــة، فــي حــين دعــا آخـــرون، 
الأردن، إلى أخذ العبرة وتسهيل 
عبور الفلسطينيين وتخفيف 

معاناتهم.
واعـــتـــبـــر أشـــتـــيـــة أن فــتــح 
ــال في  ــ ــرة، وقـ ــؤامــ ــون» مــ ــ ــ «رامــ
تــصــريــحــات بــثــهــا الــتــلــفــزيــون 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، إن «لا مــطــار 
ــيــــره بــــديــــل عــن  رامــــــــون ولا غــ
عُمقنا الأردنــــي، وإذا مــا أراد 
ــيــــل عـــلـــى  ــهــ ــتــــســ الاحــــــــتــــــــلال الــ
الفلسطينيين، فليفتح أمامنا 

مطار القدس».
وأضــــــاف «المـــشـــاريـــع الــتــي 
مــن شأنها الإضـــرار بالمصالح 
الأردنية - الفلسطينية المشتركة، 
لن تجد لها شريكاً فلسطينياً لا 

رسمياً ولا شعبياً».

فلسطينيون في مطار لارنكا بعد وصولهم على متن أول رحلة جوية من مطار رامون الاثنين (إ.ف.ب)
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الضربات دمرت ١١ مخبأ بعضها للواء «فاطميون»

الجيش الأميركي يقصف جماعات موالية لإيران في دير الزور

شــــــــن الـــــجـــــيـــــش الأمـــــيـــــركـــــي 
غــــــارة جـــويـــة انــتــقــامــيــة فــــي ديـــر 
الــــزور، شـــرق ســوريــا، فــجــر أمــس 
(الأربـــــعـــــاء)، اســتــهــدفــت مــنــشــآت 
ومــــرافــــق بــنــيــة تــحــتــيــة مــرتــبــطــة 
ــثــــوري الإيــــرانــــي»،  «الـــحـــرس الــ بــــ
فيما نــفــى المــتــحــدث بــاســم وزارة 
ــة أي صــلــة  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــيـ ــارجـ ــخـ الـ

لإيران بالمواقع المستهدفة.
ــل الـــقـــصـــف مــعــســكــرَيْ  ــمـ وشـ
عياش والصاعقة، في رد أميركي 
على ســقــوط عــدد مــن الصواريخ 
بــالــقــرب مــن قــاعــدة عــســكــريــة في 
شمال شرقي سوريا تضم قوات 
ــذه الــضــربــة  ــ أمـــيـــركـــيـــة. وتُــــعــــدّ هـ
ــــة داخــــــــــــل الأراضــــــــــــي  ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
السورية، الثالثة في عهد الرئيس 
بايدن خلال عام ونصف العام من 

تسلمه الإدارة الأميركية.
الـــكـــولـــونـــيـــل جــــو بــوتــشــيــنــو 
المتحدث باسم «القيادة المركزية 
الـــجـــيـــش  ــال إن  ــ ــ قـ ــة»،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــن غـــــــــــارات جـــويـــة  الأمـــــيـــــركـــــي شــــ
اســتــهــدفــت مــنــاطــق فــي محافظة 

ديـــــر الـــــــــزور، فــــي شـــــرق ســـوريـــا، 
بـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود الــعــراقــيــة، 
تسيطر عليها فصائل مدعومة 

من إيران.
الـــضـــربـــات  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
الـــدقـــيـــقـــة اســـتـــهـــدفـــت «مـــنـــشـــآت 
البنية التحتية التي تستخدمها 
(الـــحـــرس  الـــجـــمـــاعـــات الــتــابــعــة لــــ
ــــي)»،  ــرانـ ــ ــثــــوري الإســــلامــــي الإيـ الــ
مشدداً على أن الضربات «كانت 
ــداً  ــمــ ــعــ ــتــ ــاً ومــ ــبــ إجــــــــــــــراء مــــتــــنــــاســ
ــاً لــــحــــمــــايــــة الأفـــــــــــراد  وضـــــــــروريـــــــ
ــل أخــــطــــار  ــيــ ــلــ ــقــ ــــين وتــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــــتــــصــــعــــيــــد ومــــــخــــــاطــــــر وقـــــــوع 

إصابات».
وقال بوتشينو، في بيان، إن 
الضربات جاءت بناءً على أوامر 
من الرئيس الأميركي جو بايدن، 
رداً على هجوم تم في ١٥ أغسطس 
(آب)، عندما أطلقت الميليشيات 
ــرات  ــائــ ــران، طــ ــــن إيــــــــ ــة مـ المــــدعــــومــ
مسيرة استهدفت معسكر التنف 
الذي تستخدمه القوات الأميركية 
فـــي بـــاديـــة مــحــافــظــة حــمــص. في 
ــوقــــــت، وصــــفــــت الـــقـــيـــادة  ــ ذلــــــك الــ
المركزية الأميركية، الهجوم، بأنه 
«لم يسفر عن خسائر بشرية ولا 

ــاف بــوتــشــيــنــو أن  ــ ــرار». وأضـ ــ أضــ
«الــولايــات المتحدة لا تسعى إلى 
الــصــراع، لكنها ستواصل اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا 
والدفاع عنه، وأن القوات الأميركية 

باقية في سوريا لضمان الهزيمة 
(داعش)». الدائمة لـ

وقال عسكريون لشبكة «سي 
الــضــربــات استهدفت  إن إن»، إن 
١٣ مخبأ ضمن مجمّع يُستخدم 

ــــرة ولأغــــــــراض  ــيـ ــ ــــذخـ ــن الـ ــزيـ ــتـــخـ لـ
لوجيستية. لكنها اكتفت بضرب 
١١ مخبأ لتجنب سقوط ضحايا 
من المدنيين، بعد مراقبة استمرت 

لأكثر من ٤٠٠ ساعة.

مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال «المـــــرصـــــد 
ــقـــوق الإنـــــســـــان» إن  ــــوري لـــحـ ــــسـ الـ
الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة اســتــهــدفــت 
مــخــيــم عـــيـــاش الـــــذي يـــديـــره لـــواء 
نة  «فاطميون»، وهي ميليشيا مكوَّ

من لاجئين أفغان شيعة، أرسلتهم 
إيــران للقتال في الحرب السورية 
المـــســـتـــمـــرة إلــــــى جــــانــــب الـــنـــظـــام. 
وتــحــدث «المــرصــد»، عــن قتل مــا لا 
يــقــل عــن ســتــة مسلحين ســوريــين 

وأجانب في الضربات.
فــي واشــنــطــن، ربــط المحللون 
بـــــين هـــــــذه الــــضــــربــــة والــــضــــغــــوط 
الأمــيــركــيــة عــلــى إيــــــران، فـــي وقــت 
يُتوقع فيه أن تقدم واشنطن ردّها 
ــديـــلات طــلــبــت  ــعـ ــمـــي عـــلـــى تـ الـــرسـ
إيران إدخالها على مقترح أوروبي 
يهدف لإعـــادة إحــيــاء اتــفــاق ٢٠١٥ 

النووي.
وكـــانـــت مـــصـــادر قـــد تــحــدثــت 
مؤخراً عن وقوع عشرات الهجمات 
ــقــــوات  ــن الــ ــ ــقــــرب مـ ــالــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الأمــيــركــيــة المــوجــودة فــي ســوريــا، 

دون أن يكون هناك إصابات.
فـــــــي هــــــــــذه الأثــــــــــنــــــــــاء، نـــقـــلـــت 
«رويـــــتـــــرز» نـــفـــي المـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر 
كـــنـــعـــانـــي، عـــلـــى مــــوقــــع الـــــــــوزارة 
ــــرام»، أمـــس  ــغـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ فـــــي تـــطـــبـــيـــق «تـ
(الأربعاء)، أي صلة لإيران بمواقع 
استهدفتها الولايات المتحدة في 

سوريا.

وأضاف كنعاني أن «الهجوم 
الأمـــيـــركـــي عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والشعب السوري انتهاك لسيادة 
سوريا ووحــدة أراضيها. المواقع 
المستهدفة لا صلة لها بالجمهورية 

الإسلامية».
وقال متحدث عسكري أميركي 
«رويــــتــــرز» إن ثــمــانــي مــقــاتــلات  لـــــ
أميركية؛ أربع طائرات «إف - ١٦»، 
وأربـــــــع طــــائــــرات «إف - ١٥ إي»، 
قصفت تسعة أهــداف في سوريا. 
وأضاف المتحدث أنه لم ترد تقارير 

عن وقوع إصابات بين المدنيين.
وتم نشر قوات أميركية لأول 
مرة في سوريا خلال حملة نفذتها 
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 
ضد تنظيم «داعش»، بالتعاون مع 
«قوات سوريا الديمقراطية» التي 
يـــقـــودهـــا الأكـــــــراد. ويــنــتــشــر نحو 
٩٠٠ جــنــدي أمــيــركــي فــي ســوريــا، 
معظمهم فــي الــشــرق عــنــد قــاعــدة 

التنف.
ــات  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــ ــت ال ــ ــ ــبـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واكـ
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران مـــوطـــئ قــدم 
لها في سوريا، أثناء قتالها لدعم 
الرئيس بشار الأسد، خلال الحرب 

السورية.
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رغم بوادر التقارب مع دمشق

تركيا تطمئن المعارضة السورية

أكدت تركيا تقديرها ودعمها 
لمساهمة المعارضة السورية في 
العملية السياسية في إطار قرار 
مجلس الأمـــن الــدولــي رقــم ٢٢٥٤ 
لعام ٢٠١٥ ، الذي ينص على وقف 
ــار فـــي جميع  ــنـ ــــلاق الـ ــوري لإطـ ــ فـ
أنــحــاء ســوريــا وبـــدء مــفــاوضــات 
ســــيــــاســــيــــة وتــــشــــكــــيــــل حـــكـــومـــة 
وحـــدة فــي غــضــون عــامــين تليها 

انتخابات. 
وعقد وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو اجتماعا 
مــــع قــــــادة المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة، 
ــات  ــحــ ــريــ ــتــــصــ وســـــــــط تـــــــوالـــــــي الــ
التركية عــن انفتاح على الحوار 
مع النظام السوري والتأكيد على 
ضــــــرورة المــصــالــحــة أو الــتــوافــق 
بــين المــعــارضــة والــنــظــام مــن أجــل 
تحقيق السلام الدائم في سوريا. 
ــاويـــش أوغــــلــــو، في  ــال جـ ــ وقـ
تغريدة على «تويتر»، الأربعاء، 
فــــي مـــقـــر وزارة  إنـــــه اســـتـــضـــاف 
ــيـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي أنـــقـــرة  الـــخـــارجـ
رئــيــس الائــتــلاف الــوطــنــي لقوى 
الثورة والمعارضة السورية، سالم 
المسلط، ورئيس هيئة التفاوض، 
بدر جاموس، ورئيس الحكومة 

المؤقتة عبد الرحمن مصطفى. 
ــقـــاء بـــعـــد أن كــشــف  ــلـ ــاء الـ ــ جـ
ــرا، عــن  ــ ــؤخـ ــ ــو، مـ ــ ــلـ ــ ــاويــــش أوغـ جــ
ــــين تـــركـــيـــا  ــالات بــ ــ ــ ــــصـ ــ وجـــــــــود اتـ
والـــنـــظـــام الــــســــوري، وأنــــه الــتــقــى 
نــظــيــره الـــســـوري فــيــصــل المــقــداد 
على هامش اجتماعات دول عدم 
الانحياز فــي بلغراد فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠٢١، وتأكيده 
ضــــــرورة تــحــقــيــق المــصــالــحــة أو 
«التوافق» بين المعارضة والنظام 
لأن ذلك هو السبيل لإقــرار سلام 

دائم في سوريا. 
ــات  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــت تـ ــ ــبــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ وتــ
جاويش أوغلو في موجة غضب 
واســـــع ضـــد تــركــيــا فـــي المــنــاطــق 
ــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا قـــواتـــهـــا  ــتــ الــ
وفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة فـــي شــمــال 
غــربــي ســوريــا، واعــتــبــرت تركيا 
أن هــنــاك «جـــهـــات بعينها تقف 
وراءهــا»، في إشــارة إلى وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة، أكــبــر 
مــكــونــات تــحــالــف قــــوات ســوريــا 

الديمقراطية (قسد). 
ونقلت صحيفة «يني شفق» 
القريبة من الحكومة، عن رئيس 
الائتلاف السوري المعارض، سالم 
المسلط، أن المظاهرات المناهضة 

لتركيا التي جرت قبل أسبوعين 
فــي مناطق عــدة بشمال سوريا، 
كــــانــــت مـــــن «عــــمــــل مــــحــــرضــــين»، 
ــد، قــبــل يــومــين، أن  لكنه عـــاد وأكــ
تــصــريــحــاتــه للصحيفة التركية 
تعرضت في قسم منها للتحريف. 
المـــعـــارضـــة تتطلع  وأكـــــد أن 
ــل ســـيـــاســـي لــجــمــيــع  ــ ــاد حـ ــ ــجـ ــ لإيـ
أطـــيـــاف الـــســـوريـــين، ولــيــس فقط 
الــســوريــة، وأن  لمناطق المعارضة 
ــذي طـــرح في  الــحــل الــســيــاســي الــ
مؤتمر جنيف هو القرار رقم ٢٢٥٤ 
الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي 
بالإجماع، وأن النظام السوري لا 

يريد حلا سياسيا. 
وكان الرئيس التركي رجب 
ــد مــنــذ أيـــام  طــيــب إردوغـــــــان أكــ
ضــــرورة الإقـــــدام عــلــى خــطــوات 
الــحــوار بــين أنقرة  متقدمة فــي 
ودمـــــــــشـــــــــق ورفـــــــــــــــع مــــســــتــــوى 
المـــحـــادثـــات، مــعــتــبــرا أن هــدف 
بــلاده في سوريا ليس تحقيق 
النصر على رئيس النظام، بشار 
الأسد، وإنما محاربة الإرهاب، 
مؤكداً في الوقت ذاته أن الحوار 
مـــع الــنــظــام الـــســـوري يــجــب أن 

يصل إلى أعلى المستويات. 
وأكـــد جــاويــش أوغــلــو، في 
مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، أنه 
لــتــركــيــا شـــــروط مسبقة  لــيــس 
لــلــحــوار مـــع دمـــشـــق، وأكــــد في 
الوقت ذاته أن الأسد غير مدعو 
لــلــمــشــاركــة فـــي قــمــة قــــادة دول 

منظمة شنغهاي.
ــة «تــســنــيــم»  ــالــ ــانــــت وكــ وكــ
ــنــــين، أن  الإيـــرانـــيـــة ذكــــــرت، الاثــ
هناك جهوداً روسية تبذل لعقد 
لقاء بين إردوغان والأسد خلال 
اجتماع قادة منظمة شنغهاي 
لـــلـــتـــعـــاون الــــــــذي ســـيـــعـــقـــد فــي 
مــديــنــة سمرقند بأوزبكستان 
الــرئــيــس  المـــقـــبـــل، وأن  الـــشـــهـــر 
الــروســي فلاديمير بــوتــين دعا 
ــد إلــى  ــ ــان والأسـ ــ كـــلاً مـــن إردوغــ
المــشــاركــة فـــي هـــذه الــقــمــة، وأن 
لــلــقــاء بينهما  هــنــاك احـــتـــمـــالاً 

على هامشها. 
وأكد جاويش أوغلو، مجدداً، 
أن هناك حواراً يجري بين أجهزة 
المـــخـــابـــرات الـــســـوريـــة والــتــركــيــة، 
وسبق أن أكد إردوغان ذلك أيضاً. 
وقال إن الحوار مع حكومة دمشق 
يجب أن يكون هادفاً؛ مشيراً إلى أن 
وحدة الأراضي السورية، وحماية 
الحدود التركية، والعودة الآمنة 
للاجئين السوريين، هي ما تسعى 
إلـــيـــه بــــــــلاده. واعـــتـــبـــر أن مــســار 

ــار الــوحــيــد  ــانــــة» هــــو المــــســ ــتــ «آســ
الـــذي حقق تــقــدمــاً. ولــفــت إلــى أن 
المعارضة تتخذ موقفاً «ناضجاً» 
من العملية السياسية، بينما لم 
الــنــظــام بشكل كــامــل بها.  يــؤمــن 
ورأى أن على الأمم المتحدة إجراء 
ــتـــخـــابـــات تـــحـــت إشـــرافـــهـــا فــي  انـ
ســوريــا، لتتيح للشعب السوري 

فرصة تقرير مصيره.
وشــدد جــاويــش أوغــلــو على 
ــنـــظـــام الــــســــوري غـــيـــر قــــادر  أن الـ
على محاربة الإرهــاب، ما يجعل 
حرب تركيا ضد «الإرهابيين» في 
سوريا (فــي إشــارة إلــى «وحــدات 
حــمــايــة الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة أكــبــر 
مــكــونــات تــحــالــف «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» (قسد)) تصب في 

مصلحة البلدين. 
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع اجـــتـــمـــاع 
جاويش أوغلو وقادة المعارضة 
السورية، كشف المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان عــــن مــقــتــل ٣ 
مـــدنـــيـــين مـــــن مـــهـــجـــري مــديــنــة 
عفرين، بينهم امرأة، وإصابة ٨ 
آخرين نتيجة استهداف مسيرة، 
ــا فــي  ــة، ســـوقـ ــيـ ــركـ ــا تـ ــهـ ــح أنـ ــ رجـ

مدينة تل رفعت. 
ويــعــد الاســتــهــداف الجديد 
التاسع من نوعه لمنطقة انتشار 
ــوات قــســد والـــنـــظـــام فـــي ريــف  ــ قـ
حلب، منذ مطلع يوليو (تموز) 
الماضي، والثاني الذي استهدف 
تــــل رفـــعـــت فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
الحالي حيث أصيب ٧ أشخاص  
ــع مـــن أغــســطــس جـــراء  ــرابـ فـــي الـ
إلقاء طائرة مسيرة تركية قنبلة 

وسط المدينة. 
ــيـــذ ٦٨ هـــجـــومـــا  ــفـ ــنـ تـ وتـــــــم 
ــيـــرة الــتــركــيــة  بـــالـــطـــائـــرات المـــسـ
عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة قــســد في 
شــــمــــال وشــــــــرق ســــــوريــــــا، مــنــذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، أســفــرت 
عــن مقتل ٤١ شخصاً وإصــابــة 
٧٧ آخرين، حيث صعدت تركيا 
من هجماتها بالطيران المسير 
ــا يـــعـــتـــبـــره قـــيـــاديـــون  نــتــيــجــة مــ
فــــي قــــســــد، أنــــــه اتــــفــــاق ضــمــنــي 
بـــين تــركــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
مــن جــانــب وروســـيـــا مــن جانب 
آخـــر، مــن أجــل استبعاد عملية 
عسكرية هــددت بها تركيا منذ 
ــــي، تــشــمــل  ــــاضـ مـــايـــو (أيـــــــــار) المـ
ــهــــدف  مــــنــــبــــج وتـــــــــل رفـــــــعـــــــت، بــ
أمنية بعمق  استكمال مناطق 
٣٠ كيلومترا في عمق الأراضي 
السورية لإقامة حزام أمني على 

حدود تركيا الجنوبية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

القبض على عصابة قتلت رجل وزوجته في «جبل السماق» مقتل لواء من «القرداحة» في ظروف غامضة بحلب
إدلب: «الشرق الأوسط» لندن: «الشرق الأوسط»

تمكن جــهــاز «الأمـــن الــعــام»، 
فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب، مــــن إلـــقـــاء 
القبض على المتورطين في عملية 
قتل رجل وزوجته، قبل أيام، في 
قــريــة مـــن الــغــالــبــيــة مـــن الــطــائــفــة 

الدرزية، شمال إدلب.
وأوضـــــــــــــح، ضـــــيـــــاء الــــعــــمــــر، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم جــهــاز 
الأمن العام في إدلب، أن عناصر 
جــهــاز الأمـــن الــعــام، تمكنت بعد 
التقصي والملاحقة، من الوصول 
ــوا فــي  ــن تــــورطــ ــذيــ لــلــمــجــرمــين الــ
ــيـــاس (٧٠ عـــامـــاً)  مــقــتــل تـــركـــي بـ
وزوجـــتـــه هــــدى زكــــي زيـــبـــار (٦٥ 

عاماً)، السبت الماضي، في قرية 
كفتين بريف إدلب الشمالي.

وقــال، إنه بعد إلقاء القبض 
على المجرمين وإجراء التحقيقات 
فــي الــجــريــمــة، اتــضــح أنــهــا خلية 
تتألف مــن أشــخــاص عـــدة، تتبع 
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش»، ويــتــزعــمــهــا 
شخص أوزبــكــي الجنسية، عُثر 
بــحــوزتــهــم عــلــى أدوات الجريمة 
المــســتــخــدمــة، وبــعــض المتعلقات 
ــــن الـــضـــحـــايـــا.  ــتــــزعــــت مـ ــتــــي انــ الــ
ــتـــرفـــوا  ــنـــاة «اعـ الـــجـ مــضــيــفــاً، أن 
بــجــرائــم عــــدة قـــامـــوا بــارتــكــابــهــا 
فــي المناطق المــحــررة، استهدفوا 
مـــن خــلالــهــا عـــــدداً مـــن المــقــاتــلــين 
التابعين للفصائل فــي المنطقة، 

كــمــا لـــم يــســلــم مـــن شــرهــم بعض 
المدنيين».

ــد  ــ ــــرصـ ــادر «المـ ــ ــــصــ ــاً لمــ ــ ــقــ ــ ووفــ
الــســوري لحقوق الإنـــســـان»، فإن 
ــعــــصــــابــــة يـــتـــزعـــمـــهـــا شــخــص  الــ
الــجــنــســيــة، دون معرفة  أوزبـــكـــي 
الــــــدوافــــــع لـــلـــقـــتـــل، بــيــنــمــا أكــــدت 
مــصــادر «المـــرصـــد الـــســـوري»، أن 
الجريمة لم تكن بغاية السرقة أو 
لخلاف ما. وأكدت مصادر أمنية 
بــأن العصابة اعترفت بعمليات 
تصفية طالت مدنيين ومقاتلين 

في الفصائل العسكرية.
وعـــثـــر أهـــالـــي المــنــطــقــة على 
جثة رجل وزوجته من الموحدين 
الدروز، مقتولين بالرصاص، في 

ظرف مجهول، أمام منزلهما في 
قـــريـــة كــفــتــين، إحـــــدى قــــرى جبل 

السماق بريف إدلب الشمالي.
وناشد سكان قرية قلب لوزة 
في جبل السماق في ريف إدلب، 
ســـابـــقـــاً، «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 
ــــن اعـــــتـــــداءات  ــقــــريــــة مـ حـــمـــايـــة الــ
عناصر الحزب التركستاني، بعد 
اعتداء أحد العناصر من الأخير 
على سيدة وطفلها. وكــان زعيم 
الــشــام» الجولاني  «هيئة تحرير 
قد زار جبل السماق، قبل أسابيع، 
ــاء تــغــذي  ــاء افــتــتــاحــه بــئــر مــ ــنـ أثـ
ــالــــي بــتــقــديــم  الـــقـــريـــة ووعـــــد الأهــ
المزيد من الخدمات لأهالي الجبل، 

بحسب «المرصد السوري».

نــعــت صــفــحــات مــوالــيــة الــلــواء 
«ضياء أحمد عباد»، الذي قتل في 
مــحــافــظــة حــلــب بـــظـــروف غــامــضــة، 
الــلــواء المنحدر  وحسب نص نعوة 
ــد الـــغـــدر  ــتـــه يــ ــالـ ــة «طـ ــقــــرداحــ ــن الــ مــ
ــه  ــبــ والإرهــــــــــــــاب وهـــــــو يـــــــــؤدي واجــ
ــــق المـــرصـــد  ــقـــــدس»، وفـ ــ ــنـــي المـ الـــوطـ

السوري لحقوق الإنسان.
ومن المقرر وصول جثة اللواء 
إلى قريته القطلبة بريف القرداحة، 
الأربعاء، ووصفت النعوة الضابط 
المــشــار إلــيــه بــأنــه «شهيد الــوطــن»، 
وقـــتـــل عــلــى يـــد «الــــغــــدر والإرهــــــاب 
الثلاثاء، ويبلغ من العمر ٥٤ عاماً 

بــالــصــلاح والــتــقــوى وحب  قضاها 
الوطن وقائده».

وتـــداولـــت عــشــرات الصفحات 
الــلــواء المنحدر مــن القرداحة  نعوة 
أنــهــا لم  مسقط رأس آل الأســـد، إلا 
تفصح عــن ظـــروف مــصــرعــه، فيما 
أشارت بعض الصفحات الإخبارية 
الداعمة للأسد إلى أن اللواء «ضياء 
عباد»، قتل في محافظة حلب، دون 

ذكر معلومات إضافية.
ــــق فــي  ــابـ ــ ــكــــري سـ ــر عــــســ ــ ــــشـ ونـ
ميليشيات النظام معلومات حول 
نشاط اللواء ضياء عباد، موضحاً 
ــه تــســلــم قــيــادة كتيبة فــي بــدايــة  أنـ
صــيــف ٢٠١٩ فــي مــديــنــة البوكمال 

وكان برتبة عقيد.

وتابع أنه مع دخول عام ٢٠٢٠، 
قــيــادتــه إلى  انتقلت الكتيبة تحت 
ــلـــة اســتــمــرت  مـــديـــنـــة حـــلـــب فــــي رحـ
نــحــو ٣٦ ســـاعـــة، فـــي الــفــتــرة الــتــي 
ــيــــاء مــديــنــة  ــر أحــ ــ شـــهـــدت فــيــهــا آخـ
المـــعـــارك، لتنتقل بــعــدهــا في  حــلــب 
ريف حلب ضمن عدة تنقلات، حتى 
انــتــهــى المــطــاف فــي مــديــنــة ســراقــب 
بريف إدلب. وكان للواء المشار إليه 
بــارز فــي سيطرة النظام على  دور 

المدينة، بحسب كلامه.
وكـــانـــت صــفــحــات مـــوالـــيـــة قد 
نــــعــــت، قـــبـــل أيــــــــام، الـــعـــمـــيـــد الـــركـــن 
ــر»،  ــاهــ ــلـــي ضــ ــــت عـ ــابـ ــ ــد «ثـ ــاعـ ــقـ ــتـ المـ
«أبـــو عـــلـــي»، الــــذي قضى  ـــ المــلــقــب بـ
بظروف غامضة، ولم تشر النعوة 

إلى أسباب وفاة الضابط، ليضاف 
ــه إلـــــــى عـــــــدة حـــــــــالات ســـابـــقـــة  ــ ــــوتـ مـ

لضباط في صفوف قوات الأسد.
ــبـــاد»  ــد عـ ــمــ ــاء أحــ ــ ــيـ ــ ـــاة «ضـ وفــــ
الــغــامــضــة تـــأتـــي بــعــد أقــــل مـــن ٤٨ 
ساعة من مقتل قيادي بــارز ضمن 
«الحرس الثوري الإيراني» في حلب. 
ونشر المرصد، الثلاثاء، أن القيادي 
الــثــوري  ضــمــن ميليشيا «الــحــرس 
الإيــرانــي» (أبــو الفضل عليجاني)، 
ــــوري من  ـــتـــل عــلــى يـــد شــخــص سـ

ُ
ق

أبناء الطائفة الشيعية ينحدر من 
نبل والزهراء بريف حلب الشمالي، 
لأسباب لا تزال مجهولة، ولا يعلم 
إذا كــــان دافـــــع الــقــتــل شــخــصــيــاً أم 

لتنفيذ أجندة إقليمية.

«منسقو استجابة سوريا» يطالب بحلول تحمي الشمال الغربي من الانهيار

نشر فريق «منسقو استجابة 
ســــــوريــــــا»، المـــتـــخـــصـــص بــمــتــابــعــة 
الــشــأن الإنــســانــي فــي شــمــال غربي 
ســوريــا، الأربـــعـــاء، تــقــريــراً قـــدّم فيه 
أبـــرز المشكلات والــظــواهــر السلبية 
والقضايا الإنسانية، التي تواجه 
نـــحـــو ٤ مــــلايــــين ونــــصــــف المـــلـــيـــون 
سوري يعيشون في مناطق الشمال 
السوري، مسلطاً الضوء على زيادة 
معدلات الانتحار في المنطقة؛ حيث 
سُـــجـــلـــت الأســــبــــوع المــــاضــــي، أربــــع 
انــتــحــار، نجحت اثنتان  مــحــاولات 
منها، ما يرفع عدد الحالات الكلية 

إلى ٥٩ حالة انتحار.
الــــحــــالات نتيجة  تــلــك  وتـــأتـــي 

الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
ــد فــيــه  ــهـ ــت تـــشـ ــ ــ ـــي وقـ ــة، فــ ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ المـ
المنطقة انتشار ظاهرة ترويج وبيع 
المــخــدرات وزيـــادة نسبة المتعاطين 
لها، على الرغم من عشرات الحملات 
ــة المــــــخــــــدرات فــي  ــافـــحـ ــكـ ــة لمـ ــيــ ــنــ الأمــ

المنطقة.
وفــــي الــخــلــفــيــة الأمـــنـــيـــة، أشـــار 
إلــى مواصلة قــوات النظام  التقرير 
الــــســــوري والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة 
و«قسد»، خرقها لاتفاق وقف إطلاق 
الـــنـــار فـــي المــنــطــقــة، الــــذي بــلــغ منذ 
مطلع أغسطس (آب)  الجاري، نحو 
الــخــروقــات  ٣١٢ خــرقــاً، فيما بلغت 
منذ مطلع العام الحالي ٢٨٧٣ خرقاً، 
مــا أدى إلــى نـــزوح ٣٢٠٠ مــدنــي من 
مناطقهم، «في وقت تعاني فيه آلاف 

العائلات السورية من أزمــة السكن 
المستمرة، نتيجة الارتفاع المستمر 
في الإيجارات، وعدم وجود ضوابط 

تنظم طبيعة الإيجار للمنازل».
ويـــعـــانـــي الـــســـكـــان مـــن ارتـــفـــاع 
المــواد الأساسية وانخفاض  أسعار 
القدرة الشرائية لدى المدنيين بشكل 
واضــــــــح، نــتــيــجــة انـــخـــفـــاض ســعــر 
صرف الدولار مقابل الليرة التركية 
(المـــــتـــــداول بـــهـــا بــــــدلاً مــــن الــعــمــلــيــة 
المحلية في شمال سوريا)، وزيادة 
معدلات التضخم الذي تجاوز عتبة 
٦٢٫٤ في المائة مقارنة بالعام الماضي 

كنسبة وسطية.
وتطرق التقرير إلى «انخفاض 
مــــعــــدلات الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة 
ــيــــة  ــانــ مــــــن قــــبــــل المــــنــــظــــمــــات الإنــــســ

العاملة في المنطقة بشكل واضــح، 
وصلت إلــى نسبة ٤١ في المائة في 
المــائــة  فـــي  الـــعـــمـــوم ونــســبــة ٣٢٫١٥ 
فـــي المــخــيــمــات، خـــلال شــهــر يوليو 
ــع اســـتـــمـــرار الانــخــفــاض  (تــــمــــوز) مـ
نتيجة تزايد الاحتياجات الإنسانية 
ــعـــــف عـــمـــلـــيـــات  ــ ــقــــة، وضـ ــنــــطــ فـــــي المــ
التمويل، تزامناً مع أزمة تأمين المياه 
الصالحة للشرب للمدنيين وارتفاع 
أسعارها، وسط غياب كامل للحلول 
حتى الآن فــي العديد مــن المناطق، 

وأبرزها مدينة الباب وريفها.
كــمــا لــفــت الــتــقــريــر إلــــى تــدنــي 
مــســتــوى الــخــدمــات الــطــبــيــة بشكل 
ملحوظ في المنطقة وزيادة الأخطاء 
الـــطـــبـــيـــة المـــســـجـــلـــة خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الــســابــقــة، وزيـــــادة الــضــغــط الكبير 

على المشافي، تزامناً مع غياب فرص 
العمل في المنطقة التي لا تستطيع 
ــل  ــمـ ــعـ احـــــــتـــــــواء الــــعــــاطــــلــــين عــــــن الـ
والخريجين، ونتيجة الفوضى في 
عمليات التوظيف والاحتكار داخل 
المؤسسات، وانتشار المحسوبيات 
الــتــي تــمــنــع المــدنــيــين مــن الــحــصــول 
فـــرص عــمــل حقيقية تناسب  عــلــى 
الــواقــع الحالي. هــذا بالإضافة إلى 
الضعف الكبير في أداء المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة لــلــعــديــد مـــن الأســـبـــاب، 
ــاب الــــدعــــم لــلــمــعــلــمــين  ــيــ ــا غــ ــ ــرزهـ ــ أبـ
وتدني الأجور إن وجدت، ما سبّب 
ــــدارس والمــعــاهــد  انــتــشــار ظــاهــرة المـ
الــتــعــلــيــمــيــة الـــخـــاصـــة، الأمـــــر الـــذي 
ــن الــحــصــول  ــال مـ ــفــ ــرم آلاف الأطــ حــ

على التعليم.

إدلب: فراس كرم

ثالث مسؤول يحاكم بارتكاب جرائم حرب في سوريا

محاكمة «جزار اليرموك» في برلين اليوم
برلين: راغدة بهنام

ألمــانــيــا، الخميس،  فــي  تنطلق 
ثالث محاكمة مــن نوعها لمحاسبة 
مجرمين مرتبطين بالنظام السوري 
على جرائم ارتكبت في سوريا منذ 

الانتفاضة السورية عام ٢٠١١.
ــي مـــحـــكـــمـــة بـــرلـــين  ــ وتُـــفـــتـــتـــح فـ
الإقــلــيــمــيــة، مــحــاكــمــة المــتــهــم مــوفــق 
د. الـــذي كــان مــســؤولاً فــي ميليشيا 
ــرة» الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام  ــ «فــلــســطــين حــ
الــــســــوري، وتــســبــب بـــمـــجـــازر قتلت 
ــيــــين داخـــــــــل مـــخـــيـــم الــــيــــرمــــوك  ــدنــ مــ
(الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي) جــــنــــوب الــعــاصــمــة 

دمشق.
وقــــال المـــدعـــون إن مــوفــق متهم 
ــتــــمــــاء إلــــــى حــــركــــة «فــلــســطــين  بــــالانــ
حرة» المسلحة، التي تقاتل في صف 
القوات الحكومية. وتوجه إلى موفق 
اتــهــامــات عــلــى رأســهــا قــتــل عـــدد من 
المدنيين، بعد إلقاء قنبلة يدوية من 
سلاح مضاد للدبابات داخل مخيم 
اليرموك في دمشق، أثناء انتظارهم 
لتلقي المــســاعــدات مــن وكــالــة إغــاثــة 
الــلاجــئــين الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
في عــام ٢٠١٤، فقتل سبعة وأصــاب 
ثلاثة بــجــروح خطيرة أحــدهــم طفل 

في السادسة.
وقــــال المـــدعـــون إن مــوفــق متهم 
إلــى حــركــة فلسطين حرة  بالانتماء 
المسلحة التي تقاتل في صف القوات 
الــســوري  الحكومية. وقـــال المحامي 
الـــذي سيكون الشاهد  الــبــنــي،  أنـــور 
الأول في المحاكمة، إن هناك اتهامات 
أخــرى موجهة للمتهم، إضــافــة إلى 

الــتــهــمــة الــرئــيــســيــة هــــــذه. وأضـــــاف 
«الـــشـــرق  الـــبـــنـــي، فـــي تــصــريــحــات لــــ
انــطــلاق المحاكمة،  الأوســــط» عشية 
إن من بين التهم الإضافية اعتقالات 
تعسفية وعمليات تعذيب واعتداءات 
جنسية، نفذها موفق ووحدته التي 
ــــل المــخــيــم.  كــــان مـــســـؤولاً عــنــهــا داخـ
وأشـــار البني إلــى أن المتهم كــان من 
الـــذيـــن نـــفـــذوا الــحــصــار عــلــى مخيم 
اليرموك الذي استمر نحو ٣ سنوات 

وتسبب بتجويع سكانه.
وقـــررت المحكمة الاستماع إلى 
البني كشاهد أول في اليوم الثاني 
لــلــمــحــاكــمــة، أي الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى أن 
يكون اليوم الأول مخصصاً للادعاء 
لـــتـــلاوة الــتــهــم المــوجــهــة إلـــى المــتــهــم. 

وأشار البني إلى أنه لا يعرف المتهم 
شخصياً، ولكن المحكمة قررت على 
ــا يـــبـــدو الاســـتـــمـــاع إلـــيـــه كــشــاهــد  مــ
ــز الــســوري  أول، كـــون مـــركـــزه «المـــركـ
للدراسات والأبحاث القانونية» هو 
من جمع الشهود وجهز الملف وقدمه 

للمدعي العام.
الــذي وصــل إلى  واعتُقل موفق 
ألمانيا لاجئاً عام ٢٠١٧ في أغسطس 
(آب) مــن عــام ٢٠٢١، وهــو يقبع في 
ــك الـــحـــين بــانــتــظــار  الــســجــن مــنــذ ذلــ
إنــه بدأ  بــدء محاكمته. وقـــال البني 
بتحضير الملف ضــده بعد أن تقدم 
عدد من الشهود إلى مركزه، يبلغونه 
بوجود الرجل في أوروبا، وأشار إلى 
أن الشرطة ألقت القبض عليه بناء 

على شهادة ١٢ شخصاً تعرفوا عليه 
على أنه منفذ مجزرة اليرموك.

وأســــنــــدت شــــهــــادات الــشــهــود 
بتقارير حقوقية وإنسانية وثقت 
المجزرة آنذاك. وكان المخيم من أكبر 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  مخيمات 
ــا. وخــضــع لــحــصــار من  فـــي ســـوريـ
ــــوري والمــيــلــيــشــيــات  ــسـ ــ الـــجـــيـــش الـ
ــوام مــا بين  المتحالفة معه فــي الأعــ

٢٠١٣ و٢٠١٨.
وأشــــــار الــبــنــي إلــــى أن مــوفــق 
ــلــــى مـــــا يــــبــــدو «بــــدافــــع  تــــصــــرف عــ
الانتقام، لأن ابن أخيه قتل قبل يوم 
في معارك في حلب». ولفت البني 
إلـــى أن مــوفــق كـــان يــســاعــد النظام 
منذ بداية الاحتجاجات الشعبية، 

بالتبليغ عن ناشطين سلميين ثم 
ــر واضــــح  ــيـ مـــحـــاصـــرة المـــخـــيـــم. وغـ
بعد عدد الشهود الذين ستستمع 
إليهم المحكمة، ولكن البني أكد أنه 
سيكون هناك أكثر من ١٢ شاهداً، 
لأن شــهــود آخــريــن تــقــدمــوا لــلإدلاء 

بمعلومات بعد اعتقال المتهم.
ويــعــد مــوفــق، ثــالــث متهم من 
المــســؤولــين عـــن جـــرائـــم فـــي الــنــظــام 
الــســوري يحاكم فــي ألمانيا. وقبله 
كـــانـــت مــحــكــمــة ألمـــانـــيـــة فـــي مــديــنــة 
كــوبــلــنــز قـــد حــكــمــت عــلــى الــضــابــط 
ــابــــق أنــــــــور رســـــلان  ــســ ــــوري الــ ــســ ــ الــ
بالسجن المؤبد بعد إدانته بجرائم 
ضد الإنسانية ارتكبت وهو مسؤول 
عن قسم التحقيقات في سجن تابع 
للمخابرات الجوية في دمشق. وفي 
المــحــاكــمــة نــفــســهــا، أدانــــت المحكمة 
قبله إياد الغريب الذي كان مجنداً 
فـــي الــجــيــش الـــســـوري، بــالمــســاعــدة 
على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، 
وحـــكـــمـــت عـــلـــيـــه بـــالـــســـجـــن لمــــــدة ٤ 

سنوات و٦ أشهر.
وأشــــــاد نـــاشـــطـــون حــقــوقــيــون 
الــتــي تجريها ألمانيا  بــالمــحــاكــمــات 
بحق مسؤولين سوريين سابقين، 
خــصــوصــاً أنــهــا الـــدولـــة الأوروبـــيـــة 
ــرت مــحــاكــمــات  ــ الـــوحـــيـــدة الـــتـــي أجـ
وأصدرت أحكاماً في هذه القضايا، 
رغم أنها مرفوعة في أكثر من دولة 
أوروبية. ويقول ناشطون سوريون 
إن هناك محاكمة أخرى ستبدأ في 
ألمانيا، قريباً، آملين أن يحصل الأمر 
نفسه في دول أوروبية أخرى رفعوا 
فيها قضايا مثل فرنسا والسويد.

صورة أرشيفية لحشود كبيرة تنتظر تسلم مساعدات غذائية في مخيم اليرموك فبراير ٢٠١٤
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استمرار الاتهامات المتبادلة بين «التيار» وفريق الرئيس المكلف

لقاء بلا نتائج بين عون وميقاتي... وخلاف مستمر حول صيغة الحكومة

الــلــقــاء الـــذي عُقِد  لــم يحمل 
يوم أمس بين رئيس الجمهورية 
ميشال عــون ورئــيــس الحكومة 
نجيب ميقاتي أي جديد على خط 
التأليف، وهو ما عكسه تصريح 
ــيـــر المــقــتــضــب عــنــد انــتــهــاء  الأخـ
الاجتماع، بالقول للصحافيين: 
ــــة»، فـــيـــمـــا أعـــلـــن  ــلـ ــ «لـــلـــبـــحـــث صـ
بــيــان لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة أنــه 
«تم البحث بمختلف المعطيات 
المرتبطة بعملية التأليف على 
الــتــشــاور فــي وقــت  أن يستكمل 

لاحق».
ــادر مــطــلــعــة  وقــــــالــــــت مــــــصــــ
«الــشــرق الأوســط»  لـــ اللقاء  على 
إن الخلاف في مقاربة التأليف 
لا يـــــزال عــلــى حـــالـــه، وتــحــديــداً 
حـــول الــصــيــغــة وعــــدد الــــــوزراء، 
ل الإبقاء 

ّ
بحيث إن ميقاتي يفض

عــلــى حــكــومــة مــن ٢٤ وزيــــراً مع 
المــهــجــريــن عصام  ــر  تغيير وزيــ
شــرف الــديــن، ووزيـــر الاقتصاد 
أمـــين ســـلام، فيما يــحــاول عــون 
ــة ســتــة  ــ ــافـ ــ ــاه إضـ ــجــ ــاتــ ــع بــ ــ ــدفـ ــ الـ
يـــشـــكـــلـــون غـــطـــاء  وزراء دولـــــــة 
ســيــاســيــاً لــلــحــكــومــة، فـــي حــال 
حصول الفراغ الرئاسي، ولفتت 
المصادر إلى أنه «تم خلال اللقاء 
استعراض إيجابيات وسلبيات 
كل طرح ومدى حاجة البلد له، 
كــمــا إمــكــانــيــة تــجــاوب الأطـــراف 

السياسية مع أي من الطرحين، 
اتــفــاق على أن يكون  وكـــان ثمة 
ــتـــشـــارات  هـــنـــاك مـــزيـــد مـــن الاسـ
ويُــعــقــد اجــتــمــاع آخـــر فـــي وقــت 

قريب».
وفــــــــي وقــــــــت لا يــــــــــزال فــيــه 
الــبــعــض يــعــول عــلــى الــضــغــوط 
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة لتأليف 
ت السجالات  الحكومة، اســتــمــرَّ
غير المباشرة وتــبــادل اتهامات 
الــتــعــطــيــل بــــين فـــريـــق الــرئــيــس 
المكلف من جهة و«التيار الوطني 
الحر» الذي يرأسه النائب جبران 

باسيل من جهة أخرى.
وتــــــــــحــــــــــدث الــــــــنــــــــائــــــــب فــــي 
«الــــــتــــــيــــــار»، ســـلـــيـــم عـــــــــون، عــن 
محاولة البعض فرض شروطه 
عــلــى «الــتــيــار» و«الــضــغــط على 
اليد التي توجعنا»، فيما شنّ 
المــحــســوب  مـــوقـــع «لـــبـــنـــان ٢٤» 
ــاً عــلــى  ــلــــى مـــيـــقـــاتـــي هــــجــــومــ عــ
«تــيــار  بــاســيــل، واصــفــاً تــيــاره بـــ
«حرتقجي  البهورة»، وباسيل بـ
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة» الـــــــــــذي يـــمـــنـــع 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، مــشــيــراً إلــى 
أنــه «عــنــد كــل لــقــاء بــين الرئيس 
عـــون ومــيــقــاتــي يــصــر (الــتــيــار) 
أنــفــه فيما لا يعنيه  على حشر 
دستورياً وقانونياً، لكي يتسنى 
لـــــه تـــنـــفـــيـــذ الــــســــيــــنــــاريــــو الـــــذي 
يــرســمــه لمــرحــلــة مــا بــعــد انتهاء 

ولاية الرئيس عون».
وقــــــــــال الـــــنـــــائـــــب عــــــــون فــي 

حديث إذاعــي إن «حصول لقاء 
بـــعـــبـــدا أمـــــس هــــو نــتــيــجــة آراء 
خــارجــيــة وداخــلــيــة تــحــفــز على 
إحـــــــداث اخــــتــــراق فــــي المــســاعــي 
الجارية لتأليف حكومة مكتملة 

ــبــنــا الــوصــول 
ّ
المـــواصـــفـــات تــجــن

إلى الفراغ»، وأضــاف: «البعض 
اعتبر أن بإمكانه فرض شروطه 
عــلــى (الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر)، 
في نهاية عهد الرئيس ميشال 

عـــــون، بــاعــتــبــار الــتــألــيــف الــيــد 
ــه تــبــين  ــ ــا، إلا أنــ ــنـ ــعـ ــي تـــوجـ ــتــ الــ
تُـــلـــوى بــهــذه  الــتــيــار لا  أن ذراع 
الطريقة». واعتبر أن «المطالبة 
ة بتأليف حكومة جديدة  الملحَّ

كاملة الصلاحيات والمواصفات 
الدستورية تأتي تحسباً للفراغ 
ع، وخشية من أن 

َّ
الرئاسي المتوق
تطول فترته».

ووضع اللقاء بين الرئيسين 

عون وميقاتي «في إطار تبادل 
الطروحات والبحث عن النقاط 
المـــشـــتـــركـــة»، مــعــتــبــراً أنـــــه «فـــي 
حال صفت النيات سنصل إلى 
حـــل». ورداً على ســـؤال عما إذا 
كان الرئيس عون قد يتجه إلى 
خيار مطالبة المجلس النيابي 
بــســحــب الــتــكــلــيــف مـــن الــرئــيــس 
المكلف، أشــار إلــى أنــه «احتمال 
وارد مــن ضمن خــيــارات أخــرى 

نأمل ألا نصل إليها».
فـــي المـــقـــابـــل، شـــــدّد الــنــائــب 
فــي «كتلة التنمية والتحرير»، 
الـــتـــي يــرأســهــا رئـــيـــس الــبــرلمــان 
نـــبـــيـــه بــــــــري، مـــيـــشـــال مـــوســـى، 
عــلــى أن «الـــخـــيـــار الأنـــســـب هو 
تكليف حكومة جديدة للحاجة 
الملحة لها لمواكبة الملفات كافة، 
كـــتـــرســـيـــم الــــــحــــــدود الـــبـــحـــريـــة 
ــاق مـــع (صــــنــــدوق الــنــقــد  ــفــ والاتــ
أنّ «المطلوب  الــدولــي)»، معتبراً 
الـــيـــوم هـــو تـــنـــازلات مـــن جميع 
الأفـــــــــرقـــــــــاء وتـــــألـــــيـــــف حـــكـــومـــة 
ــاً تــكــن الــفــتــرة الــفــاصــلــة عن  ــ (أيـ
الــرئــاســي)، تــداركــاً  الاستحقاق 
لأي إشـــكـــالـــيـــات أو اجـــتـــهـــادات 

دستورية متضاربة».
وأشـــار النائب مــوســى، في 
حديث إذاعي، إلى أنّ بري يسهل 
الــتــألــيــف بــقــدر الإمــكــان،  عملية 
وهو على استعداد للسير بأي 
صــيــغــة حــكــومــيــة يــتــفــق عليها 
ــمـــاد  ــعـ رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الـ

ميشال عــون ورئــيــس الحكومة 
المكلف نجيب ميقاتي، وقال إن 
«الـــخـــيـــارات المــطــروحــة عــديــدة، 
والتواصل بين الأفرقاء موجود 
ــــى الـــحـــل المــنــاســب  لـــلـــوصـــول إلـ

لإنقاذ البلاد».
في غضون ذلك، أعلن تكتل 
«الاعتدال الوطني» (الذي يضم 
نــوابــاً مــن عــكــار)، فــي بــيــان، أنه 
«وفــــي ضــــوء إحـــيـــاء مـــشـــاورات 
ـــن يــمــنــح  ــة، لـ ــومـ ــكـ ــحـ تــشــكــيــل الـ
الحكومة الثقة، إن لم يكن التكتل 
مــمــثــلاً بــوزيــر ضــمــن التشكيلة 

وبحقيبة وازنة».
وشـــدد عــلــى أنـــه «لا يــراهــن 
أحد على محاولة استمالتنا أو 
الالتفاف على تمثيلنا، فثقة مَن 
نمثل شعبياً لا يمكن أن نفرط 
ــالــــي هــــــذا المـــوقـــف  ــتــ ــالــ ــا، وبــ ــهــ بــ

حاسم، ولا رجوع عنه».
ــدم  ــ ــل «عـ ــتـ ــكـ ــتـ ـــن الـ ــلـ كـــمـــا أعــ
الرهان على أي صيغة حكومية 
تمنح الثلث المعطل لهذا الطرف 
ــــذي بــات  الـ فــالــتــعــطــيــل  أو ذاك، 
يــــمــــكــــن أن  الــــبــــعــــض لا  ســــــــلاح 
يستمر، ولا يمكن جعل مجلس 
الـــــوزراء مطية لأهــــواء فــريــق أو 
شــخــص، يــعــطــل الــبــلــد مــن أجــل 
مــصــالــحــه وأهـــــوائـــــه». وطــالــب 
الـــتـــكـــتـــل المـــعـــنـــيـــين بــالــتــشــكــيــل 
«بتقديم المصلحة الوطنية على 
ما عداها من حسابات، فوضع 

الناس ما عاد يحتمل».

مصافحة بين الرئيسين عون وميقاتي خلال لقائهما امس (دالاتي ونهرا)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تمديد مشاورات تأليف الحكومة يصطدم ببدء الاستحقاق الرئاسي

ي 
ّ
تحذير من توظيف الشرذمة في الشارع السن

لسحب التكليف من ميقاتي

ــيـــق الــــوقــــت مــع  لــــم يـــعـــد يـــســـمـــح ضـ
وقـــــــوف لـــبـــنـــان عـــلـــى مـــســـافـــة أيـــــــام مــن 
الــدخــول فــي الاستحقاق الــرئــاســي بــدءاً 
من أول سبتمبر (أيلول) المقبل، بتمديد 
المشاورات بين رئيس الجمهورية ميشال 
عون، والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة 
نجيب مــيــقــاتــي، والــتــي مــا زالـــت تـــراوح 
مكانها، وهـــذا مــا طغى على الاجتماع 
ــــس، مـــن دون أن  ــذي عُـــقـــد بــيــنــهــمــا أمـ ــ الـ
يؤدي إلى إحــداث خرق لإخــراج تأليفها 
الــتــأزّم نظراً للتباين القديم الجديد  من 
بينهما، وإن كـــان ميقاتي يــتــوخــى من 
ترحيل مشاورات التأليف إلى الأسبوع 
المقبل حشر عــون لإسقاط الــذرائــع التي 
تتهمه بــأنــه لا يــريــد العبور بالحكومة 
ــر الأمـــــــان ويـــصـــر عــلــى  ــــى بــ الـــجـــديـــدة إلـ

الاحتفاظ بورقة التكليف في جيبه.
فــالــلــقــاء الـــــذي عُـــقـــد أمــــس بـــين عــون 
ومـــيـــقـــاتـــي لــــم يـــحـــمـــل أي جــــديــــد، وكــــان 
ــغـــائـــب فـــيـــه رئـــيـــس «الـــتـــيـــار  الـــحـــاضـــر الـ
الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في 
ضوء ما تردّد بأنه يقضي حالياً فترة من 
الاستجمام في الجزر اليونانية، فيما لا 
اللبنانيين بما  يبالي السواد الأعظم من 
سيتوصلان إليه لأن همومهم في مكان 
آخر ولا يتوقعون أن يأتيهم الترياق من 
ــرة 

ّ
ولادة الــحــكــومــة الــتــي مـــا زالــــت مــتــعــث

ويحاصرها تبادل الأفكار المتناقضة بين 
الرئيسين.

وفــي هــذا الــســيــاق يُنقل عــن عــدد من 
المواكبين للمشاورات المفتوحة بين عون 
وميقاتي قولهم بأنه يصعب التكهّن بما 
ستؤول إليه لأن لكل منهما وجهة نظره، 
وإن ظل باسيل يخيّم عليها ويكاد يكون 
الشريك في المفاوضات التي لن تأتي على 
قياسه، خصوصاً أن مقاربة ملف التأليف 
انطلاقاً مــن تشكيل حكومة موسّعة من 
ثـــلاثـــين وزيــــــراً ومــــن بــيــنــهــم وزراء دولـــة 
الــذي يرفض  يلقى معارضة من ميقاتي 
ــزاز والــتــهــويــل  ــتــ الــخــضــوع لــحــمــلات الابــ
التي بلغت ذروتها في الساعات الماضية 

بتهديده بسحب التكليف منه.
ويــتــمــســك مــيــقــاتــي -حـــســـب هـــــؤلاء- 
بــتــطــعــيــم الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة بــتــغــيــيــر 
وزيــري الاقتصاد أمــين ســلام والمهجرين 
عصام شرف الدين بوزيرين جديدين من 
جهة، وبإعفاء وزيــر الطاقة وليد فياض 
واســتــبــدال بــه واحــد مــن اثنين هما وزيــر 
الـــصـــنـــاعـــة جــــــورج بـــوشـــيـــكـــيـــان، ووزيـــــر 
الــســيــاحــة ولـــيـــد نـــصّـــار، عــلــى أن يشغل 
فياض حقيبة الوزير الذي سيحل مكانه، 
ويقولون بأن عون يريد تسمية الوزيرين 
البديلين من دون أن يسحب من التداول 
طــلــبــه بــتــشــكــيــل حــكــومــة مـــوسّـــعـــة تتيح 
المــبــادرة ليكون  لباسيل الإمــســاك بــزمــام 
الشريك الأول في إدارة الفراغ الرئاسي في 
ر انتخاب رئيس جمهورية جديد 

ّ
حال تعذ

قبل انتهاء ولاية الحالي الرئيس عون.
ويؤكد هؤلاء أن عون يعود إلى طرح 
أنــه يدرك  تشكيل حكومة ثلاثينية رغــم 
أن التركيبة الحالية في البرلمان ليست 
ــه لا ضـــرورة  فـــي وارد مــنــحــهــا الــثــقــة لأنـ
لهكذا حكومة مع اقتراب انتهاء ولايته 
الرئاسية، وبالتالي فإن تعدد الأكثريات 
النيابية ستتصدى لمحاولة تعويم رئيس 
الــجــمــهــوريــة لإنـــقـــاذ وريـــثـــه الــســيــاســي 
الــذي يتطلع لتوفير الضمانات  باسيل 
الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تــبــقــيــه فـــاعـــلاً على 

الــســاحــة الــســيــاســيــة لــســنــوات فـــي حــال 
انتخاب رئيس جديد.

ويلفت المواكبون إلى أن عون بإصراره 
على تشكيل حكومة موسّعة يراهن على 
أن يكون معظم الوزراء فيها أدوات طيّعة 
ــذا ما  تــــدور فـــي فــلــك صــهــره بــاســيــل، وهــ
يرفضه ميقاتي لأنه يقف ضد اقتسامها 
عــلــى أنــهــا جـــوائـــز تــرضــيــة لــهــذا الــفــريــق 
لــن يــمــرر حكومة تُعدّ  أو ذاك، وبــالــتــالــي 
ســاقــطــة ســلــفــاً لأن هــنــاك مـــن يـــبـــادر إلــى 
إسقاطها سياسياً بذريعة أنها حكومة 

باسيل برئاسة ميقاتي.
ويــتــوقــف هــــؤلاء أمــــام الــتــهــويــل على 
ميقاتي بسحب تكليفه بتشكيل الحكومة، 
ــعـــود فــــي الأســـــــاس إلـــى  ــع أن ســحــبــه يـ مــ
النواب الذين سمّوه لتأليفها ولهم الحق 
في التوقيع على عريضة نيابية يطلبون 
فيها عقد جلسة للبحث فــي إعــفــائــه من 
الــدســتــور لا يعطي صلاحية  تكليفه لأن 
الإعــفــاء لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة وإن كـــان لا 
يُلزمه بتحديد مهلة زمنية لدعوة النواب 
ف  مَــن يكلَّ لــلاســتــشــارات الملزمة لتسمية 
بتشكيل الحكومة، وهذا ما ينسحب أيضاً 
عــلــى الــرئــيــس المــكــلــف غــيــر المُـــلـــزم بمهلة 

زمنية لتشكيل الحكومة.
ر المــواكــبــون مــن لجوء البعض 

ّ
ويــحــذ

مـــمـــن يــــقــــدّمــــون أنـــفـــســـهـــم عـــلـــى أنـــهـــم مــن 
الــفــريــق الــســيــاســي المــحــســوب عــلــى عــون 
وهــــم يـــأتـــمـــرون بــتــوجــيــهــات بــاســيــل إلــى 
الاستثمار في شرذمة النواب السنة بغياب 
المــرجــعــيــات الــســنــيــة عـــن الـــبـــرلمـــان بطلب 
ســحــب الــتــكــلــيــف مـــن مــيــقــاتــي، ويــلــفــتــون 
إلــى أن مثل هــذا الطلب ما هو إلا الإعــداد 
لمشروع فتنة طائفية ومذهبية يريدون جر 
البلد إليها، ظناً مــن أصــحــاب مــن يتزعّم 
التهويل بــأن أخــذه إلــى وضــع مــتــأزّم غير 
مسبوق يمكن أن يمهّد لبقاء عون في سدّة 

الرئاسة إلى ما بعد انتهاء ولايته.
ر هؤلاء من اللعب، من خلال 

ّ
كما يحذ

الــتــهــويــل بسحب التكليف مــن ميقاتي، 
اللبناني لأن ذلــك يــخــلّ بمبدأ  بالنسيج 
الشراكة ويطيح بالمعادلة السياسية من 
خلال استهداف رئاسة الحكومة التي تُعدّ 
الموقع الأول للسنة في النظام، ويقولون 
ابــتــزاز الرئيس المكلف سينقلب على  إن 
مــن يــخــطــط لــتــدحــرج الــبــلــد نــحــو الفتنة 
ــه ســيــجــد نفسه  ــك عــلــيــه لأنــ وســـيـــرتـــدّ ذلــ
مـــعـــزولاً حــتــى مـــن حــلــفــائــه لأنــهــم يــنــأون 
بأنفسهم عن اللعب بالنار في مواجهة رد 
ي الذي سيضطر لإعادة 

ّ
فعل الشارع السن

تنظيم صفوفه.
وعليه، فإن التهويل بسحب التكليف 
مــن ميقاتي مــا هــو إلا قنبلة صوتية لن 
تــكــون لــهــا مفاعيل ســيــاســيــة، وكـــان هــذا 
الــفــريــق الــســيــاســي، إذا مــا ثــبــت أنـــه يقف 
وراء حملات الابتزاز، قد جرّب في السابق 
الــتــهــويــل عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة السابق 
سعد الحريري من دون أن يلقى تجاوباً، 
وجاء اعتذاره على خلفية عدم تفاهمه مع 
عــون الـــذي اســتــقــوى بلجوء بــاريــس إلى 
سحب شروطها التي كانت قد وضعتها 
ــدءاً بتشكيل حــكــومــة من  الــبــلــد بــ لإنـــقـــاذ 
ــازبــــين  ــر المــــحــ ــيــ ــيــــين ومـــــــن غــ ــتــــصــــاصــ اخــ
واضــطــرارهــا لــدعــم تشكيل حــكــومــة بــأي 

ثمن.
إلا أن «الــســيــنــاريــو» الــفــرنــســي الــذي 
لــن يتكرر، لأن باريس  استفاد منه عــون 
ــي الـــســـاحـــة  ــ ــرر فـ ــ ــقـ ــ ــع المـ ــوقــ ــي مــ ــ لـــيـــســـت فـ
اللبنانية وإنما تشغل حالياً موقع المواكب 

لمجريات الأحداث والتطورات.

بيروت: محمد شقير

أهالٍ يبحثون عن بدائل بعد ارتفاع التكاليف ٩ أضعاف

المدارس الخاصة في لبنان تخالف القانون وتفرض أقساطها بالدولار

ــيــــر مــــــن أهــــالــــي  ــثــ ــبــــحــــث كــ يــ
الــــطــــلاب فــــي لـــبـــنـــان أن يــنــقــلــوا 
أولادهــــــم مـــن المــــــدارس الــخــاصــة 
الــراقــيــة إلـــى مــــدارس أخــــرى أقــل 
كلفة بعد إبلاغهم من قِبل إدارات 
ــــدارس بــرفــع الأقـــســـاط نــحــو ٩  المـ
أضعاف، بحجة اضطرارهم إلى 
رفــــع رواتــــــب الأســــاتــــذة وتــأمــين 
المصاريف التشغيلية للمدرسة 
في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية 
الكبيرة التي ترزح تحتها البلاد 

منذ ٣ سنوات.
وتجد سيدة شابة تحدثت 
ــا فــي  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أنـــهـ ـــ لــ
حيرة من أمرها لإصرار ولديها 
ــلــــى الــــبــــقــــاء فـــــي مـــدرســـتـــهـــمـــا  عــ
وتعلقهما بها، وخصوصاً أنها 
تــعــطــي الأولـــويـــة لــتــقــديــم تعليم 
لائق لولديها، وتبدو واثقة أنها 
لن تكون قادرة على تأمين باقي 
احتياجاتهما فــي حــال نجحت 
بتأمين المبلغ «الخيالي» المطلوب. 
«الشرق الأوسط»: «كنا  وتقول لـ
ندفع مبلغاً قدره ٨ ملايين و٢٥٠ 
الــواحــد،  لــيــرة قسطاً للولد  ألــف 
ــاتـــوا يــطــالــبــونــنــا بــدفــع  ــيـــوم بـ الـ
لـــيـــرة و١٥٠٠ دولار  ٢٠ مــلــيــون 
أميركي، أي نحو ٧١ مليوناً. كنت 

لأتفهم زيـــادة ١٠ أو ٢٠ أو حتى 
٣٠ مليوناً على الطالب الواحد، 
لكن أن تكون الزيادة بهذا الحجم 

فأمر لا أستوعبه».
اللبنانية  الــقــوانــين  وتــمــنــع 
ــيـــر الأقــــــســــــاط بــــــالــــــدولار.  تـــســـعـ
ويفرض القانون تقديم الموازنة 
المــدرســيــة بالعملة الوطنية. إلا 
أنــه فــي تــجــاوز واضـــح للقوانين 
ــن المـــؤســـســـات  ــ ــاتــــت الـــكـــثـــيـــر مـ بــ
التربوية وغيرها تعمد للتسعير 
بـــالـــدولار بــحــجــة أنــهــا لــن تكون 
قــــادرة عــلــى الاســتــمــرار فــي حــال 
تــمــســكــهــا بــالــتــســعــيــر بــالــلــيــرة 
نتيجة القفزات المتواصلة لسعر 
الصرف الذي بلغ مؤخراً نحو ٣٤ 

ألفاً للدولار الواحد.
وأبــــلــــغــــت مـــعـــظـــم المـــــــــدارس 
ــنـــذ مــنــتــصــف الـــعـــام  الأهـــــالـــــي مـ
الــــدراســــي الـــســـابـــق، أنـــهـــا تتجه 
لـــــفـــــرض دفــــــــع مــــبــــالــــغ مــــحــــددة 
بـــــالـــــدولار فــــي الــــعــــام الــــدراســــي 
المقبل. وهي وزّعت منذ أكثر من ٣ 
أشهر تعاميم بالأقساط الجديدة 
الــــتــــي انـــقـــســـمـــت مــــا بــــين مــبــالــغ 
ــالـــدولار الأمــيــركــي  تــتــقــاضــاهــا بـ

ومبالغ بالليرة اللبنانية.
ــر الــتــربــيــة  ــم تــأكــيــد وزيــ ورغــ
ــه لا يــــجــــوز الــتــســعــيــر  ــ مــــــــراراً أنــ
بالدولار في المؤسسات التربوية، 

فـــإن هـــذه الأخــيــرة لا تــبــدو آبهة 
بالقوانين وعلى يقين أن أحداً لن 
يتمكن من ملاحقتها؛ نظراً لأن 
أجهزة الرقابة في لبنان لم تعد 
فــاعــلــة خــاصــة فــي ظــل التعطيل 
الـــــضـــــارب فــــي الـــقـــضـــاء نــتــيــجــة 
الإضـــــــراب الـــــذي أعــلــنــه الــقــضــاة 
الــذيــن أصــلاً قلصوا عملهم إلى 
حدود دنيا منذ أكثر من عامين.

وأعــلــن وزيــر التربية عباس 
الحلبي بعد اجتماع مــع اتحاد 
ــة، أمــــس،  ــويــ ــربــ ــتــ ــات الــ المــــؤســــســ
القبول بإنشاء صندوق لتغطية 
المــــدارس  الــكــلــفــة التشغيلية فــي 
الخاصة، مع الرفض المطلق لطرد 
أي تلميذ بسبب عدم قدرة الأهل 
على دفع المبلغ المحدد بالدولار، 
مــشــدداً عــلــى وجـــوب إعــفــاء هــذه 
المـــــــــــدارس أبـــــنـــــاء كـــــل الـــعـــامـــلـــين 
بالقطاع العام من دفع أي مبلغ 

بالعملة الصعبة.
وفرض الوزير على المدارس 
الـــتـــي  المــــــســــــاعــــــدات  كــــــل  إدراج 
تتلقاها من أي مصدر خارجي أو 
داخلي، داخل ميزانيتها، وإدراج 
المساعدات المالية للأساتذة داخل 
مـــوازنـــة المـــدرســـة، وعــــدم تــجــاوز 
نـــفـــقـــات الـــتـــطـــويـــر فــــي المــــــدارس 
نسبة ١٠٠ في المائة من ميزانية 
الــــــعــــــام٢٠١٩ – ٢٠٢٠، مــتــحــدثــاً 

قـــانـــونـــيـــة لاتـــخـــاذ  عــــن «أدوات 
المــدارس  أقصى العقوبات بحق 

المخالفة».
القيّمون على المدارس  وكان 
الخاصة يدفعون باتجاه تعليق 
بــالــقــانــون مــا يسمح لهم  العمل 
ــن دون  ــدولار مــ ــ ــالـ ــ بــالــتــســعــيــر بـ
ــيـــة.  الــــخــــضــــوع لمـــلاحـــقـــة قـــانـــونـ
«الــشــرق  ــال مـــصـــدر نــيــابــي لـــ ــ وقـ
إنــــه «تــــم إدراج هــذا  الأوســــــــط»، 
الــبــنــد مـــرتـــين عــلــى الـــتـــوالـــي في 
ــــال جـــلـــســـة مــجــلــس  ــمـ ــ جـــــــدول أعـ
ــاه»، مـــشـــدداً  ــنــ ــطــ ــقــ ــواب وأســ ــ ـــنـ ــ ال
على أن «الــدفــع فــي هــذا الاتجاه 
ــدارس  مـــن قِــبــل الــقــيّــمــين عــلــى المــ
الكاثوليكية غير منطقي وغير 
قانوني وغير أخلاقي». وأضاف 
«طلبنا ربــط أي قــرار بالتسعير 
بالدولار بالحصول المسبق على 
موافقة لجان الأهــل، وبأن يكون 
هناك تدقيق مالي بحسابات كل 

مدرسة، لكنهم رفضوا».
وبــعــد لــقــائــه وزيــــر الــتــربــيــة، 
ــدارس  ــمــ ــلــ ــام لــ ــ ــعــ ــ قـــــــال الأمـــــــــين الــ
الكاثوليكية الأب يوسف نصر، 
أمس «نحن لا نوافق على دولرة 
ــنـــدوق دعــم  الأقــــســــاط، ولـــكـــن صـ
المـــــــــــدارس هـــــو مــــلــــزم لـــلأهـــالـــي، 
وأنـــا أتــحــمّــل مسؤولية مــا أقــول 
أمـــام وزارة التربية، مقابل هذا 

ــــدوق، المـــــــــــــدارس مـــلـــزمـــة  ــنــ ــ ــــصــ الــ
بــــإنــــشــــاء صـــــنـــــدوق آخـــــــر لـــدعـــم 
أهالي الطلاب غير القادرين على 
دفــع الأقــســاط». وأضـــاف «يكفي 
تهويل، لم ولــن يُطرد أي تلميذ 
المــدارس الكاثوليكية بسبب  من 
عدم قدرة الأهالي على دفع المبلغ 
المحدد بالدولار، أما المؤسسات 
المخالفة والتي تجبر الأهل على 
الــدفــع بـــالـــدولار فــهــي مــــدارس لا 
ــاد المــؤســســات  تــنــتــمــي إلــــى اتـــحـ
ــن يــطــالــب  الـــتـــربـــويـــة، ونـــحـــن مــ
وزارة التربية بمحاسبتها عند 

المخالفة».
بالمقابل، أعلنت رئيسة اتحاد 
لجان الأهل في المدارس الخاصة، 
ــرفـــــض المــطــلــق  ــ ــل، الـ ــويــ ــطــ ــى الــ ــ لمـ
لـــفـــرض أي مـــدرســـة عــلــى الاهـــل 
الدفع بالدولار الأميركي، مشددة 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريح 
على وجوب أن يكون أي صندوق 
المــدارس بإنشائه  تطالب إدارات 
المــوازنــة المدرسية ويكون  ضمن 
بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة. وأضـــافـــت 
الطويل «الجميع مصرّ وحريص 
على إنجاح العام الدراسي، لكن 
لا شــك هناك تباينات بوجهات 
النظر؛ لذلك البحث مستمر وتم 
تشكيل لجنة مصغّرة لمواصلة 

العمل على الملف».

بيروت: بولا أسطيح

محاولات الهرب من لبنان ناشطة... والجيش يوقف ١١٣ شخصاً

غواصة البحث عن جثث ضحايا «مركب الموت» بدأت عملها

انطلقت أمس مهمة البحث 
عــن «مــركــب المــــوت» الــــذي غــرق 
قبالة مدينة طرابلس قبل نحو 
٤ أشـــهـــر وعـــلـــى مــتــنــه عــشــرات 
المهاجرين غير الشرعيين، في 
وقت لا تزال فيه عمليات الهجرة 
نـــاشـــطـــة، كــمــا تـــوحـــي بــيــانــات 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــــذي يعلن 
بــين فــتــرة وأخــــرى عــن توقيف 
مهاجرين؛ كان آخرها أمس في 
شــمــال لبنان؛ إذ أعلنت قيادة 
الجيش أن دوريـــة مــن مديرية 

المــــخــــابــــرات فــــي بــــلــــدة بـــبـــنـــين ـ 
عكار أوقفت نحو ١١٣ شخصاً؛ 
بــين رجــال ونــســاء وأطــفــال، من 
الجنسيات اللبنانية والسورية 
ــة، بــــســــبــــب  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــفــ ــ ــ وال
تحضيرهم لهجرة غير شرعية 
عــبــر الـــبـــحـــر، مــشــيــرة إلــــى أنــه 
«بوشر التحقيق مع الموقوفين 

بإشراف القضاء المختص».
يأتي ذلــك في وقــت تستمر 
فيه ظاهرة تهريب البشر عبر 
لبنان بهدف الهجرة إلى أوروبا 

عبر قبرص.
وبشأن «مركب الموت» الذي 

غرق قبل؛ أعلنت قيادة الجيش 
عــن انــطــلاق «مهمة البحث عن 
ــارق قـــبـــالـــة مــديــنــة  ــغــ ــركــــب الــ المــ
طرابلس، حيث وصلت غواصة 
ــاشــــرت  ــــرق وبــ ــغـ ــ إلــــــى مــــوقــــع الـ
تنفيذ المهمة على بعد ٦ أميال 
بـــحـــريـــة مــــن الــــشــــاطــــئ»، وذلــــك 
ــان يــفــتــرض أن تــبــدأ  بــعــدمــا كــ
عملها يوم الاثنين الماضي، لكن 
قــرار بإيقافها  فــي حينه اتخذ 
ــاع مـــــوج الــبــحــر؛  ــ ــفـ ــ بــســبــب ارتـ
مما قد يهدد سلامة الغواصة 

وطاقمها.
الــغــواصــة الهندية  وكــانــت 

الآتية من إسبانيا بتمويل من 
«جــمــعــيــة أســتــرالــيــة» بمواكبة 
اللبناني، لوجيستياً  الجيش 
وتــــقــــنــــيــــاً، قـــــد وصــــلــــت بـــهـــدف 
الــبــحــث عـــن المـــفـــقـــوديـــن الــذيــن 
غــرقــوا فــي ٢٣ أبــريــل (نــيــســان) 
المــــاضــــي، وبـــقـــيـــت جــثــثــهــم فــي 
قـــعـــر الـــبـــحـــر عـــلـــى عـــمـــق يــقــدر 
بـ٤٧٠ متراً، ولم يتمكن أحد من 

انتشالهم.
وســــــبــــــق لـــــقـــــائـــــد الــــــقــــــوات 
البحرية في لبنان، العقيد الركن 
هيثم ضناوي، أن أوضــح عند 
الــغــواصــة، أن «طولها  وصـــول 

يبلغ ٥٫٦٨ متر، وعرضها ٢٫٢٤، 
وتــصــل إلـــى عــمــق ٢١٨٠ مــتــراً، 
وطاقمها مؤلف من ٣ أشخاص؛ 
وهــــي غــيــر مـــوصـــولـــة بــأســلاك 
إلــى الــســطــح، وبــالــتــالــي تذهب 
لــتــنــفــذ كـــامـــل مــهــمــتــهــا وتــعــود 
مع التسجيلات والملاحظات»، 
مؤكداً أن «العمل دقيق، ونحن 
إلــى أن تــكــون النتائج  بحاجة 
مــتــوقــعــة»، كما أنــشــأت الــقــوات 
البحرية غرفة عمليات خاصة 
لهذه المهمة التي من المتوقع أن 
أيــامــاً عـــدة، لمتابعتها  تستمر 

بدقة.

بيروت: «الشرق الأوسط»

تحرك أمني وتضامن سياسي مع السفارة السعودية بعد تهديدات «إرهابية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني،  طلب وزيــر الداخلية 
بسام مولوي، من الأجهزة الأمنية، 
إجـــــــــراء الاســــتــــقــــصــــاءات الـــــلازمـــــة، 
ــن يــثــبــت  ــ ــ ــلـــى تـــوقـــيـــف مَ والـــعـــمـــل عـ
تورطه في تهديد السفارة السعودية 
بــيــروت، وإحالته أمــام القضاء،  في 
انــتــشــار تسجيل صوتي  إثـــر  وذلـــك 
لأحد الأشخاص يدّعي أنه سعودي، 
يتوعد فيه السفارة في بيروت بعمل 

إرهابي.
ولاقــــــــى هــــــذا الـــتـــهـــديـــد رفـــضـــاً 
لبنانياً واسعاً، ومطالبات بتوقيف 
مُطلقِه، فيما اكتفى السفير السعودي 

لدى لبنان، وليد البخاري، بالتغريد 
قــائــلاً:  عبر حسابه على «تــويــتــر»، 
«الإرهـــــــاب ولـــيـــد الـــتـــطـــرف، جــــذوره 

وبُذوره تبدأ بالعقل المحْبَط».
وبــعــد انــتــشــار خــبــر الــتــهــديــد، 
أعلنت وزارة الداخلية أنه «وحرصاً 
مـــنـــه عـــلـــى مــصــلــحــة لـــبـــنـــان وأمـــنـــه 
وأمـــانـــه وحــســن عــلاقــاتــه مــع الـــدول 
الشقيقة، لا سيما المملكة العربية 
ــة، وجّـــــــه الـــــوزيـــــر بـــســـام  ــعــــوديــ الــــســ
مـــولـــوي، وبــصــفــتــه رئــيــس مجلس 
الأمن الداخلي المركزي، كتابين إلى 
كل من: المديرية العامة لقوى الأمن 
الداخلي، طالباً إجراء الاستقصاءات 
الـــلازمـــة والــعــمــل عــلــى تــوقــيــف مَــن 

يثبت تورطه وإحالته أمام القضاء، 
ــة بــمــا  ــ ــــلازمـ ــاذ الإجـــــــــــراءات الـ ــ ــــخـ واتـ
ــــى المــديــريــة  أمـــكـــن مـــن الـــســـرعـــة. وإلـ
العامة للأمن العام، لإيداعه جدول 
حركة دخول وخــروج، كل مَن يثبت 
تــورطــه، مــن وإلـــى لــبــنــان». وأعلنت 
وزارة الداخلية أنها تــوفــرت لديها 
أنــه مــن الجنسية  معلومات تــرجــح 
ــلـــوب لــلــســلــطــات  ــة، ومـــطـ ــعـــوديـ ــسـ الـ

السعودية بجرائم إرهاب.
وفـــــي إطـــــــار الـــــــــردود الـــرافـــضـــة 
ــى تــوقــيــف  ــ لـــلـــتـــهـــديـــد والــــداعــــيــــة إلــ
الـــحـــاجـــي، كـــتـــب الـــنـــائـــب فــــي حـــزب 
«القوات اللبنانية»، ملحم الرياشي، 
عبر «تويتر»: «المسّ بسفارة المملكة 

مَــسّ  العربية السعودية فــي لبنان 
لــبــنــان العليا وصــداقــاتــه  بمصالح 

العميقة، واعتداء سافر عليه!».
ــلّـــق الـــنـــائـــب فــــي حـــزب  كـــذلـــك عـ
ــيــــاس  ــيــــة»، إلــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ «الــــكــــتــــائــــب الــ
حنكش، على التهديد، عبر حسابه 
ــلـــى «تــــويــــتــــر»، قـــــائـــــلاً: «تـــرهـــيـــب  عـ
الـــســـفـــارة الــســعــوديــة فـــي لــبــنــان لن 
يــفــيــد أصــحــابــه؛ المــمــلــكــة والــســفــارة 
والسفير ولــيــد بــخــاري بــاقــون هنا 
ولن يخيفهم شيء. الاتكال الآن على 

الأجهزة الأمنية».
بــــــــــــــدوره، قــــــــال الـــــنـــــائـــــب فــــــؤاد 
محزومي عبر حسابه على «تويتر»: 
«المعلومات المتداولة عن استهداف 

الــســفــارة الــســعــوديــة بعمل إرهــابــي 
تتطلب اســتــنــفــار الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــفــــوري لمــتــابــعــة الأمــــر،  ــتـــحـــرك الــ والـ
ــة المـــعـــلـــومـــات  ــحــ ــن صــ ــ ــد مــ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ والـ
ــفــــادي حــــصــــول كـــارثـــة  ــتــ ــا لــ ــتــــهــ ودقــ
إنــســانــيــة، خــصــوصــاً أن مـــن يــهــدد 
ويــتــوعــد مــعــروف الاســــم والــهــويــة، 
ويجب توحيد جهود القوى الأمنية 
كافة لتوقيفه». وغرد النائب محمد 
ســلــيــمــان قـــائـــلاً: «مــطــلــوب لــلــعــدالــة 
وفارّ من وجهها يهدد سفارة المملكة 
العربية السعودية في لبنان، مكانه 
الـــســـجـــن وبــــــين المــــجــــرمــــين الـــقـــتـــلـــة، 
لتوقيف كل من يعمل للفتنة ونشر 

الشرور، وسوقه للقضاء».



ASHARQ AL-AWSAT٧ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٢/٨/٢٥ Thursday - العدد ١٥٩٧٦ Issueأخبار

القوى السياسية العراقية تعقد اليوم الجولة الثانية من الحوار الوطني

موقعة القضاء تعيد ترتيب قواعد المواجهة بين الصدر وخصومه

مع أن زعيم التيار الصدري 
مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر أقــــــــرّ «ضـــمـــنـــاً» 
أنـــصـــاره اقتحام  بفشل مــحــاولــة 
ــاء الأعـــلـــى  ــقـــضـ مــبــنــى مــجــلــس الـ
ــثــــلاثــــاء)، فــإنــه  أول مـــن أمــــس (الــ
ــدر الــــذي  ــد». الــــصــ ــ ــزيـ ــ «المـ ـــ ــ ـــد بـ وعــ
ــاره بـــالانـــســـحـــاب بــعــد  ــر أنــــصــ ــ أمـ
أمــام  ســاعــات مــن نصبهم الخيم 
بوابات السلطة القضائية تمهيداً 
لاعتصام مفتوح يشبه الاعتصام 
داخل مبنى البرلمان العراقي غير 
البعيد عن مبنى مجلس القضاء 
وكــلاهــمــا فـــي المــنــطــقــة الــخــضــراء 
التي كانت محصنة عــدّ أن جزءاً 

من خطته قد نجح.
الــتــي لم   النجاح فــي الخطة 
تــســتــكــمــل كـــل صــفــحــاتــهــا بسبب 
ردود الفعل واسعة النطاق داخلياً 
وخـــارجـــيـــاً تــمــثــل فــيــمــا عــــــدّه مــا 
يعرف بوزير القائد صالح محمد 
ـــن وصــفــهــم  ــــاب مـ ــإرعـ ــ الــــعــــراقــــي بـ

«الفاسدين»، وهم خصومه في  بـ
قوى الإطار التنسيقي الشيعي. 

الــــصــــدر الــــــذي فــــسّــــرت قـــوى 
الإطار التنسيقي محاولة أنصاره 
اقـــتـــحـــام مــبــنــى مــجــلــس الــقــضــاء 
ــتـــهـــت بـــالـــهـــزيـــمـــة فـــإن  الأعــــلــــى انـ
الصدر وعبر وزيره صالح محمد 
العراقي انتقد، أمــس (الأربــعــاء)، 
«أبــــــواق الــســلــطــة»  مــــا وصــــفــــه بـــــــ
لمهاجمتها الاعتصام أمام مجلس 
لــم يحدد  القضاء الأعــلــى. وفيما 
ــذيـــن  مَــــــن هــــم أبــــــــواق الـــســـلـــطـــة الـ
«تــعــالــت أصــواتــهــم ضــد الــثــورة» 
على حد وصفه، فإنه توعد بأنه 
سوف «يشخصهم في مقال آخر 
إذا لــم يــرعــووا». وفــي رؤيـــة بدت 
مختلفة للصدر هذه المرة بحيث 
تـــرك مــســافــة واضــحــة بينه وبــين 
بـــإصـــداره  الـــقـــضـــاء تــمــثــلــت أولاً 
ــراً لانــســحــاب أتــبــاعــه مـــن أمـــام  أمــ
القضاء مع إبقاء خيم الاعتصام 
بشكل رمــزي، وثانياً سكوته عن 
قيام القوات الأمنية بإزالة الخيم 

التالي مع بدء السلطة  في اليوم 
الــقــضــائــيــة مــمــارســة عملها بعد 
يــوم من التعليق. كما أن الصدر 
وفي سياق هجومه على خصومه 
فسّر المواقف الرافضة لقيام أتباعه 
القضاء بأنها  اقتحام  بمحاولة 
لا تــعــود إلـــى احــتــرامــهــم للقضاء 
ــن أن  ــي «الـــخـــشـــيـــة مــ ــا هــ بـــقـــدر مــ
القضاء سيلجأ إلى كشف ملفات 
فــســادهــم، وظــنــوا أن المتظاهرين 
سيقتحمون المــجــلــس وبــالــتــالــي 
ســتــقــع بــأيــديــهــم مــلــفــات تفضح 

الجميع بلا استثناء». 
ــدر فــي  ــ ــــصـ ــر الـ ــ ــ ــى وزيــ ومــــضــ
تفسير ما حصل بأن خصومه في 
قوى الإطــار التنسيقي يعتبرون 
ــقـــضـــاء هـــو الـــحـــامـــي الــوحــيــد  «الـ
لــهــم... وإذا ما استمرّ الاعتصام 
أمامه ســوف لا يكون لهم وجود 
مستقبلاً ولن يستطيعوا تشكيل 
حــكــومــة»، لافــتــاً إلـــى أن «ســقــوط 
النظام الحالي لا يحلو للبعض 
وعلى رأسهم السفارة الأميركية».

ــتــــي يــعــتــقــد  ــائـــج الــ ــتـ ــنـ أمــــــا الـ
الصدر أن محاولة أتباعه اقتحام 
القضاء فقد تمثلت بعدة نقاط من 
بينها المباغتة التي لم يكن أحد 

يتوقعها وإزالة الضغوط الدولية 
المطالبة بالحوار مع الفاسدين، 
وشعوره بأن القضاء وتحت هذا 
الــضــغــط الــجــمــاهــيــري ســيــحــاول 

كشف بعض ملفات الفساد درءاً 
لاعتصام آخر. 

واختتم الصدر، عبر وزيره، 
ــا لــصــالــحــه  ــ ــدّهـ ــ ــتــــي عـ ــقــــاط الــ ــنــ الــ

ــقــــول: «ســــــــواء اعـــتـــبـــرت هـــذه  ــالــ بــ
الــخــطــوة فــاشــلــة أم نــاجــحــة فهي 
ــوة  ــطـ ــطـــو خـ ــنـــخـ ــا سـ ــ ــنـ ــ تـــعـــنـــي أنـ
مـــفـــاجـــئـــة أخــــــرى لا تــخــطــر عــلــى 
بالهم إذا ما قرر الشعب الاستمرار 
ــقـــويـــض الــفــاســديــن  بـــالـــثـــورة وتـ
وإغاظتهم». وفي سياق ما ترتب 
عــلــى مــوقــعــة الــقــضــاء الــتــي يــرى 
كل المراقبين السياسيين للمشهد 
العراقي أنها أحرجت زعيم التيار 
الصدري من زاويتين؛ الأولى أنها 
وضعته في مواجهة مع الجميع 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
وهــــو مـــا يــعــنــي إضـــعـــاف مــوقــفــه 
مــقــابــل شــعــور الإطــــار التنسيقي 
ــبّــــت نــتــائــجــه  بـــــأن مــــا حـــصـــل صــ
لــصــالــحــه، والــثــانــيــة أن المــواقــف 
الــتــي بـــدت حــــادة وصـــارمـــة التي 
اتخذها رئيس السلطة القضائية 
ــدان فـــي رفـــض الــتــعــامــل  ــ فــائــق زيـ
ــة الـــقـــضـــائـــيـــة بــهــذه  ــع المـــؤســـسـ مــ
الـــطـــريـــقـــة ومـــبـــاشـــرتـــه الــتــحــقــيــق 
ــلــــى مـــــا جــــرى  فـــــي المــــحــــرضــــين عــ

ــدار أوامــــر قــبــض بــحــق عــدد  وإصــ
من قياديي التيار الصدري ربما 
تــكــون شــجّــعــت الأطــــراف الأخـــرى 
ــتــــردد مــســتــقــبــلاً في  عــلــى عــــدم الــ
اتخاذ إجراءات ربما لا تصب في 
مصلحة الصدر. فالقوات الأمنية 
قامت، أمس (الأربعاء)، برفع خيم 
الصدريين أمام بوابات القضاء في 
وقت بدأت تمارس ضغوطاً على 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
لــتــحــريــر الــبــرلمــان مــمــن يــوجــدون 
فيه من الصدريين أو عقد جلسة 
خــــارج مــبــنــى الـــبـــرلمـــان لانــتــخــاب 
رئيس جمهورية وتكليف رئيس 

وزراء. 
في سياق ذلك، عقد الرئيس 
الــعــراقــي بــرهــم صــالــح اجــتــمــاعــاً 
للرئاسات الثلاث، بهدف مناقشة 
سبل الخروج من الأزمة في وقت 
تعقد القوى السياسية العراقية، 
اليوم (الخميس)، الجولة الثانية 
مــن الــحــوار الــوطــنــي الـــذي يرعاه 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

بغداد: «الشرق الأوسط»

الصدر يأمر أنصاره بالانسحاب من أمام بوابات السلطة القضائية (إ.ب.أ)

«مجلس الأمن» والمنظمات الدولية تقدم بها ١٣ قاضياً لـ

«القضاء الأعلى» ينأى بنفسه عن مطالب إدراج الصدر و«سرايا السلام» على «لائحة الإرهاب»
نأى مجلس القضاء الأعلى، 
أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، بــنــفــســه، عــن 
قـــاضـــيـــاً «المــحــكــمــة  مـــطـــالـــبـــة ١٣ 
الدولية» و«مجلس الأمن الدولي» 
بــإدراج زعيم «التيار الصدري»، 
مقتدى الصدر، و«سرايا السلام» 
(الجناح العسكري للتيار) على 
«لائحة الإرهاب الدولية»، ونفى 
المــجــلــس الــبــيــان الـــصـــادر بــاســم 
القضاة المتضمن تقديم شكوى 
دولــــــيــــــة عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـــظـــاهـــر 
جماهير التيار الصدري، أول من 
أمس، ونصب خيم اعتصام أمام 

مبنى المجلس.
وقـــــــال إعـــــــلام الــــقــــضــــاء، فــي 
بــــيــــان، إن «الــــســــيــــدات والــــســــادة 
ــاء الــعــام  الــقــضــاة وأعــضــاء الادعــ

بــالــخــدمــة عــلــى وجــه  المستمرين 
الخصوص ملتزمون بما يفرضه 
عليهم قانون التنظيم القضائي 
مــن الــتــزامــات وواجــبــات، ومنها 
عــــدم الــتــصــرف بــاجــتــهــاد فـــردي 
فــي الــقــضــايــا الــتــي تشغل الـــرأي 

العام».
وأضــــــــــــــــــاف: «لــــــــهــــــــذا يـــنـــفـــي 
(مجلس القضاء الأعلى) المنشور 
ــمّــــن مـــطـــالـــبـــة مــجــمــوعــة  المــــتــــضــ
ــكـــوى أمــــــام المــحــاكــم  ــشـ قـــضـــاة الـ
الــدولــيــة بخصوص أحـــداث يوم 
٢٣ أغسطس (آب) ٢٠٢٢. لا سيما 
أن القضاء العراقي هو المختص 
والقادر على التصدي لأي قضية، 
وفق القوانين العراقية النافذة».

كانت الشكوى التي تناقلتها 
وســائــل الإعـــلام المختلفة، وورد 
فيها أسماء ١٣ قاضياً، وضمنهم 

قاضي المخابرات والقضاة لطيف 
ــــه  ــبــــد الإلـ ــمــــامــــي، وعــ رزيـــــــج الــــحــ
نــاصــر جــمــعــة، ومــخــيــف فــرهــود 
محيبس، وجــمــعــة جمعة دهيم 
ــالـــت، فـــي مــتــنــهــا،  المـــشـــهـــدانـــي، قـ
عــــــن الاعـــــتـــــصـــــام أمـــــــــام مــجــلــس 
الــدولــة،  القضاء: «سقطت هيبة 
واستبيحت حرمة القضاء بعد 
الــهــجــوم عــلــيــه مــن جــهــة بــربــريــة 
القانون،  مسلحة لم تــراعِ حرمة 
 الشعب بكامل أطيافه، 

َ
ولم تخش

بتواطؤ وعجز واضح من رئيس 
حكومة تصريف الأعمال، السيد 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، والأجـــهـــزة 
الأمنية المكلفة بحماية المؤسسة 

القضائية».
وأضــــــــافــــــــت: «قـــــــررنـــــــا نــحــن 
مجموعة من القضاة في جميع 
محاكم العراق تقديم شكوى إلى 

المحكمة الدولية ومجلس الأمن 
الدولي ضد مقتدى محمد صادق 
الصدر وجماعته المسلحة (سرايا 
الــــــســــــلام)، لـــتـــهـــديـــده الـــقـــضـــاء، 
ــد  ــديــ ــهــ ــه، وتــ ــ ــتـ ــ ــرمـ ــ ــاك حـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ وانــ
بعض القضاة شخصياً، وسط 
عــجــز هـــذه الــحــكــومــة عــن حماية 
القضاء ورجــالاتــه، فإننا نطلب 
مـــن المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة ومــجــلــس 
الأمن أن يضع مقتدى وميليشيا 
(ســــــرايــــــا الــــــســــــلام) فـــــي (لائــــحــــة 

الإرهاب العالمي)».
ورغـــم نــفــي مجلس القضاء 
الأعـــلـــى لمــضــمــون الــشــكــوى، فــإن 
مصادر قانونية وقضائية عديدة 
تؤكد ما ورد في شكوى القضاء، 
ويرون أنها كُتِبت بتدبير وأوامر 
مــن بعض النافذين فــي القضاء 
للرد على ما اعتُبر انتهاكاً صدرياً 

صارخاً لمجلس القضاء. ويقول 
ــــط»، إن  «الــشــرق الأوســ مــصــدر لـــ
رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
«اســتــغــل مـــظـــاهـــرات الــصــدريــين 
لــلإيــحــاء بأنهم  واعــتــصــامــاتــهــم 
الــســلــطــة القضائية  يــســتــهــدفــون 
بـــشـــكـــل عـــــــام، ولا يــســتــهــدفــونــه 
بــــشــــكــــل شـــــخـــــصـــــي». وأضــــــــاف 
الـــقـــضـــاء  ــــس مـــجـــلـــس  ــيـ ــ أن «رئـ
أصــــــــدر أمــــــــراً بـــتـــعـــلـــيـــق أعـــمـــال 
المحاكم والقضاء بعد اعتصام 
الصدريين، وهــذا أمــر ليس من 
صـــلاحـــيـــاتـــه واخـــتـــصـــاصـــاتـــه، 
لـــم  الـــــــصـــــــدريـــــــين  خـــــــاصـــــــة أن 
بقية  باحتجاجهم  يستهدفوا 
المـــــحـــــاكـــــم، إنـــــمـــــا ركـــــــــــزوا عــلــى 
مجلس القضاء ورئيسه فقط، 
ولعل عــدم الصلاحية هــذه هي 
مَـــن دفــعــت رئــيــس المــجــلــس إلــى 

التراجع عن قراره».
وفــي إطــار الــحــرب المستعرة 
بين الصدريين ومجلس القضاء، 
التابعة  ت المنصات الخبرية 

َّ
شن

الــصــدري، أمــس، هجوماً  للتيار 
لاذعـــــــــــاً عـــــلـــــى رئــــــيــــــس مـــحـــكـــمـــة 
ــنــــاف مـــحـــافـــظـــة مـــيـــســـان  ــئــ ــتــ اســ
الــجــنــوبــيــة حـــيـــدر حـــنـــون زايــــر، 
بعد قيامه بإصدار مذكرات قبض 
ضــد نــاشــطــين صــدريــين وجــهــوا 
انتقادات لاذعــة للقضاء. وتقول 
ــــه أصــــدر  أوســـــــاط الـــصـــدريـــين إنـ
نحو ١٢ مذكرة قبض في ميسان. 
واتـــهـــمـــت الأوســــــــاط والمـــنـــصـــات 
الصدرية القاضي زاير بالارتباط 
بالخضوع لأوامر خصومهم في 
قوى «الإطار التنسيقي»، ونشرت 
المنصات صورة لملصق انتخابي 
يظهر فيه القاضي مرشحاً عن 

الـــذي يتزعمه  تحالف «الــفــتــح»، 
هـــادي الــعــامــري، فــي انــتــخــابــات 

برلمانية سابقة.
الــــقــــضــــاء، أول مــن  وأصـــــــدر 
أمــــــــــس، ثــــــــلاث مـــــــذكـــــــرات قــبــض 
قضائية، بتهمة التهديد للقضاء 
ــد ثـــلاثـــة قــــيــــادات فــــي الــتــيــار  ضــ
الـــصـــدري، هـــم: الــنــائــب الــســابــق 
صباح الساعدي، والشيخ محمد 
الـــســـاعـــدي، والـــنـــائـــب المــســتــقــيــل 

غايب العميري.
ــة الـــصـــدر  ــــورت عــــلاقــ ــدهــ ــ وتــ
ــاء  ــ ــــضـ ــقـ ــ وتـــــــــيـــــــــاره بــــمــــجــــلــــس الـ
ــمــــة الاتـــــحـــــاديـــــة بــشــكــل  ــكــ والمــــحــ
ــــرة  ــيـ ــ كـــــامـــــل، بــــعــــد إصــــــــــدار الأخـ
فتوى «الثلث المعطل»، في أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي، الــتــي صبت 
في مصلحة خصومهم في قوى 
«الإطـــار التنسيقي»، وحرمتهم 

الــحــكــومــة.  مــن إمــكــانــيــة تشكيل 
وقــــــبــــــل ذلـــــــــك الــــــتــــــاريــــــخ حــــافــــظ 
الصدريون على علاقة إيجابية 
مع القضاء، وقد أكد ذلك، أمس، 
وزير الخارجية السابق وعضو 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
هــوشــيــار زيـــبـــاري، حــين قـــال في 
تغريدة عبر «تــويــتــر»: «شــهــادة 
لــلــتــاريــخ! خـــلال مــبــاحــثــاتــنــا مع 
ــادة،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــدري والـ ــــصــ ــار الــ ــيــ ــتــ الــ
الــحــزب الديمقراطي بنداً  اقــتــرح 
فـــي وثــيــقــة اتـــفـــاق الــكــتــلــة الأكــبــر 
لتشكيل حكومة الأغلبية لإصلاح 
الــــقــــضــــاء. وكــــــان مـــوقـــف الــتــيــار 
(الصدري) ألا ندخل القضاء في 
السياسة، لأنه قضاء محايد ولن 
الــفــتــاوى اللاحقة  لــكــن  يظلمنا، 
عطلت المشروع، وخلقت الانسداد 

الحالي».

بغداد: فاضل النشمي

ارتفاع عدد الضحايا إلى ٨٩ وتضرر أكثر من ١٦٥ ألف شخص

تحذير أممي من فجوة غذائية في السودان جراء الفيضانات
حذرت الأمم المتحدة من تواصل 
هطول الأمطار الغزيزة والفيضانات 
المـــفـــاجـــئـــة الـــتـــي تــعــقــبــهــا فــــي أنـــحـــاء 
السودان المختلفة، من حدوث فجوة 
ــة،  ــاثــ ــيـــة حـــرجـــة فــــي مــــــواد الإغــ غـــذائـ
ومـــن الــتــأثــيــر عــلــى مــســتــويــات الأمــن 
الغذائي بصورة مثيرة للقلق. وقالت 
ألـــــف شـــخـــص إضـــافـــي  نـــحـــو ١٥  إن 
ــار، ليبلغ  ــأثـــروا بــالــســيــول والأمــــطــ تـ
عدد المتضررين نحو ١٦٥ ألفاً، فيما 
بلغ عــدد المــنــازل المــدمــرة أكثر من ١٢ 
ألف منزل، إضافة إلى تضرر أكثر من 
٢١ ألــف منزل فــي ١٥ ولايــة مــن أصل 
ولايات البلاد البالغة ١٨ ولاية، فيما 
ارتفع عدد القتلى إلى ٨٩ قتيلا و٣٠ 

إصابة.
وقـــــــــال مـــكـــتـــب الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
للشؤون الإنسانية «أوتشا» في تقرير 
أمـــس، إن اســتــمــرار الأمــطــار الغزيرة 
والفيضانات المفاجئة الناجمة عنه، 
فـــي جميع  أثــــر عــلــى عـــشـــرات الآلاف 
الــعــون  الــبــلاد، وإن مفوضية  أنــحــاء 
الأنـــســـانـــي الــحــكــومــيــة قـــــدرت أعــــداد 
ألـــفـــا و٣٠٠  المـــتـــضـــرريـــن بــنــحــو ١٦٥ 

شخص حتى أول من أمس.
ونسبت «أوتشا» إلى مفوضية 
 (HAC) الــعــون الإنــســانــي الحكومية
والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة عــلــى الأرض 
والسلطات المحلية، قولها إن الأمطار 
دمرت نحو ٣٦ ألفا و٩٠٠ منزل، جزئياً 

أو كلياً، في ١٥ ولاية من أصل ١٨.
وأفـــــادت الــســلــطــات الــحــكــومــيــة، 
بـــأن ٨٣ شخصًا  بــحــســب «أوتــــشــــا»، 
قتلوا جراء السيول، فيما أصيب ٣٠ 
ــــرون مــنــذ بـــدايـــة مــوســم الأمـــطـــار،  آخـ
كما أثرت الفيضانات على ما لا يقل 
ا صحيًا، وأن السيول 

ً
عن ٢٣٨ مرفق

جــرفــت ١٥٦٠ مـــصـــدرًا لــلــمــيــاه وأكــثــر 
مــن ١٥٠٠ مـــرحـــاض، وفُــقــد أكــثــر من 
٣٣٠ رأسًــا من الماشية، وتضرر أكثر 
من ٥٢٠٠ فدان من الأراضــي الزراعية 
ــراء الــفــيــضــانــات. وقــالــت «أوتــشــا»  جـ
إن عــمــلــيــات الـــوصـــول لــلــمــتــضــرريــن 
تواجه صعوبات بيروقراطية وإدارية 
ــغ بــعــض  ــ ــلــ ــ ــقــــدة، وأضــــــافــــــت: «أُبــ ــعــ مــ
الشركاء الإنسانيين عن تأخيرات في 
تصاريح السفر، مع متطلبات بتقديم 
تفاصيل إضافية، بما في ذلك تحديد 
الموقع الدقيق وتاريخ تقديم المساعدة 
والتقييمات». وأضافت: «أدت مطالب 
إلــى تأخير الحركة  الــجــديــدة  السفر 
المخطط لها من الشركاء الإنسانيين 
مـــن الـــخـــرطـــوم إلــــى بــقــيــة الــــولايــــات، 

وعرقلت سرعة الاستجابة».
وأدت مياه السيول والفيضانات 
في ولايــات الجزيرة والنيل الأبيض 
والــنــيــل الأزرق ووســــط دارفــــــور إلــى 
تــقــيــيــد حـــركـــة الإمـــــــــدادات الــتــجــاريــة 
والإنـــســـانـــيـــة مـــؤقـــتًـــا. فــفــي الــجــزيــرة 
أفــــــادت الـــتـــقـــاريـــر بــــأن هـــنـــاك ٩ قــرى 
محاطة بمياه السيول، وأن الطريق 
الرئيسي الذي يربط المنطقة برئاسة 

الـــــــولايـــــــة وأنـــــــحـــــــاء الــــــبــــــلاد تـــضـــرر 
الــســلــطــات  الـــفـــيـــضـــانـــات، وأن  جـــــراء 
تــتــولــى أعــمــال  والمــجــتــمــعــات المحلية 

الصيانة لتسهيل الحركة.
ــــا» مــــن حــــدوث  ــــشـ ــــذرت «أوتـ ــ وحـ
ــواد الإغـــاثـــة، لأن  فــجــوة حــرجــة فــي مـ
ــيــــين فـــشـــلـــوا فــي  ــانــ الــــشــــركــــاء الإنــــســ
تخزين الإمــدادات مسبقاً قبل موسم 
الــفــيــضــانــات. وقــالــت إن مجموعات 
الأمن الغذائي وسبل العيش والمأوى 
ــر الـــغـــذائـــيـــة والـــتـــغـــذيـــة  ــيـ والمــــــــــواد غـ
والصحة والمــيــاه والــصــرف الصحي 
ــادت بـــوجـــود فــجــوات  ــ والـــنـــظـــافـــة، أفــ
كبيرة من حيث الإمــدادات في جميع 
ــر جـــرف  ــيـ ــأثـ أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد، ومــــــن تـ

الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة عــلــى مــســتــويــات 
انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي بــشــكــل مثير 
لــلــقــلــق. وقـــالـــت ســلــطــات مــحــلــيــة إن 
المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة تـــوســـعـــت جــــراء 
تدفق السيول، وسط توقعات بحدوث 
ســــيــــول جــــديــــدة وفـــيـــضـــانـــات جــــراء 
تجاوز المياه في نهر النيل للمنسوب 
الحرج مع اقتراب ذروة الموسم المطير. 
وبلغ منسوب مياه النيل في عطبرة 
شمال ١٥٫٣٢ متر، متجاوزا مستوى 
الإنذار المحدد بنحو ١٤٫١٦ متر، وعند 
الـــخـــرطـــوم بــلــغ ١٦٫٢ مــتــر مــتــجــاوزاً 

المستوى الحرج البالغ ١٦ مترا. 
ونقلت «ســودان تربيون» عن 
الناطق الرسمي باسم شرطة الدفاع 

المدني، عبد الجليل عبد الرحيم، أن 
عدد الضحايا ارتفع إلى ٨٩، فيما 
أصيب ٣٦ شخصاً آخــر حتى أول 
مــن أمــس الــثــلاثــاء، فــي وقــت انهار 
فيه نحو ٥٠ ألف منزل بصورة كلية 
ا حكوميًا 

ً
وجزئية، وتهدم ٦١ مرفق

و٦٩ من المخازن والمتاجر. واتسع 
نــطــاق الــســيــول والــفــيــضــانــات بعد 
ــيــــول جــــديــــدة قـــرى  ــربــــت ســ أن ضــ
وأحياء مدينة دنقلا شمالاً. ووفقا 
«ســودان تربيون» فــإن تحذيرات  لـــ
من كــوارث صحية وبيئية نتيجة 
المــيــاه أحـــواض «السيانيد»  جــرف 
في مناطق تعدين الذهب التقليدي 

في الولاية الشمالية. 

ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وحـــــــــــــــذرت الـ
لــلأرصــاد الجويّة فــي الــســودان من 
هطول أمطار غزيرة في ٥ ولايــات، 
ــكـــر إن  ــبـ وقــــالــــت وحـــــــدة الإنــــــــــذار المـ
ولايـــــات الــقــضــارف والــنــيــل الأزرق 
وســنــار وكـــردفـــان ودارفـــــور ينتظر 
أن تتأثر بأمطار غزيرة مصحوبة 
ــع الــرعــديــة. وقــال  ــزوابـ بــالــريــاح والـ
ــتــــحــــدة فــي  ــيــــس بـــعـــثـــة الأمـــــــم المــ رئــ
الـــــخـــــرطـــــوم، فــــولــــكــــر بــــيــــرتــــس، إن 
المنظمة الدولية أرسلت مساعدات 
إنسانية إلى ٤٠ ألف شخص، فيما 
أكدت السفارة الأميركية بالخرطوم 
وقـــوفـــهـــا مــــع شـــعـــب الـــــســـــودان فــي 
«الـــوقـــت الــعــصــيــب»، وتــعــهــدت بــأن 
تعمل واشنطن مع المجتمع الدولي 
لتقديم مساعدات مباشرة من خلال 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
«يـــوســـيـــد»، تــشــمــل مـــســـاعـــدات في 
حــالات الــكــوارث ودعــم توفير مياه 
الـــشـــرب ومــــــواد الــنــظــافــة والإيــــــواء 
الطارئة، للمجتمعات الأكثر تضرراً.

ــــودان عـــبـــر الـــهـــلال  ــسـ ــ ـــل الـ ــ ووصـ
الأحــمــر الإمـــاراتـــي ٦٠٠ ســلــة غذائية 
وعــدد من الخيام ومــواد الإيـــواء إلى 
المناطق المنكوبة فــي ولايــة الجزيرة 
ــدًا مــــن الــــخــــرطــــوم، فــيــمــا  ــ الـــقـــريـــبـــة جــ
ــلــــت إلـــــى مــــطــــار الــــخــــرطــــوم أول  وصــ
ــرات مــــن الــجــســر  ــطــــائــ أمـــــس أولــــــى الــ
الــذي نظمته المملكة العربية  الجوي 
ــة، تـــشـــمـــل مـــــــواد غـــذائـــيـــة  ــعــــوديــ الــــســ

وإيوائية.

مواطنون من محلية المناقل بالجزيرة وسط السودان وقد غمرتها مياه الفيضانات (رويترز)

الخرطوم: أحمد يونس

دت بالمطالبة بحق تقرير المصير إذا تجاهلت السلطات المركزية مطالبها
ّ

هد

كيانات سياسية وأهلية في شرق السودان تطالب بحكم فيدرالي
الخرطوم: محمد أمين ياسين

لوّحت أحزاب سياسية وكيانات 
أهلية ومجتمعية في شرق السودان 
بــالــلــجــوء إلــــى خـــيـــار المــطــالــبــة بحق 
تقرير المصير (الانــفــصــال) أو الحكم 
ــم تــســتــجــب الــســلــطــات  ــي، إذا لـ ــذاتــ الــ
المركزية فــي الخرطوم بمنح الإقليم 
الــحــكــم الــفــيــدرالــي الــكــامــل لــولايــاتــه 
الــــــثــــــلاث (الـــــبـــــحـــــر الأحــــــمــــــر وكـــســـلا 
والـــقـــضـــارف). ونــظــم مــؤيــدو «مــســار 
شــرق الــســودان» في اتفاقية «جوبا» 
للسلام في الخرطوم، أمــس، مؤتمراً 
لمناقشة القضايا المصيرية للإقليم، 
ــاق الــــذي يــجــد رفــضــاً من  ــفـ وهـــو الاتـ
قوى أخرى مؤثرة في الإقليم، تطالب 

بــإلــغــائــه وإجـــــــراء تــرتــيــبــات جــديــدة 
للمشاركة في السلطة وحكم الإقليم.

ووقــــع المـــشـــاركـــون فـــي المــؤتــمــر، 
مـــن زعـــمـــاء الــقــبــائــل وقـــــادة الأحــــزاب 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني 
ولجان المقاومة، على ميثاق سياسي، 
أكد على وحدة السودان في إطار نظام 

حكم فيدرالي كامل الصلاحيات.
ــقــــوى  ــالــــف الــ وقـــــــــال مـــمـــثـــل تــــحــ
السياسية، محمود طــاهــر، إن أزمــة 
الشرق ما زالت تراوح مكانها نتيجة 
غياب الإرادة السياسية لحلها؛ حيث 
تم استغلال الأزمة لتصفية الصراعات 
ــي والـــعـــســـكـــري.  ــدنــ بــــين المـــكـــونـــين المــ
وأضــــــــــاف طــــاهــــر مــــوضــــحــــاً: «نـــحـــن 
حريصون على وحــدة أهــل السودان 

أرضاً وشعباً، ونرفض تدخل القوى 
الــســيــاســيــة بــالــخــرطــوم فـــي تــأجــيــج 
الــصــراعــات فــي الــشــرق، واستغلالها 
لـــلـــوصـــول إلــــى الـــســـلـــطـــة»، مـــبـــرزاً أن 
المدخل لحل الأزمة هو «أن تكف القوى 
السياسية عن الاستقطاب الحاد بين 
المــكــونــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
بالشرق»، داعياً السلطات إلى الالتزام 
بتنفيذ مسار السلام شرق السودان 
فــي اتــفــاقــيــة «جـــوبـــا»، والإســـــراع في 
عــقــد المــؤتــمــر الــتــشــاوري المنصوص 
ــاق ذاتــــــه، بــالإضــافــة  ــفــ عــلــيــه فـــي الاتــ
إلى إجراء المصالحات القبلية وجبر 
النزاعات.  الضرر للمتأثرين من تلك 
بـــدوره، دعــا زعيم قبيلة الجميلاب، 
محمد طاهر حسين، جميع المكونات 

الــشــرق إلى  السياسية والأهــلــيــة فــي 
تقديم تنازلات، والتوافق على قضايا 
الإقليم، وحثّ السلطات في الخرطوم 
على الاهتمام بمعالجة الأزمة. وقال 
الــخــصــوص: «نــجــدد مطالبتنا  بهذا 
بمنحنا الحكم الذاتي لولايات الشرق 

الثلاث في إطار السودان الموحد».
ــاق إلـــــــــى قـــومـــيـــة  ــ ــثــ ــ ــيــ ــ ــا المــ ودعـــــــــ
ــارة  ــ ــي إشـ المـــؤســـســـات الـــنـــظـــامـــيـــة، فــ
ــشـــــرطـــــة والأمـــــــــن،  ــ ــيــــش والـ إلـــــــى الــــجــ
والــتــأكــيــد عــلــى مهنيتها وحــيــادهــا، 
وتمثيل عادل لشرق السودان في كل 
المؤسسات العسكرية والمــدنــيــة. كما 
أقــر المــيــثــاق، الــذي تمّت تــلاوتــه عقب 
اختتام المؤتمر، اعتماد نظام الحكم 
الـــفـــيـــدرالـــي لإقــلــيــم شــــرق الــــســــودان، 

وهدّد بأنه في حال استمر التهميش 
ــاب الـــــحـــــاد، وتـــحـــريـــض  ــطــ ــقــ ــتــ والاســ
مكونات الإقليم ضد بعضها من قبل 
المركز، فإن شرق السودان سيذهب في 
اتجاه تقرير المصير، أو الحكم الذاتي 

الذي يمثل رأي الأغلبية.
وأشار الميثاق إلى أن المؤتمرين 
«توافقوا في الوقت الحالي على النظام 
الفيدرالي للشرق، على أن يضمن ذلك 
تمثيلاً عادلاً في الحكومة الانتقالية 
المقبلة وحكم الولايات الثلاث». فيما 
الــقــوى السياسية والأهــلــيــة،  طالبت 
الـــتـــي شـــاركـــت فـــي المـــؤتـــمـــر، بتنفيذ 
لــلــســلام، والتعويض  اتــفــاقــيــة جــوبــا 
عن الصراعات القبلية التي أدت إلى 
تهتك النسيج الاجتماعي بالإقليم. 

ــقــــومــــي، فــقــد  ــوى الــ ــتــ ــســ ــلـــى المــ ــا عـ ـــ أمـ
شــــدد المــؤتــمــر عــلــى أهــمــيــة الــتــوافــق 
بين جميع الأطـــراف السودانية على 
حــد أدنـــى لتشكيل حكومة انتقالية 
مــدنــيــة بــبــرنــامــج واضـــــح، تــضــع في 
أولــويــاتــهــا تحقيق الأمـــن ومعالجة 
ــة الاقــتــصــاديــة بــالــبــلاد. ودرج  ــ الأزمـ
القبائل وقــادة الإدارة الأهلية  زعماء 
عــلــى الــتــهــديــد بــالــلــجــوء إلــــى خــيــار 
المــطــالــبــة بالحكم الـــذاتـــي، عــلــى غــرار 
أقاليم أخرى شهدت نزاعات مسلحة 
مع الحكومة المركزية في الخرطوم. 
وقــــــد شـــهـــد شــــــرق الــــــســــــودان الـــعـــام 
ــال الــعــنــف  ــمـ المـــاضـــي ســلــســلــة مـــن أعـ
بين مكونات قبلية خلفت المئات من 

القتلى وخسائر في الممتلكات.

وصول أول سفير أميركي
 إلى السودان منذ ربع قرن

لأول مرة منذ ربع قرن، يستلم 
سفير أميركي رسمياً منصبه في 
السودان. ووصل جون غودفري، 
السفير الجديد الذي صادق عليه 
المــاضــي، إلى  الــكــونــغــرس الشهر 
الخرطوم، أمس (الأربعاء). وغرّد 
ــلـــع قــدمــاً  غــــودفــــري قــــائــــلاً: «أتـــطـ
لتعميق العلاقات بين الأميركيين 
ــيـــين ولـــدعـــم تــطــلــعــات  والـــســـودانـ
الــــشــــعــــب الــــــســــــودانــــــي لـــلـــحـــريـــة 
والسلام والعدالة والانتقال نحو 

الديمقراطية».
ــو أول ســفــيــر  ــ غــــــودفــــــري هــ
أميركي معينّ في الخرطوم منذ 
عـــام ١٩٩٦، وهـــو يتكلم العربية 
بــطــلاقــة، وشــغــل مــنــصــب الــقــائــم 
بأعمال منسق مكافحة الإرهــاب 
ــة  ــابــ ــالإنــ ــــاص بــ ــخــ ــ ــوث الــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ والمـ
للتحالف العالمي لمكافحة تنظيم 
ــتـــب مــكــافــحــة  ــكـ «داعـــــــــــش» فـــــي مـ
الــخــارجــيــة  فــــي وزارة  الإرهــــــــاب 
الأمــيــركــيــة. كــمــا عــمــل مــســتــشــاراً 
الــســفــارة الأميركية  سياسياً فــي 
في الــريــاض، ومــســؤولاً سياسياً 
فــي ســفــارة الــولايــات المتحدة في 

دمشق.

مواقف سابقة:
ــد في  ــد أكــ ــان غــــودفــــري قـ ــ وكـ
ــتـــي عــقــدهــا  ــاع الـ ــمـ ــتـ جــلــســة الاسـ
ــلـــمـــصـــادقـــة عــلــيــه  ــكــــونــــغــــرس لـ الــ
ــنــــاف  ــئــ ــتــ فـــــــي مــــنــــصــــبــــه، أن اســ
المـــســـاعـــدات الــتــنــمــويــة لــلــســودان 
انــتــقــال  مــرتــبــط بــحــصــول عملية 
«ديــــمــــقــــراطــــيــــة بــــقــــيــــادة مـــدنـــيـــة 

وموثوق بها».
وأضاف غودفري أن الولايات 
المتحدة «ستستعمل كل الأدوات 
بحوزتها لدعم الشعب السوداني 
في سعيه إلى سودان ديمقراطي 
ــيــــه حـــقـــوق  ــرم فــ ومــــــزدهــــــر تُــــحــــتــ

الإنسان».
ورداً على ســؤال للسيناتور 
الــذي  الديمقراطي كــريــس كــونــز، 
طـــرح قــانــون الــعــقــوبــات الــفــرديــة 
في السودان، لم يستبعد السفير 
المـــرشـــح فـــرض عــقــوبــات مـــن هــذا 
ــال: «الـــعـــقـــوبـــات هــي  ــقــ الــــنــــوع، فــ
لــلــكــشــف  ــا  ــنـ بـــحـــوزتـ أداة مـــهـــمـــة 
عـــن الأســـمـــاء المـــتـــورطـــة، والـــدفـــع 
المـــواقـــف... وقبل  بــاتــجــاه تغيير 
أن أوصي بعقوبات محتملة أريد 
أن أدرس وطأتها على تصرفات 

ــم  ــلـــى مــــواردهــ قــــــادة الـــجـــيـــش وعـ
المالية، وتأثيرها على الاقتصاد 
الــســودانــي، وكــيــف سترتبط مع 
اســتــراتــيــجــيــتــنــا الــدبــلــومــاســيــة 
ــار  ــا فـــيـــهـــا المـــسـ ــمـ بـــشـــكـــل عـــــــام، بـ

المسهل أممياً».
تجميد  أن  غــــودفــــري  ورأى 
ــديــــون وبــعــض  ــاءات مـــن الــ ــ ــفـ ــ الإعـ
ــة «مـــهـــم  ــمــــويــ ــنــ ــتــ المــــــســــــاعــــــدات الــ
ــار حــمــلــة الــضــغــط،  ــ ــداً» فـــي إطـ ــ جـ
مــؤكــداً ضـــرورة الإبــقــاء على هذه 
الاستراتيجية ضمن الحملة، كما 
أشــــاد بــالــعــقــوبــات الــتــي فُــرضــت 
على شرطة الاحتياطي المركزي، 
مؤكداً ضرورة «النظر في تدابير 
ــا  ــ ــاً. ودعـ ــ ــدمـ ــ أخـــــــــرى» لـــلـــمـــضـــيّ قـ
غــــودفــــري الـــحـــكـــومـــة الــعــســكــريــة 
ــاذ خــــطــــوات لــتــســهــيــل  ــخــ ــــى «اتــ إلـ
الحوار السياسي بما فيها إنهاء 
الــعــنــف ضـــد المــتــظــاهــريــن ورفـــع 
حال الطوارئ وإطلاق الناشطين 
الذين اعتُقلوا تعسفياً». وأضاف: 
«الـــــســـــودان فــــي مــنــعــطــف خــطــر. 
الاســــتــــيــــلاء الـــعـــســـكـــري وغـــيـــاب 
اتـــــفـــــاق عـــلـــى أطــــــر الانـــتـــقـــال  أي 
بـــقـــيـــادة مــدنــيــة أدى إلــــى تــفــاقــم 
الأزمات السياسية والاقتصادية 
والأمنية»، مشيراً إلى أن «الشعب 
الـــســـودانـــي أثــبــت خـــلال ٤ أعـــوام 
مـــن الــنــشــاط الــســيــاســي أنـــه غير 
مستعد للسماح بتجاهل مطالبه 
بالحكم المدني والديمقراطية أو 

الاستيلاء عليها».
وشدد غودفري على ضرورة 
«مساعدة السودانيين في إنشاء 
عملية انتقالية بقيادة مدنية»، 
ــار الـــحـــالـــي  ــ ــــسـ ــــى أن «المـ ــاً إلــ ــتــ لافــ
ــــي هـــــو الـــفـــرصـــة  ــمـ ــ بـــتـــســـهـــيـــل أمـ
ــلــــى لإنــــــشــــــاء أطــــــــر لـــهـــذه  ــفــــضــ الــ

العملية».

واشنطن: رنا أبتر

جون غودفري
 (الخارجية الأميركية)
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هل تنقذ «بيانات الفرصة الأخيرة»
 طرابلس من جحيم الحرب؟

تصاعدت الأوضاع الغاضبة في العاصمة الليبية 
يُــنــذر بــانــدلاع الاقــتــتــال فــي أي لحظة بين  على نحو 
مؤيدي حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، 
بينما تسارعت نــداءات ما يمكن تسميتها ببيانات 
«الــفــرصــة الأخـــيـــرة»، بالنظر إلـــى مـــدى قــدرتــهــا على 
لجم المواجهات المنتظرة. وأمــام تأهب غير مسبوق، 
لم تشهده ليبيا خلال العامين الماضيين، للتشكيلات 
المسلحة في طرابلس ومحيطها، صدرت ثلاثة بيانات 
محلية وأممية تحذر مما قد يقع من مواجهات، وسط 
الــعــامــة والــخــاصــة،  دعـــوات أمنية لحماية الممتلكات 
وتخوفات المدنيين من تكرار المأساة التي لا تزال آثارها 

باقية في جنوب العاصمة.
واســتــهــل بــاشــاغــا، رئــيــس حــكــومــة «الاســتــقــرار» 
ــدة، هــــذه الـــبـــيـــانـــات لــيــطــالــب حــكــومــة غــريــمــه  ــديـ ــجـ الـ
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بتسليم 
السلطة سلمياً، ووجه حديثه إلى من سمّاهم «رجال 
«ألا يكونوا جنوداً للظالمين»، ورأى  ليبيا الشرفاء» بـ
أن حكومة الوحدة «انتهت صلاحيتها ومدتها، وليس 

لها أي شرعية».
ــــلاح عـــلـــى حــكــومــتــه  ــــسـ ــــن يـــحـــمـــل الـ ــداً مـ ــتــــوعــ  مــ
«الملاحقة القانونية، والمحاكمة على جريمته»، وهو  بـ
الأمـــر الـــذي لــم تلتفت إلــيــه حكومة الــدبــيــبــة، ومضت 
في حشد القوات المساندة لها على تخوم العاصمة. 
واســتــبــاقــاً لأي مــواجــهــات محتملة بــين الحكومتين، 
أبدت أطراف حزبية ومكونات اجتماعية في طرابلس 
رفــضــهــا «الاقـــتـــتـــال وســفــك دمــــاء الــلــيــبــيــين»، وحــمّــل 
ســلــيــمــان الــبــيــوضــي، المـــرشـــح الـــرئـــاســـي، المــســؤولــيــة 
الــدولــيــة المتدخلة في  الــقــوى  «للبعثة الأمــمــيــة، ولــكــل 
لــيــبــيــا، خــصــوصــاً الـــتـــي تــســبــبــت فـــي تــعــطــيــل إجــــراء 
الــذي كــان محدداً  الليبية»، في موعدها  الانتخابات 
المــاضــي. وجـــدد البيوضي فــي تصريح  الــعــام  نهاية 
صحافي اليوم، «رفضه المطلق لأي مواجهات عسكرية، 
تحت أي مبرر»، داعياً الدبيبة وباشاغا للاتفاق على 
ر من 

ّ
«حل سلمي لأزمة السلطة التنفيذية»، قبل أن يحذ

مغبة «تنازع الشرعيات واللجوء للقوة لترسيخها».
الــنــواب  إلــى دعـــوة مجلسي  وانــتــهــى البيوضي، 
و«الأعلى للدولة» لتحمل مسؤولياتهما والاتفاق على 
موعد نهائي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما 
يسمح للمواطنين باختيار ممثليهم عبر صناديق 

الاقــتــراع، مقترحاً إجــراء الجولة الأولــى في ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل.

ودخلت البعثة الأممية للدعم في ليبيا على خط 
تــحــذيــرات حــكــومــة بــاشــاغــا، وقــالــت فــي بيانها إنها 
«بالغ القلق» ما يجري من تحشيد للقوات،  تتابع بـ
ــقــــوة لــتــســويــة «مـــزاعـــم  وتــــهــــديــــدات بـــالـــلـــجـــوء إلـــــى الــ
الشرعية» في ليبيا، مشيرة إلى أن «الانسداد السياسي 
الــحــالــي، وجميع أوجــه الأزمـــة التي تحيط بليبيا لا 
يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، وحــل هــذه القضايا 
لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي حقه في 
اختيار قادته، وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر 

انتخابات ديمقراطية».
وفيما أكدت البعثة أن «استخدام القوة من جانب 
أي طرف أمر غير مقبول، ولن يؤدي إلى ضمان اعتراف 
المجتمع الدولي»، أبدى اللواء أحمد المسماري، المتحدث 
باسم «الجيش الوطني»، تحفظ القيادة العامة على 
ما أوردته البعثة بقولها «مزاعم الشرعية»، وقال في 
تصريحات تلفزيونية: «لا نعرف مــا تعني البعثة، 
ونرجو منها تفسير ذلــك». كما تطرق المسماري إلى 
البيان الصادر عن حكومة باشاغا، وعبر عن اعتقاده 
بأنه «النداء الأخير لحملة السلاح في طرابلس»، وما 

يليه ليس إلا «إعلان عملية اجتياح طرابلس».
وأمام التحشيد المتبادل، من طرابلس ومحيطها، 
نأت مكونات اجتماعية وبعض التشكيلات المسلحة، 
الــعــودة للاقتتال ثانية، ورفضت في بيان مساء  عن 

أمس، «جميع التصريحات الداعية للحرب».
وقــالــت «المــكــونــات الاجتماعية» بــســوق الجمعة 
في العاصمة التي تضم، إلى جانب مجلس الحكماء 
الــشــهــداء» ومجلس الخبراء  والأعـــيـــان، «رابــطــة أســر 
وتجمع النشطاء، إنها ترفض «الاقتتال، وتدعم الحوار 
الــشــمــل»، وزادت: «لا للمراحل الانتقالية، ونعم  ولــمّ 

لدعم خيار الليبيين في إجراء انتخابات تشريعية».
ــن يــدعــو  ــ ــذه المـــكـــونـــات حــديــثــهــا «لمـ ــ ــهــــت هـ ووجــ
لاستباحة الــدمــاء»: «لا نرضى بــأن يُزهق دم مواطن 
في سبيل أن يحكم أحد؛ أو يبقى غيره في الحكم»، في 

إشارة إلى الصراع بين باشاغا والدبيبة.
وفــــي مــقــابــل الاســــتــــعــــدادات لـــوقـــوع أي اقــتــتــال 
مــحــتــمــل، طــالــبــت وزارة الــداخــلــيــة بــحــكــومــة بــاشــاغــا 
«رفع أقصى درجــات الاستعداد،  جميع منتسبيها بـ
والتأهب لـحماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق، 
والأهداف الحيوية من أي عبث أو تخريب»، بالإضافة 
إلى العمل على أمن وسلامة المواطنين، وفرض الأمن 
المــدن  واستتبابه داخــل العاصمة طــرابــلــس، وجميع 

والمناطق على التراب الليبي».

القاهرة: جمال جوهر

«الوطني الليبي» قال إنه سيتدخل في الصراع «إذا طلب منه الشعب ذلك»

مسلحون موالون لباشاغا يحتشدون لدخول طرابلس
تــــــواصــــــل أمــــــــس الـــتـــحـــشـــيـــد 
الـــعـــســـكـــري فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
الليبية طرابلس، على  العاصمة 
الــرغــم مــن التحذيرات والمــخــاوف 
ــاً من  ــيــ المـــتـــصـــاعـــدة مــحــلــيــاً ودولــ
مخاطر اندلاع مواجهات مسلحة، 
ــلـــواء أســـامـــة الــجــويــلــي،  وظــهــر الـ
رئيس المنطقة العسكرية الغربية 
ــا، وهـــو  ــاغـ ــاشـ ــي لــفــتــحــي بـ ــوالــ المــ
يتفقد «السرية الطبية» التابعة 
ــع جــاهــزيــتــهــا  ــ ــد رفــ ــعـ ــه، بـ ــواتــ ــقــ لــ
ــربــــي  ــــوب غــ ــنــ ــ وجــــمــــعــــهــــا فـــــــي جــ

طرابلس.
واحـــــــتـــــــشـــــــدت مــــجــــمــــوعــــات 
مسلحة موالية لحكومة باشاغا 
في مناطق شرق وغرب طرابلس، 
ــدخــــول  ــدة لــ ــ ــديــ ــ ــي مــــحــــاولــــة جــ ــ فــ
الـــعـــاصـــمـــة، ووضــــــع الــتــرتــيــبــات 
لــتــمــكــين الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة من 
تسلم المقرات الرسمية من حكومة 
ــة، رئــيــس  ــبـ ــيـ ــدبـ عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـ
الـــذي رفض  «الــوحــدة» الوطنية، 

تسليم السلطة لغريمه باشاغا.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــلـــواء 
أحــــــمــــــد المـــــــســـــــمـــــــاري، المــــتــــحــــدث 
ــمـــي بـــاســـم المـــشـــيـــر خــلــيــفــة  الـــرسـ
حفتر، قائد «الجيش الوطني»، 
أكــــد فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة 
أمــــس أن «الـــجـــيـــش» لا يـــدعـــم أي 
طرف ولا علاقة له بالصراع على 
السلطة في طرابلس، لكنه أضاف 
الــشــعــب  مـــوضـــحـــا «إذا طــالــبــنــا 
الــلــيــبــي بــالــتــدخــل فـــي طــرابــلــس 
المــوعــد». واعتبر أن  فسنكون في 
«طبول الحرب تدق في طرابلس»، 
لافتا إلى إنشاء الميليشيات غرفة 
عــمــلــيــات عــســكــريــة شــامــلــة هــنــاك 
بـــرئـــاســـة مــحــمــد المـــنـــفـــي، رئــيــس 

المجلس الرئاسي.
وتابع المسماري قائلا: «نحن 
لا نؤيد فريقا ضد آخــر، ونرجو 
ألا تحل الأمور بالحرب، وأن يتم 

تسليم السلطة للحكومة المنتخبة 
من البرلمان بشكل سلمي للوصول 
إلــى الانــتــخــابــات». مــؤكــدا الــتــزام 
قيادة الجيش باتفاق وقف إطلاق 
النار، والتأكيد على أنها «ليست 
طرفا في أي صراع سياسي، ولن 
تـــقـــوم بــــأي عــمــلــيــة عــســكــريــة في 
طــرابــلــس، ولـــن تــســانــد أي طــرف 
على الآخر». كما كشف النقاب عن 
اشتراط الميليشيات على الدبيبة 
«الـــشـــرعـــيـــة والـــتـــمـــويـــل» لــدعــمــه، 
واعـــتـــبـــر أن مــــا وصـــفـــه بــــقــــرارات 
الدبيبة العشوائية تشرّع وجود 
ــذه المــيــلــيــشــيــات،  ــ ــات هــ ــرفــ وتــــصــ
وأنـــه لا سلطة للجنة العسكرية 
المشتركة (٥   ٥) على ميليشيات 

طرابلس.
ــل مـــحـــمـــد  ــ ــقـ ــ ــه، نـ مـــــــن جـــــانـــــبـــ
الـــــحـــــداد، رئـــيـــس أركـــــــان الـــقـــوات 
المــوالــيــة لــحــكــومــة الــدبــيــبــة، عقب 
اجــتــمــاعــه مــســاء أمـــس مــع بعض 
ــيــــادات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة  ــقــ الــ

بقاعدة طرابلس البحرية، تأكيد 
هــــؤلاء عــلــى «مــنــع الاقــتــتــال بكل 
أشــكــالــه بــين الإخـــــوة، والــوصــول 
ــدا عــن  ــيـ ــعـ ــلــــول ســلــمــيــة بـ ــــى حــ إلــ
الــــحــــرب لإنــــهــــاء الــــصــــراع الــقــائــم 
بين الأطـــراف السياسية، ووضع 
مصلحة الوطن والمواطن فوق كل 
اعتبار». مؤكدين أنهم «جاهزون 
لــلــدفــاع وردع أي قـــوة تــهــدد أمــن 

وسلامة العاصمة».
في سياق ذلك، قال آمر جهاز 
الـــطـــيـــران الإلــــكــــتــــرونــــي، الــعــمــيــد 
عــبــد الــهــادي مــخــلــوف، أمـــس، إن 
الاجــتــمــاع الــــذي تـــم بــتــوجــيــه من 
مــحــمــد المــنــفــي بــاعــتــبــاره الــقــائــد 
الأعـــلـــى لــلــجــيــش الــلــيــبــي، انتهى 
إلى الاتفاق على حماية المدنيين 
مـــن أي قــــوة تـــحـــاول زعـــزعـــة أمــن 
الـــعـــاصـــمـــة. فـــيـــمـــا نـــــأت «الــــقــــوى 
العسكرية والأمنية» في طرابلس 
بنفسها عن الصراعات السياسية، 
والاقــتــتــال بكل أشــكــالــه، وكشفت 

فــي بــيــان لها عــن «فــشــل الجهود 
لمــــنــــع نـــــشـــــوب حــــــــرب جــــــديــــــدة»، 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا «تــواصــلــت مع 
كافة الأطــراف لمنع وقوع الحرب، 
ــلــــول ســلــمــيــة  ــــى حــ ــــول إلــ ــــوصــ والــ
لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف 
ــا أخـــرى  ــرافــ الــســيــاســيــة، لــكــن أطــ
تسعى إلى وقوع الحرب ومصرّة 
عليها لأغـــراض مختلفة». لافتة 
إلى التواصل بين جميع الأطراف 
بغية الــوصــول إلــى حلول بعيدة 
ــتــــال، والــــعــــودة  ــقــ عــــن الــــحــــرب والــ
لتحكيم العقل، ووضــع مصلحة 
الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، 
وتحمل مجالس النواب والدولة 
والرئاسي مسؤولياتهم في ذلك.

إلــى ذلــك، أكــد متحدث باسم 
الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة فـــي أفــريــقــيــا 
«أفريكوم» تحطم طائرة موجهة 
عـــن بــعــد تــابــعــة لــلــقــوات الــجــويــة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــقـــرب مــــن مــديــنــة 
بــنــغــازي بــشــرق ليبيا. وقـــال في 

تصريح وزعه على وسائل الإعلام 
الــطــائــرة كــانــت تعمل  المحلية إن 
ــزامـــات  ــتـ «الالـ ـــ لـــدعـــم مـــا وصـــفـــه بـ
الأميركي  للسفير  الدبلوماسية 
ــعـــوث الـــخـــاص إلــــى لــيــبــيــا،  ــبـ والمـ
ريتشارد نورلاند، المقرر إجراؤها 
فــي شــرق ليبيا، وبالتنسيق مع 
الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة المــخــتــصــة». 
وأضــــاف المــتــحــدث دون الــخــوض 
فـــــي المـــــزيـــــد مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل أن 
«الــحــادث قيد التحقيق، وليست 
لــديــنــا أي مــعــلــومــات أخـــــرى في 

الوقت الحالي».
فــــــي شــــــــأن آخــــــــر قــــــــال خـــالـــد 
المـــشـــري، رئــيــس مــجــلــس الــدولــة، 
إنــه ناقش أمــس فــي طرابلس مع 
القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم 
المتحدة، ريزدون زينينغا، الأزمة 
ــلــــول المــمــكــنــة  الـــســـيـــاســـيـــة، والــــحــ
الــدســتــوري،  المــســار  للجمود فــي 
بما يؤدي لتنظيم انتخابات على 

سس دستورية وقانونية.
ُ
أ

جانب من التحشيدات العسكرية قرب مطار طرابلس الدولي (أ.ف.ب)

القاهرة: خالد محمود

لون الموت غرقاً بدل العودة إلى ليبيا
ّ

مهاجرون يفض

عندما أراد غودوين الوصول 
إلـــى الــســاحــل الإيــطــالــي عــلــى متن 
قارب مطاطي، كانت ليبيا تعيش 
حــربــاً أهــلــيــة. ويــتــذكــر النيجيري 
البالغ من العمر ٣٤ عاماً تفاصيل 
رحلته قــائــلاً: «كـــان ذلــك فــي سنة 
٢٠١٩ وقـــــد دفـــعـــت حــيــنــهــا ســتــة 
آلاف ديــنــار (١١٠٠ دولار تقريباً) 
الــذي  الــقــارب،  للصعود على مــتن 
الزاوية  انطلق من سواحل مدينة 
قـــــرب طـــرابـــلـــس فــــي الـــلـــيـــل، دون 
أن يـــعـــرف الـــركـــاب الــوجــهــة الــتــي 

سيقصدها القارب بالضبط».
وأضــــــاف غــــودويــــن مــوضــحــاً 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «أردت 

فقط الــذهــاب إلــى أوروبــــا لأعيش 
حــيــاة طــيــبــة... وقــلــت لــنــفــســي إن 
لــلــه، وإن  اً 

ّ
نــجــوت فــســأكــون ممتن

متُّ فسيكون ذلك بمشيئته».
وحــســب تــصــريــحــات مــوثــقــة، 
يــفــضــل كــثــيــر مــن المــهــاجــريــن غير 
النظاميين الغرق في «المتوسط» 
بدل العودة لمراكز الإيواء في ليبيا. 
في وقت تؤكد فيه منظمات معنية 
بالهجرة غير النظامية أن ليبيا 
ليست دولة «آمنة» لآلاف المهاجرين 
والــلاجــئــين، الــذيــن يــمــرّون عبرها 
في محاولة للوصول إلى أوروبا. 
ومع ذلك، يدعم الاتحاد الأوروبي 
الليبية لاعتراض  مالياً السلطات 
المهاجرين، وإبقائهم على الأراضي 

الليبية.

وكــغــيــرهــا مـــن الـــرحـــلات غير 
الشرعية، تــحــوّلــت رحــلــة المهاجر 
ــي الـــبـــحـــر الأبـــيـــض  الـــنـــيـــجـــيـــري فــ
المتوسط إلى كابوس مرعب. يقول 
غودوين: «عندما رأيت قارباً ليبياً 
يصل وعلى متنه رجال مسلحون، 
فــكــرت أن أقــفــز فــي المــــاء لأنــنــي لم 

أرغب في العودة إلى ليبيا».
الــذي يريد  ويتذكّر غودوين، 
ــرب وقـــت:  ــ ــادة المـــحـــاولـــة فـــي أقـ ــ إعــ
«أعــادونــا إلى ليبيا. وقد سُجنت 
وطُلب من عائلتي دفع ثلاثة آلاف 
دينار (٥٥٠ دولاراً). وبعد أن دفعوا 

طلق سراحي».
ُ
الفدية أ

ــتـــه، يـــــــروي المــــواطــــن  ــهـ مــــن جـ
السوداني حسين (٢٦ عاماً) كيف 
ــا عن  حـــاول «الـــوصـــول إلـــى أوروبــ

طريق البحر في عام ٢٠١٧». وقد 
التقت وكالة الصحافة الفرنسية 
هذا المهاجر السوداني، بينما كان 
ينتظر تحت جسر للحصول على 
عمل يومي في مجال البناء، مقابل 

١٠ إلى ٢٠ دولاراً يومياً.
إنــه انطلق على  يقول حسين 
طــريــق الــهــجــرة مــدفــوعــاً بالبؤس 
في منتصف الليل على متن قارب، 
الليبيون  اعترضه خفر السواحل 
ــد أنـــه  ــؤكــ ــزة. ويــ ــ ــيـ ــ بـــعـــد فـــتـــرة وجـ
سُــجــن لمـــدة ٢٨ ســاعــة قــبــل تمكنه 

من الهرب.
ومـــــثـــــل غـــــــودويـــــــن وحــــســــين، 
مـــن  الآلاف  عــــــــشــــــــرات  يــــــــحــــــــاول 
المــهــاجــريــن والـــلاجـــئـــين الـــوصـــول 
إلى أوروبا كل عام، لكنهم غالباً ما 

يقعون ضحية المتاجرين بالبشر، 
عندما لا يموتون في البحر. ومنذ 
عيد نحو 

ُ
أ يناير (كانون الثاني) 

١٣ ألـــــف شـــخـــص حــــاولــــوا عــبــور 
البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا، 
وسُــجــن بعضهم، وفــقــاً للمنظمة 
الــتــي   ،(IOM) لــلــهــجــرة ــة  ــيـ الـــدولـ
أبلغت أيضاً عن ٢٠٦ قتلى و٧١٢ 

مفقوداً في البحر.
كما سُجّل العام الماضي إعادة 
واعتراض أكثر من ٣٢ ألف مهاجر 
إلـــى ليبيا، وفـــق المنظمة  عـــيـــدوا 

ُ
أ

ــا. ويُــعــتــقــل المـــهـــاجـــرون في  ــهــ ذاتــ
مــراكــز تسيطر عليها مجموعات 
مسلحة، كما تــوجــد مــراكــز «غير 
قانونية وسرية» تخضع لمتورطين 
في عمليات اتجار بالبشر. وعادةً 

ما يتم اعتقال المهاجرين بطريقة 
«تعسفية ومنهجية»، ويتعرضون 
لــعــمــلــيــات «قــتــل واخــتــفــاء قــســري 
وتـــعـــذيـــب»، أو «عـــبـــوديـــة وعــنــف 
جــنــســي واغــتــصــاب، وغــيــرهــا من 
الأعمال اللا إنسانية»، وفقاً للأمم 
المــــتــــحــــدة. لـــكـــن كــــل هـــــذا لا يــمــنــع 
الاتحاد الأوروبي من تقديم الدعم 
الليبيين  الــســواحــل  لــخــفــر  المـــالـــي 
بهدف منع الوافدين من الوصول 

إلى السواحل الأوروبية.
وفـــــــــــــــي بـــــــــــدايـــــــــــة أغـــــســـــطـــــس 
اتـــهـــمـــت مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن  (آب) 
رايــــــتــــــس ووتــــــــــــش» لـــــلـــــدفـــــاع عــن 
حــقــوق الإنــــســــان، وكـــالـــة الــحــدود 
ــكــــس) بـــدعـــم  ــتــ ــرونــ ــة (فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
الليبية لاعتراض  «جهود القوات 

قـــــــوارب» المـــهـــاجـــريـــن عــلــى الــرغــم 
من «الأدلــة الدامغة على التعذيب 
والاستغلال». وقد استنكر الكثير 
من المهاجرين، الذين تقطّعت بهم 
السبل في ليبيا، هــذه المساعدات 
ــــات  ــكـ ــ ــبـ ــ ــــشـ الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة عــــــلــــــى الـ
ــــب حــــســــاب  ــتــ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة. وكــ
«اللاجئون في ليبيا» على موقع 
«تويتر»: «إننا نعيش في خوف، 
ب بـــأمـــوال دافـــعـــي الــضــرائــب 

َّ
نـــعـــذ

الأوروبيين».
ولا يقتصر الانتقاد على الدعم 
المـــالـــي، الــــذي يــقــدمــه الأوروبـــيـــون 
لليبيا، حيث تــقــول «ألارم فــون»، 
وهــي منظمة غير حكومية تدير 
خــطــاً ســاخــنــاً لــلــمــهــاجــريــن الــذيــن 
يــواجــهــون صــعــوبــات، فــي تقرير 

صـــــدر مــنــتــصــف أغـــســـطـــس إنــهــا 
ــة عـــــــدم تـــقـــديـــم  ــيــــاســ «شـــــهـــــدت ســ
ــاعـــدة مـــــرات لا تــحــصــى، مع  المـــسـ
تجاهل القوارب المهدّدة بالانقلاب 
في منطقة (الإنقاذ) المالطية». ولا 

يُعرف أحياناً ماذا حلّ بها.
وانــتــقــد حــســين، الـــــدول الــتــي 
المــهــاجــرون أســاســاً،  ينطلق منها 
قــائــلاً: «بـــدلاً مــن أن تــدفــع أوروبـــا 
لليبيا لوقف الهجرة، على الدول 
الأفــريــقــيــة أن تــعــتــنــي بــشــعــوبــهــا 
حتى لا يهاجروا. ولو كان وضعي 

جيداً، لما جئت إلى هنا».
فــي المــقــابــل، تــدافــع السلطات 
ــدةً  ــ ــؤكـ ــ ــن نــــفــــســــهــــا، مـ ــ الـــلـــيـــبـــيـــة عــ
أنــهــا لا تلجأ إلـــى أي عــنــف حيال 

المهاجرين.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

القرار المرتقب قد يشمل رؤساء حكومات ووزراء ونواب برلمان

تونس: توقعات بمنع رموز الحكم السابق من مغادرة البلاد

ــادر تــونــســيــة أن  كــشــفــت مــــصــ
ــرار حــجــر الــســفــر ضــد نـــور الــديــن  قـ
الــخــادمــي، وزيـــر الــشــؤون الدينية 
ــة  ــركـ ــــي حـ ــادي فــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــق وال ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
الــنــهــضــة، يــعــد مــؤشــراً يــؤكــد قــرب 
قــــرارات مماثلة، قــد تشمل  صـــدور 
رؤســــاء حــكــومــات ســابــقــة، ووزراء 
ــرلمـــان ســابــقــين، متهمين  بـ ــــواب  ونــ
بــــــســــــوء الـــــتـــــصـــــرف فـــــــي الــــهــــبــــات 
والـــقـــروض الــخــارجــيــة، واخــتــلاس 
ــة من  ــوال حــصــلــت عــلــيــهــا الـــدولـ ــ أمـ
ــنــــوات  الــــــخــــــارج خـــــــلال الــــعــــشــــر ســ
ــــي إطـــــــار مـــبـــدأ  المــــاضــــيــــة، وذلـــــــك فـ
المحاسبة الذي شدد الرئيس قيس 

سعيد على ضرورة تفعليه.
ــد مـــنـــع مــن  ــان الـــخـــادمـــي قــ ــ وكــ
التراب الوطني في ثماني  مغادرة 
مــحــاولات سفر ســابــقــة، كما شمل 
المــنــع مــن الــســفــر راشـــد الغنوشي، 
ــيــــس حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة ورئـــيـــس  رئــ
المــنــحــل، بعد ورود اسمه  الــبــرلمــان 
ضمن المتهمين في القضية المتعلقة 
«الجهاز السري لحركة  بما يعرف بـ

النهضة».
لــكــن مـــاهـــر المــــذيــــوب، مــســاعــد 
رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان المـــنـــحـــل، أكـــــد أن 
الخادمي غــادر أمــس رفقة عائلته 
مطار تونس قرطاج الدولي، الذي 
اعــتــصــم داخـــلـــه مــنــذ نــحــو أســبــوع 
بعد منعه من السفر، وفق ما أعلنت 
وزارة الداخلية، في انتظار المثول 

أمام التحقيق.
واســتــنــدت المــصــادر ذاتــهــا في 
الــتــأكــيــد عــلــى قـــرب صـــدور قـــرارات 
ــيـــس  ــرئـ مـــمـــاثـــلـــة بـــتـــصـــريـــحـــات الـ
ســعــيــد، الــتــي وعـــد بــهــا المــواطــنــين 
بمتابعة منظومة الحكم السابقة، 

ــــك  ــة، وذلـ ــهـــضـ ــنـ ــة الـ ــامــــة حــــركــ بــــزعــ
مـــــن خــــــلال إصـــــــــدار قــــــــــرارات المـــنـــع 
الــســفــر، تــمــهــيــداً للتحقيق مع  مــن 
عشرات الأشخاص في قضية سوء 
الــتــصــرف فــي الــهــبــات والـــقـــروض، 
ــــوال خـــلال الــســنــوات  واخـــتـــلاس أمـ

الماضية.
ــد بــســام  ــ ـــأن، أكـ ــشـ ــذا الــ ــ ــي هـ ــ وفـ
ــاســــي  ــيــ ــســ ــل الــ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الــــــحــــــمــــــدي، المـ
الــتــونــســي، أن قـــــرارات حــجــر سفر 
ستصدر خــلال الأيــام المقبلة بحق 
عــدد مــن الشخصيات السياسية، 
الــتــي تقلدت مناصب مهمة طيلة 
ــتـــي تـــلـــت ثــــورة  ــنــــوات الـ الـــعـــشـــر ســ
المـــنـــع قد  قـــــــرارات  ٢٠١١. وقـــــال إن 
تـــشـــمـــل شــخــصــيــتــين شـــغـــلـــتـــا فــي 

الــســابــق مــنــصــب رئــيــس الحكومة 
خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر المــاضــيــة، 
عــــــــــلاوة عــــلــــى عــــــــدد مــــــن الــــــــــــوزراء 
السابقين، كما قد تشمل نواباً في 
أفــرزتــه الانتخابات  الــذي  البرلمان، 
لــســنــة ٢٠١٤. وكــذلــك  الــتــشــريــعــيــة 
نواباً من برلمان ٢٠١٩ المنحل، على 

حد تعبيره.
ــان زهــيــر الــحــمــدي، رئــيــس  وكــ
ــم  ــ ــداعـ ــ حـــــــزب الــــتــــيــــار الـــشـــعـــبـــي الـ
ــا إلـــى  ــ ــيـــد، قــــد دعــ ــتـــوجـــهـــات ســـعـ لـ
الــتــعــجــيــل بــمــحــاســبــة ومـــقـــاضـــاة 
كـــــل المـــــتـــــورطـــــين فـــــي الاغــــتــــيــــالات 
ــة، وشــــبــــكــــات تــســفــيــر  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، 
ودعم المنظمات الإرهابية والفساد 

الـــســـيـــاســـي والمــــــالــــــي. فـــــي إشــــــارة 
ضـــمـــنـــيـــة إلــــــــى مــــنــــظــــومــــة الـــحـــكـــم 
السابقة بزعامة النهضة، وتطهير 
أجـــهـــزة الأمــــن والــقــضــاء والإدارة. 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى ضـــــــــــرورة تــحــســين 
المناخ الانتخابي، والإعــداد الجيد 
للانتخابات البرلمانية المقبلة، بدءاً 
بــجــهــة الإشــــــــراف. فـــي إشــــــارة إلــى 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 
ومراكز سبر الآراء وقطاع الإعلام.

ــر مـــتـــصـــل،  ــيــ ــلــــى صـــعـــيـــد غــ عــ
ــمــــة الابــــتــــدائــــيــــة  ــكــ أصــــــــــــدرت المــــحــ
بالعاصمة التونسية حكماً يقضي 
بإرجاع أحد القضاة المعفيين منذ 
شــهــر يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــاضــي 
ــــى عــمــلــه والإذن  إلـ ــر رئــــاســــي  ــأمـ بـ
بالتنفيذ. وأوضح بليغ العباسي، 
محامي القاضي المعزول، أنه تقدم 
بقضية للقضاء الاستعجالي من 
ــرار الإعـــفـــاء الـــذي  أجـــل الــبــث فـــي قــ
اتـــخـــذه الــرئــيــس ســعــيــد، وإرجــــاع 
موكله إلى عمله، والإذن بالتنفيذ 
الفوري. مضيفاً أن هيئة المحكمة 
استجابت في قرارها لطلب الدفاع، 
وأصدرت حكمها بإرجاع القاضي 
المعني إلى عمله، وهو ما قد يبطل، 
حسب مراقبين، بقية القرارات التي 
اتـــخـــذهـــا ســعــيــد ضــــد ٥٧ قــاضــيــاً 

تونسياً اتهمهم بالفساد.
ــة الإداريــــــــــة  ــحـــكـــمـ المـ يــــذكــــر أن 
الــتــونــســيــة المــخــتــصــة فـــي قــضــايــا 
القانون قد  تجاوز السلطة وخــرق 
أصدرت في التاسع من هذا الشهر 
أحكاماً بوقف تنفيذ عدد من قرارات 
الإعفاء، التي كانت صدرت في حق 
٥٧ قاضياً بداية شهر يونيو، بعد 
استكمال إجــراءات التحقيق كافة، 
تــقــدم  ــم  لـ ــدل  ــعـ الـ ــدة أن وزارة  ــؤكـ مـ

ملفات الاتهام عند المطالبة بها.

الرئيس سعيد وعد بمتابعة منظومة الحكم السابقة بتهم فساد (د.ب.أ)

تونس: المنجي السعيداني

الرباط تترقب مخرجات زيارة ماكرون إلى الجزائر

وزيرة خارجية ألمانيا تزور المغرب بعد فترة من التوتر

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الــيــوم زيـــارة إلــى الــجــزائــر، وســط ترقب لدى 
المــغــربــيــة إزاء مخرجات  الــســيــاســيــة  الطبقة 
الــزيــارة، خصوصاً مــا يتعلق بالموقف  هــذه 
الذي سيصدر عن البيان المشترك الجزائري 

- الفرنسي بشأن قضية الصحراء.
يأتي ذلك في وقت تعرف فيه العلاقات 
المغربية - الفرنسية حالة من الفتور والبرود 
السياسي، بفعل عــدد من الملفات الخلافية، 
كما تأتي هذه الزيارة في وقت دعا فيه العاهل 
المــغــربــي المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس فـــي خــطــاب 
ألقاه السبت الماضي، بمناسبة الذكرى الـ٦٩ 
«ثورة الملك والشعب»، الشركاء التقليديين  لـ
والجدد للمغرب إلى «تبني مواقف واضحة 

من قضية الصحراء».
وجاء في الخطاب الملكي: «نوجه رسالة 
واضـــحـــة لــلــجــمــيــع بــــأن مــلــف الـــصـــحـــراء هو 
إلــى العالم،  المــغــرب  النظارة التي ينظر بها 
وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس 
بــه صـــدق الــصــداقــات، ونــجــاعــة الــشــراكــات»، 
مضيفاً: «ننتظر من بعض الدول، ومن شركاء 

المـــغـــرب الــتــقــلــيــديــين والــــجــــدد، الـــتـــي تتبنى 
ــواقـــف غــيــر واضـــحـــة بــخــصــوص مــغــربــيــة  مـ
الـــصـــحـــراء، أن تـــوضـــح مـــواقـــفـــهـــا، وتـــراجـــع 

مضمونها بشكل لا يقبل التأويل».
جـــاء هـــذا المـــوقـــف بــعــد إعــــلان إســبــانــيــا 
وألمانيا تأييدهما مقترح الحكم الذاتي حلاً 

لقضية الصحراء.
وفــــي حـــين تـــراهـــن فــرنــســا عــلــى تــوقــيــع 
اتفاقية لتوريد الغاز من الجزائر، ومناقشة 
الــذيــن تطالب  الــســريــين،  المــهــاجــريــن  مشكلة 
بــإعــادتــهــم لــبــلــدهــم، فــــإن المـــغـــرب يــتــرقــب ما 

ستفسر عنه الزيارة من مواقف سياسية.
ــة الــصــامــتــة بين  وحـــول مــا يــخــص الأزمــ
فرنسا والمغرب، أشــارت مصادر مطلعة إلى 
تراكم قضايا خلافية عدة أثارت حساسية بين 
البلدين؛ من أبرزها مشكلة التأشيرات، حيث 
خفضت فرنسا عــدد التأشيرات المخصصة 
للمغاربة بنسبة ٥٠ في المائة، وشملت أطراً 
ومــوظــفــين كـــبـــاراً فـــي الــــدولــــة، وهــــو مـــا أثـــار 
غضباً فــي الأوســـاط المغربية، خصوصاً أن 
القنصليات الفرنسية تجني أموالاً من ملفات 

طلبات التأشيرة دون الرد إيجاباً.
وتعزو فرنسا قرارها القاضي بتقليص 

ــغـــرب لا يـــتـــعـــاون مع  ــى أن المـ الـــتـــأشـــيـــرات إلــ
فرنسا لاسترجاع مواطنيه المهاجرين غير 
الشرعيين في فرنسا، وهو موقف ردت عليه 
الرباط بأنها لا ترفض استرجاع هؤلاء، لكن 
لا بد أولاً من التحقق من هوياتهم؛ لأنهم لا 
يحملون بطاقات هوية. كما ساهمت صحف 
فــرنــســيــة فـــي الــتــرويــج لأن المـــغـــرب استعمل 
برنامج التجسس «بيغاسوس» للتجسس 
على الرئيس ماكرون وسياسيين فرنسيين.

ــــع المــــغــــرب دعــــوى  ــك، رفـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
قضائية ضد مروجي هذه المزاعم أمام القضاء 
الفرنسي، وساهمت هذه الأخبار في تسميم 

علاقات البلدين.
ــة الــصــامــتــة بـــين بــاريــس  ــ يــذكــر أن الأزمـ
والرباط بدأت منذ توقيع الاتفاقية الثلاثية 
فـــي ٢٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢١ بين 
المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، ذلك أن 
هذه الاتفاقية التي اعترفت خلالها الولايات 
المتحدة بمغربية الصحراء، وأعاد المغرب بها 
علاقاته مع إسرائيل، أزعجت فرنسا، التي 
كانت آخر من يعلم بشأنها، خصوصاً أنها 
تعدّ نفسها الشريك السياسي والاقتصادي 

الأول للمغرب.

تــوجــهــت وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة، 
أنالينا بيربوك، مساء أمس إلى زيارة المغرب، 
وقالت المتحدثة باسم «الخارجية الألمانية»، 
أندريا زاسه، إن بيربوك ستلتقي في الرباط 
نظيرها المغربي ناصر بوريطة. ومن المنتظر 
أن تــشــكــل هــــذه الــــزيــــارة بـــدايـــة جـــديـــدة في 

العلاقات بين برلين والرباط.
وكــانــت الـــربـــاط قــد اســتــدعــت فــي الــعــام 
الماضي سفيرتها من برلين للتشاور لأشهر 
ــك لــغــضــب الــحــكــومــة المــغــربــيــة من  ــدة، وذلــ عــ
السياسة الخارجية الألمانية المتعلقة بقضية 

الصحراء، وقالت إن ألمانيا تصرفت مراراً على 
نحو مــعــاد للمصالح العليا للمغرب. وفي 
المقابل، ردت «الخارجية الألمانية» آنذاك بأن 

الاتهامات المغربية «غير مفهومة».
وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، قطع 
ــغـــرب عـــلاقـــاتـــه مـــع الـــســـفـــارة الألمـــانـــيـــة في  المـ
الــربــاط، جــراء «خــلافــات عميقة تهم قضايا 
مــصــيــريــة». وفـــي ٨ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، قالت السفارة الألمانية في الرباط عبر 
صفحتها على «فيسبوك» إن «مــن مصلحة 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  كــلا البلدين، عـــودة 
الجيدة والمــوســعــة تقليدياً». وخــلال الشهر 
ذاته، رحب المغرب بما قال إنها «مواقف بناءة 

لألمانيا»، عادّاً أنها تتيح «استئناف التعاون 
ــــودة ســفــارتــي الــبــلــديــن للعمل  الــثــنــائــي، وعـ

بشكل طبيعي».
ــة قــــد قــامــا  ــطــ ــوريــ وكــــانــــت بــــيــــربــــوك وبــ
بتسوية الخلاف خلال مؤتمر عبر الفيديو، 
وقالا في بيان لاحق إنهما عازمان على البناء 
على «التميز الخاص في العلاقات الثنائية»، 
وأضافا أن البلدين سيستأنفان التعاون في 

كل المجالات مرة أخرى.
ــه إن «المــــهــــم هــــو مـــــلء هـــذا  ــ وقــــالــــت زاســ
الفصل بحياة جديدة ومشروعات جديدة». 
ومــن المقرر أن تــزور بيربوك الدنمارك عقب 

ختام زيارتها المملكة المغربية.

الرباط: «الشرق الأوسط»

برلين: «الشرق الأوسط»
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اعتقال معارض روسي بارز بتهمة التعرض للجيش

أكــدت وكــالــة «تـــاس» الرسمية 
إعــــلام محلية  الــروســيــة ووســـائـــل 
ودولية اعتقال السياسي المعارض 
الـــروســـي الـــبـــارز، الــعــمــدة الــســابــق 
ــبـــورغ، يــفــغــيــنــي  ــنـ لمـــديـــنـــة يـــكـــاتـــريـ

رويزمان.
ووفــــقــــاً لـــتـــقـــريـــر نــــشــــره مــوقــع 
واجـــــــه  الأربــــــــــعــــــــــاء،  رو»   ١ «إي 
الـــســـيـــاســـي المــــعــــارض تــهــمــة نــشــر 
«مـــعـــلـــومـــات كــــاذبــــة عــــن الــجــيــش 
الــروســي فــي أعــقــاب غـــزو موسكو 
ــا». ونــشــر المـــوقـــع مقطع  ــيـ ــرانـ لأوكـ
فيديو لرويزمان وهو يتحدث عن 

اعتقاله.

ومن الممكن أن يواجه رويزمان، 
ـــد مــــــن آخـــــــر مـــنـــتـــقـــدي  وهـــــــو واحــــــ
الكرملين الشرسين الذين لا يزالون 
نشطين في العلن، عقوبة تصل إلى 

السجن ١٠ سنوات.
ــك رويــــــــــــزمــــــــــــان (٥٩  ــ ــلــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ويــ
عـــامـــاً) مــتــحــفــاً ومـــؤســـســـة خــيــريــة 
فــــي يـــكـــاتـــريـــنـــبـــورغ. وقـــــــال مــديــر 
المــؤســســة: «إن قـــوات أمــن مدججة 
بالسلاح وملثمة دخلت المؤسسة 
أمــر تفتيش».  إبــراز  الخيرية دون 
ــــاس» عـــن أجـــهـــزة الأمـــن  ونــقــلــت «تـ
التحقيق مع رويزمان،  أنه يجري 
ــابـــق،  ــنــــة الـــسـ ــلـــديـــة المــــديــ رئــــيــــس بـ
بــتــهــمــة «تـــشـــويـــه ســمــعــة الــجــيــش 

الروسي».

وكــان رويــزمــان واحـــداً مــن قلة 
الذين فازوا  الكرملين  من منتقدي 
بمنصب رئيس بلدية بعد سلسلة 
مـــن مـــظـــاهـــرات مــعــارضــة حــاشــدة 
ــيـــس فــلاديــمــيــر  ــرئـ ــــلال حــمــلــة الـ خـ
بـــوتـــين لـــتـــولـــي الـــرئـــاســـة فــــي عـــام 
٢٠١٢. ونظراً إلى أنه عمدة سابق، 
لا يزال لديه العديد من المؤيدين في 
المدينة الواقعة شرق جبال الأورال.
ــيـــا حــمــلــتــهــا في  وتـــصـــف روسـ
بــأنــهــا «عملية عسكرية  أوكــرانــيــا 
خاصة» تهدف إلى «ضمان أمنها». 
وقامت السلطات بمحاكمة عدد من 
العملية  النشطاء بسبب وصفهم 
ات  بأنها حرب أو انتقادهم للإجراء

الروسية.

موسكو: {الشرق الأوسط}

واشنطن: المساعدات الجديدة لمواجهة تهديدات روسيا المستقبلية

بايدن يقدم أكبر حزمة عسكرية لأوكرانيا

ــيــــركــــي جــو  ــلــــن الـــرئـــيـــس الأمــ أعــ
ــايــــدن إرســـــــال ٢٫٩٨ مـــلـــيـــار دولار  بــ
مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، 
مــهــنــئــاً إيـــاهـــا بــعــيــد الاســـتـــقـــلال عن 
الاتحاد السوفياتي السابق في عام 
١٩٩١، ومرور ٦ أشهر على «المواجهة 
الشجاعة والحازمة للغزو الروسي»، 
مؤكداً أن «أوكرانيا ستظل دولة ذات 

سيادة مستقلة».
وقـــال فــي بــيــان صــبــاح الأربــعــاء 
إن المــســاعــدات الــعــســكــريــة الــجــديــدة 
«ستسمح لأوكرانيا بالحصول على 
أنظمة دفــاع جــوي وأنظمة مدفعية 
ــرات مـــن دون طــيــار  ــائــ ــر وطــ ــائــ وذخــ
ومــعــدات أخــرى لضمان استمرارها 
ــن نــفــســهــا عــلــى المـــدى  فـــي الــــدفــــاع عـ

الطويل».
وقـــــــال بـــــايـــــدن: «أعــــلــــم أن (يــــوم 
ــــر لــكــثــيــر  ــــذا حـــلـــو ومـ ــقــــلال) هـ ــتــ الاســ
مــن الأوكــرانــيــين؛ حيث قتل أو جرح 
الآلاف، ونــــزح المــلايــين مــن ديــارهــم، 
ــقـــط كـــثـــيـــرون ضــحــيــة الــفــظــائــع  وسـ
والهجمات الروسية، لكن ٦ أشهر من 
الهجمات التي لا هوادة فيها عززت 
اعــتــزاز الأوكــرانــيــين بأنفسهم،  فقط 
وبلدهم، وبــواحــد وثلاثين عاماً من 

الاستقلال...».
وقال مسؤولون في «البنتاغون» 
إن المــســاعــدات الــعــســكــريــة الــجــديــدة 
«ستشمل طــائــرات (Puma) مــن دون 
طيار الصغيرة التي يجري إطلاقها 
ــاً، وطــــائــــرات المـــراقـــبـــة المــمــاثــلــة  يـــدويـ
(Scan Eagle)، كــمــا ستشمل للمرة 
الــــطــــائــــرات مــــن دون طــيــار  الأولــــــــى 
ــتـــي  والـ  ،(Vampire) الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
يــمــكــن إطــلاقــهــا مـــن الــســفــن». وهـــذه 
أكبر حزمة تمويل عسكرية توفرها 
الــولايــات المــتــحــدة منذ بــدايــة الغزو 

الروسي.

ــرايــــس، المــتــحــدث  وأشــــــار نــيــد بــ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة،  بــاســم وزارة 
في تصريحات لشبكة «ســي إن إن» 
ــعــــاء، إلــــى أن الـــولايـــات  صــبــاح الأربــ
المتحدة «قلقة من إقدام روسيا على 
اســتــهــداف البنى التحتية والمباني 
الحكومية في أوكــرانــيــا، وقدمت ما 
تملك من المعلومات الاستخباراتية 
ــشـــــركـــــاء  فـــــــي هـــــــــذا الـــــــشـــــــأن إلـــــــــى الـــ
الأوروبــــــيــــــين». وقـــــــال: «كــــــان بــوتــين 
يعتقد أنه يمكن إسقاط أوكرانيا في 
أيـــام، لكن الآن بعد ٦ أشهر  غضون 
ليست الحال كتلك؛ بسبب شجاعة 
الشعب الأوكــرانــي والــكــم الهائل من 
الــتــي قدمتها  المــســاعــدات العسكرية 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــشــــركــــاء فــي 
ــــذه ســتــســاعــد أوكــرانــيــا  الـــعـــالـــم، وهـ
ــتـــهـــديـــدات الــحــالــيــة  فــــي مـــواجـــهـــة الـ

والعدوان المستقبلي».
وشدد برايس على أن الولايات 
المتحدة «ملتزمة بالوقوف إلى جانب 
أوكرانيا والقيام بكل ما يتطلبه الأمر 
من أجل منحها ما تحتاجه للدفاع 
عن نفسها»، وقال: «الولايات المتحدة 
لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تحاول 
ــيــــا إعـــــــادة تــعــريــف  ــة مـــثـــل روســ ــ دولــ
قواعد النظام الدولي الموجود منذ 
٨ عقود، بعد انتهاء الحرب العالمية 

الثانية».
وأكـــد مــســؤولــون أمــيــركــيــون أنه 
مــع اســتــمــرار الــحــرب الــروســيــة على 
أوكرانيا، «تتحول المساعدة الأمنية 
الأمــيــركــيــة إلـــى حــمــلــة طــويــلــة المـــدى 
مــن شــأنــهــا أن تبقي عــلــى مــزيــد من 
الــــقــــوات الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
أوروبا في المستقبل». وأوضح هؤلاء 
أن المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الــجــديــدة 
ــيـــا في  «تــســتــهــدف مــســاعــدة أوكـــرانـ
تأمين وضعها الدفاعي على المديين 
المــتــوســط والــطــويــل، خصوصاً بعد 
تــحــذيــرات أمــنــيــة مــن الاســتــخــبــارات 

الأمــيــركــيــة تفيد بـــأن روســيــا ســوف 
تغتنم الفرصة لشن ضربات جديدة 

ضد المدنيين في أوكرانيا».
ــاعـــدات الــعــســكــريــة  وكـــانـــت المـــسـ
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة قــد تــم تنفيذها 
بموجب «سلطة السحب الرئاسي». 
وركـــــزت عــلــى احــتــيــاجــات أوكــرانــيــا 
ــــة  ــــحـ ــلـ ــ الأكــــــــثــــــــر إلــــــحــــــاحــــــاً مــــــــن الأسـ
الــذي  الــعــتــاد  والــذخــيــرة. وتضمنت 
يــمــتــلــكــه «الـــبـــنـــتـــاغـــون» بــالــفــعــل في 
المــــخــــزون ويـــمـــكـــن شــحــنــه فــــي وقـــت 
قصير. ويقول قادة «البنتاغون» إن 
الحزمة الجديدة «تسعى إلى طمأنه 
المسؤولين الأوكرانيين بأن الولايات 
المـــتـــحـــدة تـــعـــتـــزم مـــواصـــلـــة دعــمــهــا، 
بــغــض الــنــظــر عـــن مـــجـــريـــات الـــنـــزاع 
اليومي على أرض المعركة. والمعدات 
العسكرية الجديدة ستمكن أوكرانيا 
مـــن تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الــدفــاعــيــة 

المستقبلية المحتملة».
وقــدمــت الــولايــات المــتــحــدة نحو 
١٠٫٦ مليار دولار مساعدات عسكرية 
ــة عـــهـــد إدارة  ــدايــ بــ ــا مـــنـــذ  ــيــ ــرانــ لأوكــ
بايدن؛ بما في ذلك ١٩ حزمة أسلحة 
مأخوذة مباشرة من مخزون وزارة 
الدفاع منذ أغسطس (آب) ٢٠٢١، علماً 
بأن الأنظمة العسكرية المتقدمة إلى 
جرى إرسالها في الأسابيع الأخيرة؛ 
بما في ذلك أنظمة الصواريخ بعيدة 
المــــــدى، مــكــنــت أوكـــرانـــيـــا مـــن ضــرب 
أهداف استراتيجية وإحباط الخطط 

الروسية.
ــقــــول المـــحـــلـــلـــون إن مـــخـــاوف  ويــ
واشنطن والعواصم الأوروبية «تزداد 
من أن تحقق روسيا انتصارات تؤدي 
إلى تراجع كبير في سيطرة القوات 
الأوكرانية على الأراضي، وأن تنتهي 
الأســـلـــحـــة المـــرســـلـــة إلــيــهــا فـــي أيـــدي 
الروس، ولذا؛ هناك تسريع في وتيرة 
إرســـال مزيد مــن المــعــدات العسكرية 

لمنع ذلك السيناريو».

واشنطن: هبة القدسي

شويغو يدعو لتعزيز جبهة «الشركاء»... وحديث عن «دروس وثغرات» في الأشهر الستة الماضية

روسيا تقر بتباطؤ الهجوم في أوكرانيا 

عـــكـــســـت مــــجــــريــــات اجـــتـــمـــاع 
«منظمة  بــلــدان  فــي  الــدفــاع  وزراء 
ــاء،  ــعـ شــنــغــهــاي لـــلـــتـــعـــاون»، الأربـ
إطــــلاق مــوســكــو مــســاعــي حــثــيــثــة 
ــة نـــظـــرهـــا أمــــام  ــهــ ــيـــح وجــ ــتـــوضـ لـ
«الشركاء» والسعي لتعزيز جبهة 
موحدة في إطار ما توصف بأنها 

«مواجهة مخاطر مشتركة».
العاصمة  الاجتماع في  وعُقد 
ــو يــعــدّ  ــ ــة طـــشـــقـــنـــد، وهـ ــيــ ــكــ الأوزبــ
تــمــهــيــداً أســاســيــاً لــقــمــة «مــنــظــمــة 
ــقـــــــــررة الــــشــــهــــر  شــــــنــــــغــــــهــــــاي» المـــــــ
المـــــقـــــبـــــل فـــــــي مـــــديـــــنـــــة ســــمــــرقــــنــــد 
ــان  ــ ــاً. وكـ ــ ــــضـ ــان أيـ ــتــ ــســ ــكــ ــــي أوزبــ فـ
ــيــــز الــــــروســــــي عــلــى  ــركــ ــتــ ــاً الــ ــ ــتـ ــ لافـ
أهــمــيــة «الــعــمــل المــشــتــرك» لــبــلــدان 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة و«تــــــطــــــويــــــر آلـــــيـــــات 
مما  المقبلة»،  المرحلة  في  موحدة 
عـــكـــس رغـــبـــة روســـيـــة فـــي تــعــزيــز 
على  الحلفاء»، خصوصاً  «جبهة 
خــلــفــيــة أن كــل الــبــلــدان المــنــضــويــة 
فـــي هـــذه المــنــظــمــة؛ وعــلــى رأســهــا 
الـــصـــين، لـــم تــعــلــن مــوقــفــاً مــؤيــداً 
«الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة»  واضــحــاً لـــ
أي  لــم يعترف  أوكــرانــيــا، كما  فــي 
بــلــد مــنــهــا بــانــفــصــال لــوغــانــســك 

أوكرانيا. عن  ودونيتسك 
وسعى وزير الدفاع الروسي، 
ــــلال كــلــمــة  ســـيـــرغـــي شــــويــــغــــو، خــ
افــتــتــاحــيــة، إلــى تــوضــيــح مــواقــف 
بـــلاده حـــول تــطــورات الــحــرب في 
على خلفية  أوكــرانــيــا، خصوصاً 
الأمــد.  حــرب طويلة  إلــى  تحولها 
وهـــو أمـــر بـــرره شــويــغــو بــحــرص 
ــى «تــــــفــــــادي وقـــــوع  ــلــ ــو عــ ــكــ ــوســ مــ
مع  المدنيين»،  بين  كبيرة  خسائر 
تــأكــيــده أن «الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الــروســيــة الــخــاصــة فــي أوكــرانــيــا 
تــســيــر وفــقــاً لــلــخــطــط المــوضــوعــة، 
وســتــحــقــق كـــل أهــــدافــــهــــا»، وقـــال 
تخفيف  قــرار موسكو  إن  الــوزيــر 
وتـــيـــرة الــهــجــوم قــبــل أشـــهـــر، هــو 
«قرار واع هدف إلى تفادي وقوع 
الــخــســائــر فــي صــفــوف المــدنــيــين». 
وزاد أن «استمرار إمداد أوكرانيا 
ــلــــحــــة مـــــن قــــبــــل الـــــولايـــــات  بــــالأســ
ــلــــفــــائــــهــــا يـــضـــاعـــف  المــــتــــحــــدة وحــ
ويطيل  البشرية،  الخسائر  أعداد 
أمد الصراع العسكري»، لافتاً إلى 
الجماعي»  و«الغرب  واشنطن  أن 
غير مسبوقة  مــارســوا «ضغوطاً 
عــلــى الـــدول المــســتــقــلــة بــاســتــخــدام 
ــزاز والمــعــلــومــات المــضــلــلــة».  ــتـ الابـ
ــا  ــيـ ــرانـ ــي أوكـ فــ ــراع  الــــصــ ــدّ أن  ــ وعــ
أصــبــح ذريـــعـــة جـــديـــدة لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة لـــشـــن حــــرب اقــتــصــاديــة 
ورأى  روســيــا.  ومعلوماتية ضــد 
أنـــه «جـــرى اخــتــيــار أوكــرانــيــا من 
لــحــرب مختلطة  أداةً  الــغــرب  قــبــل 
ــــلاده  بـ أن  ــيــــــا». وأكـــــــد  ــ ــد روســ ــ ضـ

حــيــاة سلمية  «إقــامــة  عــلــى  تعمل 
في الأراضي التي جرى تحريرها 
تكتيكات  كييف  تستخدم  بينما 

المحروقة». الأرض 
وفـــي إشـــارة ذات مــغــزى، قــال 
وزير الدفاع الروسي إن «البرنامج 
الأميركي،  العسكري  البيولوجي 
تفاصيله  عــن  الكشف  جــرى  الــذي 
خــــلال الــعــمــلــيــة الـــخـــاصـــة، يــشــكــل 
تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً لـــــدول (مــنــظــمــة 
ــــدد  ــاون)». وشـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ شـــنـــغـــهـــاي لـ
«مــنــظــمــة شــنــغــهــاي  أن دور  عــلــى 
للتعاون» بوصفها «مركزاً جديداً 
لـــلـــقـــوة» تـــنـــامـــى بـــشـــكـــل مــلــحــوظ 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــــوضــــــع الـــــدولـــــي 
استمرار  أهمية  المضطرب، مؤكداً 
«المــــســــار المـــســـتـــقـــل»  ـــ ــه بــ ــفــ ــا وصــ مــ
لــلــدول الأعـــضـــاء فــي المــنــظــمــة في 
ــيـــمـــي  ــلـ ــكــــلات الأمــــــــن الإقـ ــشــ ــل مــ ــ حـ
مهماً  نموذجاً  والــعــالمــي، بصفته 

والدولي. الإقليمي  للتعاون 
وزاد أن بلدان المنظمة تواجه 
«تــصــاعــد الــتــهــديــدات، والأزمــــات 
تحديات  وتظهر  تهدأ،  لا  المحلية 
خــطــيــرة جـــديـــدة»، مــقــتــرحــاً عــقــد 
ــــدول  ــاع الـ ــ «وزراء دفــ ــاع لــــــــــ ــمـ ــتـ اجـ
الــصــديــقــة»؛ بــمــا فــي ذلــك أعــضــاء 
ــتـــعـــاون»  ــلـ ــنـــغـــهـــاي لـ ــنـــظـــمـــة شـ «مـ
و«رابــــطــــة الـــــدول المــســتــقــلــة»، فــي 
المــقــبــل  الأول)  (كــــانــــون  ديــســمــبــر 

التحالف». «أمن  لمناقشة 
عــــلــــى صــــعــــيــــد مــــــــــواز، صـــعـــد 
ــــدى مــجــلــس  المــــنــــدوب الــــروســــي لـ
ــن، فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا، مــن  ــ الأمــ
ــدة،  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــتــــه ضــــــد الأمــــــــــم المـ ــهــــجــ لــ

ووصـــــــفـــــــهـــــــا بــــــأنــــــهــــــا «تـــــــواصـــــــل 
المــمــاطــلــة» فــي مــلــف إرســـال لجنة 
ــول  ــع حــ ــ ــــوضــ ــري الــ ــحــ ــتــ ــة لــ ــيــ ــمــ أمــ
مـــحـــطـــة زابــــوريــــجــــيــــا الــــنــــوويــــة. 
ــه» حــيــال  ــرابـ ــغـ ــتـ ــن «اسـ ــرب عـ ــ وأعــ
«الــصــمــت الــغــربــي المــطــبــق تــجــاه 
مــا يــحــدث حــول المــحــطــة». واتــهــم 
«مــمــارســة ابــتــزاز نــووي  كــيــيــف بـــ
ــــف مـــحـــطـــة  ــــصـ ــر مـــــواصـــــلـــــة قـ ــ ــبـ ــ عـ
زابـــوريـــجـــيـــا بـــأســـلـــحـــة أمــيــركــيــة 
ثـــــقـــــيـــــلـــــة، مــــــمــــــا يـــــــنـــــــذر بـــــكـــــارثـــــة 

إشعاعية».
الناطقة  أعــلــنــت  الــســيــاق،  فــي 
الروسية،  الخارجية  وزارة  باسم 
الإعـــــــلام  أن  زاخــــــــاروفــــــــا،  مـــــاريـــــا 
الــغــربــي حـــرف جــوهــر مــحــادثــات 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
ــيــــرتــــه الـــفـــرنـــســـيـــة  لافـــــــــروف ونــــظــ
ــول مــحــطــة  ــ ــا حــ ــونــ ــولــ ــن كــ ــريــ ــاثــ كــ

زابوريجيا.
«وزارة  بأن  بيان  وأفادت في 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة تــــود لــفــت 
في  الوقح  التحريف  إلى  الانتباه 
بــعــض وســائــل الإعـــلام الأجــنــبــيــة 
للمحادثة الهاتفية التي جرت في 
قنوات  وبثت  (آب)،  أغسطس   ٢٣
ــوه تــفــســيــر  ــر تــــشــ ــاريــ ــقــ غـــربـــيـــة تــ
مـــحـــتـــوى المـــــحـــــادثـــــة». وتـــابـــعـــت 
أن «لافــــــــروف وضـــــع الأمـــــــور فــي 
واضح وصريح،  بشكل  نصابها 
التأثير على  على  باريس  وحض 
مــن تــدعــمــهــم فــي كــيــيــف، والــذيــن 
تماماً ويستمرون  فقدوا عقولهم 
فــــي قـــصـــف مـــحـــطـــة زابـــوريـــجـــيـــا 
ــودار والمــــنــــاطــــق  ــ ــ ــرغـ ــ ــ ــة إنـ ــنــ ــديــ ومــ

بها». المحيطة 
وكــانــت وســائــل إعـــلام أفـــادت 
تنظيم  على  اتفقا  الــوزيــريــن  بــأن 
زيارة اللجنة الأممية إلى المنشأة 

النووية.
ــرت صــحــيــفــة  ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، نـــــشـ
«موسكوفسكي كومسوموليتس» 
واسعة الانتشار في روسيا تقريراً 
تقييم خــبــراء روس  نـــادراً تضمن 
لمسار العمليات العسكرية، وتوقف 
عند عدد من «الثغرات والدروس» 
الــتــي أظــهــرتــهــا مــجــريــات الــحــرب. 
الذي نشر  التقرير؛  أن  وكان لافتاً 
٦ أشهر  الأربعاء، تزامن مع مرور 
ــــرزت فيه  ــــدلاع الـــقـــتـــال، وبـ عــلــى انـ
إيليا  العسكري  الخبير  تعليقات 
ــدّ بــــين أبــــرز  ــذي يــــعــ ــ ــ كـــرامـــنـــيـــك، الـ
الــخــبــراء الــعــســكــريــين فــي روســيــا، 
«أظهرت  القتال  إن مجريات  وقال 
ــم لـــلـــمـــدفـــعـــيـــة فــي  ــاســ الـــــــــدور الــــحــ
القوات  أن  المعركة»، مؤكداً  ساحة 
تأكيد تفوق  الروسية نجحت في 
في المدفعية وراجمات الصواريخ. 
أخـــطـــر  ــدت  ــ غــ «الــــدبــــابــــة  أن  وزاد 
مــركــبــة فــي ســاحــة المــعــركــة». وقــال 
«رجـــال مدرعاتنا يعملون في  إن 
شـــبـــعـــت فــيــهــا تــشــكــيــلات 

ُ
ــــروف أ ظـ

ــدو المـــقـــاتـــلـــة بـــعـــدد كـــبـــيـــر مــن  ــعــ الــ
أنظمة الصواريخ الغربية المضادة 
لـــــلـــــدبـــــابـــــات». وفـــــــي الاســــتــــنــــتــــاج 
الثاني، قال إن «الطائرات المسيرة 
نــشــاطــهــا  مـــهـــمـــاً لأن  لـــعـــبـــت دوراً 

بالمدفعية». ارتبط 
تقريرها  في  الصحيفة  ورأت 
ــة فــي  ــيـ ــانـ ــثـ الـ بـــــاغ  قـــــره  أن حـــــرب 
٢٠٢٠ أظــهــرت بــوضــوح، كما  عــام 
أن  أوكرانيا،  في  الحالية  الحرب 
«الــطــائــرات المــســيــرة الــضــاربــة إذا 
جـــرى اســتــخــدامــهــا بــكــثــافــة؛ بــمــا 
إلقائها الذخيرة، أو  في ذلك عبر 
الانتحارية،  الطائرات  باستخدام 
على  بشكل خطير  تؤثر  أن  يمكن 

القتالية». العمليات  نتيجة 
ــار كـــرامـــنـــيـــك إلـــى  ــ ــاً؛ أشــ أيــــضــ
ثــــــغــــــرة مــــهــــمــــة أظــــــهــــــرهــــــا نـــقـــص 
أعــــــــــداد المــــهــــنــــدســــين المـــخـــتـــصـــين 
وفــي تــعــداد ســلاح المــشــاة، وقــال: 
يــكــون هــنــاك فائض  أن  يــمــكــن  «لا 
فــي عــدد المــهــنــدســين (...) ودائــمــاً 
هــنــاك عـــدد أقـــل كــثــيــراً مــن الـــلازم 
أخرى  نقطة  المشاة»؛ مضيفاً  من 
تتعلق بضرورة أن «تكون جميع 
المـــركـــبـــات الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة 

المواجهة مصفحة». خط 
ولفت إلى ثغرة أخرى تتعلق 
بـــســـلاح الاتــــصــــالات الــعــســكــريــة، 
ــوق الـــكـــبـــيـــر  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــى «الـ ــ ــ ــراً إلـ ــيــ ــشــ مــ
لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكــرانــيــة في 
الاتــــصــــالات الــعــســكــريــة؛ بــمــا فــي 
ذلك عبر شبكة الأقمار الصناعية 
ــار  ــ ــتـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــــن طــــــــــراز (سـ

لينك)».

وزير الدفاع الروسي (د.ب.أ)

موسكو: رائد جبر

تعهد في ذكرى الاستقلال القتال «حتى النهاية» ورفض أي تنازل أمام روسيا

زيلينسكي: أوكرانيا ولدت مجدداً... لم تهرب ولم تستسلم ولم تنس
ــيــــس الأوكـــــرانـــــي  ــرئــ قــــــال الــ
ــر زيــلــيــنــســكــي فــي  ــيـ ــمـ ــولـــوديـ فـ
خطاب مؤثر بمناسبة مرور ٣١ 
عاماً على الاستقلال، إن بلاده 
«ولـــــدت مـــن جـــديـــد» مـــع الــغــزو 
ــداً  ــ الــــــروســــــي، ولــــــن تـــتـــخـــلـــى أبـ
ــل الــتــحــرر  عـــن كــفــاحــهــا مـــن أجــ
ــكـــو. وتــعــهــد  مــــن هــيــمــنــة مـــوسـ
ــتــــمــــرار المــــواجــــهــــة «حـــتـــى  بــــاســ
الــنــهــايــة» مـــن دون تــقــديــم «أي 

تنازل أو تسوية».
وأضــــــــاف زيــلــيــنــســكــي فــي 
الخطاب الذي يتزامن أيضاً مع 
مـــرور ٦ أشــهــر عــلــى بـــدء الــغــزو 
الروسي في ٢٤ فبراير (شباط) 
الماضي، أن أوكرانيا لم تعد ترى 
«أن نهاية الحرب ستأتي عندما 
يــحــل ســــلام؛ بـــل عــنــدمــا تــخــرج 
مــنــتــصــرة فــي الــنــهــايــة». وقـــال: 
«ظــهــرت أمــة جــديــدة فــي العالم 
الرابعة  يــوم ٢٤ فبراير الساعة 
صباحاً. لم تولد؛ بل ولدت من 
جديد. أمة لم تبك أو تصرخ أو 
تخف. أمة لم تهرب. لم تستلم، 

ولم تنس».
ــــى زيـــلـــيـــنـــســـكـــي  ــلـ ــ وبـــــــــــدا عـ
(٤٤ عــامــاً) الإنــهــاك وهـــو يلقي 
الــخــطــاب المــصــور أمـــام النصب 
ــتـــذكـــاري الـــشـــاهـــق فـــي وســط  الـ
كييف الذي جرى تشييده إحياء 
لــذكــرى الاســتــقــلال عــن الاتــحــاد 
السوفياتي، وشدد على موقف 
ــيــــا الـــثـــابـــت فــــي الـــحـــرب  أوكــــرانــ
تـــســـويـــة  يـــــعـــــارض أي  والــــــــــذي 
ــمـــاح لمــوســكــو  مــــن شـــأنـــهـــا الـــسـ
بتحقيق مكاسب إقليمية، بما 
يشمل أجزاء من جنوب وشرق 
أوكرانيا استولت عليها روسيا 

خلال الأشهر الستة الماضية.
وقـــــــــــال: «لـــــــن نـــجـــلـــس إلــــى 
طــــــاولــــــة المــــــفــــــاوضــــــات بــــدافــــع 

الـــــخـــــوف والـــــبـــــنـــــادق مـــوجـــهـــة 
صــــــــوب رؤوســــــــنــــــــا. بـــالـــنـــســـبـــة 
أنــواع الحديد  إلينا؛ فــإن أفظع 
لــيــســت الــصــواريــخ والــطــائــرات 
والــدبــابــات؛ بــل الأغـــلال. ليست 
الــخــنــادق؛ بــل الــقــيــود». وتعهد 
بأن تستعيد أوكرانيا الأراضي 
ــــي مــنــطــقــة  ــي خــــســــرتــــهــــا فــ ــ ــتـ ــ الـ
دونباس الصناعية في الشرق 
وكذلك شبه جزيرة القرم التي 
ضمتها روسيا في عــام ٢٠١٤. 
ــا هـــي نــهــايــة الــحــرب  ــال: «مــ ــ وقــ
ــا... كـــنـــا نــقــول  ــنــ ــيــ بــالــنــســبــة إلــ

السلام. الآن نقول النصر».
ــال: «لا يــهــمــنــا الــجــيــش  ــ وقــ
ــــذي تــمــلــكــونــه، لا تــهــمــنــا إلا  الــ
أرضنا. سنقاتل من أجلها حتى 
الــنــهــايــة». وأضــــــاف: «صــمــدنــا 
بــقــوة عــلــى مـــدى ٦ أشــهــر. كــان 
الأمـــــر صــعــبــاً، لــكــنــنــا حــافــظــنــا 
عــلــى عــزمــنــا، ونــقــاتــل مـــن أجــل 
مــصــيــرنــا». وتــابــع أن «كــل يوم 
جــــديــــد يـــعـــطـــيـــنـــا ســـبـــبـــاً لـــعـــدم 
الاستسلام، وبعد رحلة طويلة 
لــنــا ألا نستمر  كـــهـــذه، لا يــحــق 
حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة»، مــــؤكــــداً: «لـــن 
نحاول التوصل إلى تفاهم مع 
إرهابيين (...) وبالنسبة إلينا، 

أوكرانيا تعني أوكرانيا كاملة 
بجميع مناطقها الـــ٢٥ من دون 

أي تنازل أو مساومة».

ــذر  ــكـــي حــ ــنـــسـ ــيـ ــلـ وكـــــــــان زيـ
مساء الثلاثاء من «استفزازات 
روسية وضربات وحشية» في 

ذكـــرى الاســتــقــلال وكــذلــك مــرور 
٦ أشهر على بدء الغزو. وقال: 
ــي يـــوم  ــه فــ ــ «يـــجـــب أن نــــــدرك أنـ

الأربـــعـــاء (أمــــس) مــن المــمــكــن أن 
تحدث استفزازات روسية مقيتة 
وضــربــات وحــشــيــة». وأضـــاف: 

«سنرد بالتأكيد على أي مظاهر 
للإرهاب الروسي».

وفي هذه الأجــواء، لا تبدو 
كـــلـــمـــة «الاحــــــتــــــفــــــال» مـــنـــاســـبـــة 
الــســكــان منازلهم.  يــلــزم  بينما 
فقد حظرت سلطات كييف كل 
التجمعات العامة من الاثنين إلى 
الخميس في العاصمة، بينما 
فــــرض حــاكــم خــاركــيــف (وســـط 
الــشــرق) حظر تجول مــن مساء 
إلــى صباح الخميس.  الــثــلاثــاء 
وقالت نينا ميخائيلوفنا (٨٠ 
عــامــاً) فــي «مــيــدان الاســتــقــلال» 
في قلب كييف: «خــلال ٦ أشهر 
ــة لــكــل  ــادئــ ــهــ ــاة الــ ــيــ ــحــ دمـــــــرت الــ
أســـــــرة»، مــتــســائــلــة: «مــــا حجم 
الـــدمـــار وكـــم عـــدد الــقــتــلــى... ما 

هذا؟».
وفي بروكسل؛ أشاد الأمين 
«حلف شمال الأطلسي  الــعــام لـ
(نــــاتــــو)»، يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، 
بــالــقــوات المــســلــحــة الأوكــرانــيــة، 
عـــبـــر رســــالــــة مــــصــــورة وجــهــهــا 
فـــي المـــنـــاســـبـــة، ووجـــــه الــتــحــيــة 
«لــكــل مــن ضــحــوا بــأرواحــهــم أو 
أصيبوا، وكل الرجال والنساء 
الأوكــــرانــــيــــين الــــذيــــن يــقــاتــلــون 
ــم  ــهـ ــتـ ــريـ ــم وحـ ــدهــ ــلــ ــل بــ ــ ــ ــن أجــ ــ مــ

وأحبائهم». وأضاف: «يمكنكم 
مـــواصـــلـــة الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى دعـــم 
ــر»،  (الــنــاتــو) مهما اســتــمــر الأمـ
مجدداً التأكيد على ضرورة عدم 
نجاح روسيا في غزوها. وقال: 
ــا،  ــيـ ــرانـ «يـــجـــب أن تــنــتــصــر أوكـ
وستنتصر»، مضيفاً: «في يوم 
اســتــقــلالــكــم؛ أتــمــنــى لــكــم الــقــوة 

والنجاح».
يــــــذكــــــر أنـــــــــه إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
المــســاعــدات الأميركية الجديدة 
ــنـــطـــن  ــنـــهـــا واشـ ــلـــن عـ الــــتــــي تـــعـ
والبالغة ٣ مليارات دولار، أكد 
الأوروبـــــيـــــون الـــثـــلاثـــاء دعــمــهــم 
ــــلال قـــمـــة «مــنــصــة  ــا خـ ــيــ ــرانــ أوكــ
ــقــــرم» الـــتـــي جــمــعــت الــحــلــفــاء  الــ
الرئيسيين لها. وقال المستشار 
الألماني أولاف شولتس إن بلاده 
ــا دام ذلـــك  ــ كـــيـــيـــف «مــ ــم  ــتـــدعـ سـ
ضـــروريـــاً» فـــي مــواجــهــة الــغــزو 
الروسي. وأكد في رسالة فيديو 
بمناسبة العيد الوطني نشرت 
عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«ألمانيا تقف بقوة مع أوكرانيا 
الـــــيـــــوم ومـــــــا دامــــــــت أوكــــرانــــيــــا 
إلــى دعمنا». وأضــاف:  بحاجة 
«سنواصل تسليم الأسلحة (...) 
وتـــدريـــب الــجــنــود الأوكــرانــيــين 
على معدات أوروبية متطورة».
وكــان شولتس يشير بذلك 
إلــــى شــحــنــات أســلــحــة جــديــدة 
أعـــلـــنـــت عــنــهــا بـــرلـــين الـــثـــلاثـــاء 
يـــــــورو  ــيـــــون  ــ ــلـ ــ ــة ٥٠٠ مـ ــمــ ــيــ ــقــ بــ
سيجري تسليم جــزء منها في 
٢٠٢٣، وبين الشحنات ٣ أنظمة 
لــلــدفــاع الـــجـــوي «آيـــريـــس تــي» 
ودبــــابــــات وقــــاذفــــات صـــواريـــخ 
وذخـــــــيـــــــرة وأجـــــــهـــــــزة مــــضــــادة 
ــرات المــــــســــــيّــــــرة. وأكــــــد  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ لـ
شولتس: «سنواصل عقوباتنا، 
وسنقدم الدعم المالي لأوكرانيا، 
وســــنــــســــاعــــد فـــــي إعــــــــــادة بـــنـــاء 

البلدات والقرى المدمرة».

الرئيس الأوكراني وزوجته أمام حائط نقشت عليه أسماء لبعض ضحايا الحرب في كييف (رويترز)

كييف - بروكسل: «الشرق الأوسط»

جونسون يحذر في كييف من خطة «واهية» للمفاوضات مع موسكو

الـــوزراء البريطاني  أشــاد رئيس 
ــا  ــيــ ــرانــ ــأوكــ ــون، بــ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــــس جـ ــوريــ ــ بــ
ــتـــي لا تُـــقـــهـــر» لــلــغــزو  لمــقــاومــتــهــا «الـ
الــروســي خــلال زيــارة لم يُعلَن عنها 
من قبل إلــى كييف أمــس (الأربــعــاء)، 
وقـــــال إن الـــوقـــت الـــحـــالـــي لــيــس هو 
الوقت المناسب لتقديم «خطة واهية 
لـــلـــتـــفـــاوض». وتــــحــــدث جـــونـــســـون، 

ــرك مــنــصــبــه  ــتـ ــقــــرر أن يـ ــذي مــــن المــ ــ الــ
الــشــهــر المــقــبــل، فــي مــؤتــمــر صحافي 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير  مــع 
ــه الــرابــعــة  ــارتــ زيــلــيــنــســكــي خــــلال زيــ
لــلــبــلاد هـــذا الـــعـــام والــثــالــثــة لـــه منذ 
بـــدء الــحــرب فــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي. 
ــــت  ــوقــ ــ ــــس الــ ــيــ ــ ــ وقــــــــــــــــال: «هـــــــــــــذا ل
المـــنـــاســـب لــلــمــضــي قـــدمـــاً فــــي خــطــة 
واهية للتفاوض»، وتعهد بأن تقف 

بــريــطــانــيــا وحــلــفــاء أوكــرانــيــا «صفاً 
واحداً» مع كييف والشعب الأوكراني. 
وكـــان قــد كتب على مــوقــع «تويتر»: 
ــا يــهــمــنــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ ــدث فـ ــحــ ــا يــ ــ «مــ
جــمــيــعــاً. وهـــــذا هـــو ســبــب وجــــودي 
فــي كييف. ولــهــذا السبب ستستمر 
المــتــحــدة فــي دعــم أصدقائنا  المملكة 
ــيـــين». وأضـــــاف: «أعــتــقــد أن  الأوكـــرانـ
ــادرة عــلــى الانــتــصــار في  أوكــرانــيــا قــ

هذه الحرب، وستنتصر».

كييف: «الشرق الأوسط»

جونسون وزيلينسكي في كييف أمس (د.ب.أ)
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سلاح الجو الإثيوبي يعلن إسقاط طائرة تنقل أسلحة عبرت من السودان

تجدد القتال في تيغراي... وتقاذف اتهامات بين أديس أبابا والمتمردين

تقاذفت الحكومة الإثيوبية 
ــمــــرديــــن فــي  ــتــ ــــع المــ ــــات مـ ــامـ ــ ــهـ ــ الاتـ
منطقة تــيــغــراي، أمــس الأربــعــاء، 
حول الجهة التي انتهكت الهدنة 
ــل إلــيــهــا  ــتــــوصــ الــــتــــي كــــــان تـــــم الــ
منذ خمسة أشــهــر بــين الطرفين. 
وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش عن الصدمة 
إزاء استئناف أعمال العنف بعد 
الــهــدنــة، داعـــيـــاً إلـــى وقـــف إطـــلاق 
ــورا». فــيــمــا أعــلــن ســلاح  ــ الــنــار «فــ
الـــجـــو الإثـــيـــوبـــي إســـقـــاط طــائــرة 
ــا كـــانـــت تــحــمــل أســلــحــة  ــال إنـــهـ ــ قـ
«جبهة تحرير شعب  لتسليمها لـ
تـــيـــغـــراي»، وإنـــهـــا خــرقــت المــجــال 

الجوي للبلاد عبر السودان. 
وقـــالـــت الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة 
ــتـــمـــردي تــيــغــراي  ــيـــان إن مـ فــــي بـ
«تجاهلوا عروض السلام العديدة 
التي قدمتها الحكومة الإثيوبية 
ــــس)  ــوم (أمـ ــيــ ــوا هـــجـــومـــاً الــ ــنــ وشــ
فــي منطقة تــقــع جــنــوب تــيــغــراي 

وانتهكوا الهدنة».
وتــــــابــــــعــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــي 
بــيــانــهــا «تـــصـــدت قـــــوات دفــاعــنــا 
الباسلة وجميع قــواتــنــا الأمنية 
بانتصار وبطريقة منسقة على 
ــوم»، داعـــيـــة المــجــتــمــع  هــــذا الـــهـــجـ
ــى مـــمـــارســـة «ضــغــوط  الــــدولــــي إلــ
شديدة» على سلطات المتمردين 

في تيغراي.

وأفـــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الإثيوبية «إنــا» بــأن ســلاح الجو 
الإثــيــوبــي أســقــط أمـــس الأربـــعـــاء 
طائرة قال إنها كانت تحمل أسلحة 
«جبهة تحرير شعب  لتسليمها لـ
تيغراي». ونقلت الوكالة الرسمية 
عن الجنرال تيسفايي أيالو قوله 
إن «الطائرة التي انتهكت مجالنا 
الـــجـــوي مـــن الـــــســـــودان... وكــانــت 
ــداد المـــجـــمـــوعـــة  ــــدف إلـــــــى إمـــــــــ ــهـ ــ تـ
الإرهــــابــــيــــة بـــالـــســـلاح أســقــطــتــهــا 
قـــواتـــنـــا الـــجـــويـــة الـــبـــطـــلـــة» دون 
تحديد تــاريــخ الــحــادث. وأضــاف 
ــا مــلــك  ــهـ أن الـــطـــائـــرة «يــعــتــقــد أنـ
للأعداء التاريخيين الذين يريدون 
ضعف إثيوبيا والــذيــن يدعمون 
منذ سنوات جبهة تحرير شعب 
تيغراي»، من دون إعطاء مزيد من 

التفاصيل.
ــاء بــعــيــد  ــ ــيـــان الـــحـــكـــومـــة جـ بـ
اتهام أطلقته «جبهة تحرير شعب 
تـــيـــغـــراي» فـــي وقــــت ســابــق أمــس 
للجيش الإثــيــوبــي بشن «هجوم 
ــيـــغـــراي  واســــــــــع» عــــلــــى جــــنــــوب تـ

الأربعاء.
وقال المتحدث باسم «الجبهة» 
غيتاشيو رضا لوكالة الصحافة 
الفرنسية في نيروبي في رسالة 
مــقــتــضــبــة: «شــــنــــوا الـــهـــجـــوم فــي 
ساعة مبكرة هذا الصباح (أمس) 
حوالى الساعة الخامسة. ونقوم 

بالدفاع عن مواقعنا».
وكـــــتـــــب فــــــي تـــــغـــــريـــــدة عــلــى 

«تـــويـــتـــر» إن الــجــيــش الإثــيــوبــي 
وقــــوات خــاصــة وميليشيات من 
مــنــطــقــة أمـــهـــرة المــــجــــاورة، شــنــوا 
الـــهـــجـــوم «واســــــع الـــنـــطـــاق» على 
«مواقعنا في الجبهة الجنوبية». 
وقـــــــال ســــكــــان إن قــــتــــالاً بــين 
قــوات من منطقة تيغراي وقــوات 
الحكومة المركزية اندلع في محيط 

بلدة كوبو.

ــزارع فــي كــوبــو طلب  وقـــال مــ
«رويترز» «أسمع  عدم نشر اسمه لـ
دوي أسلحة ثقيلة منذ الصباح. 
في الأسبوع الماضي، رأيت قوات 
ــــرة الــــخــــاصــــة وقـــــــــوات فـــانـــو  ــهـ ــ أمـ
إلــى  تــتــجــه  (ميليشيا مــتــطــوعــة) 

الجبهة بالحافلات». 
وأكد اثنان آخران من السكان 
أنهما سمعا صوت نيران أسلحة 

ثقيلة منذ الصباح الباكر. وأكدا 
أنـــــــه خـــــــلال الــــيــــومــــين المـــاضـــيـــين 
كــانــت هــنــاك تحركات كبيرة إلى 
المنطقة من قــوات ميليشيا فانو 
المحلية وجنود الجيش الإثيوبي 
والـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة مــــن مــنــطــقــة 

أمهرة المجاورة.
وأصدرت قوة الدفاع الوطني 
الــثــلاثــاء بياناً اتهمت  الإثيوبية 

«تشويه  فيه «الجبهة» بالسعي لـ
ــا أن  ــهـ ــإعـــلانـ ــيـــش بـ ــعـــة» الـــجـ ــمـ سـ
القوات الحكومية الإثيوبية تتقدم 
بـــاتـــجـــاه مـــواقـــعـــهـــا أو تــقــصــفــهــا 

بأسلحة ثقيلة. 
ــام لـــلأمـــم  ــ ــعـ ــ ودعـــــــا الأمـــــــين الـ
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
أمس إلى وقف إطلاق النار «فوراً» 
إثــيــوبــيــا. وقـــال للصحافيين  فــي 

ــزن عميقين  «أشـــعـــر بــصــدمــة وحــ
لـــلأنـــبـــاء عــــن اســـتـــئـــنـــاف الـــقـــتـــال 
فـــي إثـــيـــوبـــيـــا»، مــضــيــفــاً «أنـــاشـــد 
بقوة من أجل وقف فوري للقتال 

والعودة لمحادثات السلام». 
ويشكل القتال ضربة كبيرة 
ــدء مـــحـــادثـــات ســلام  لمــــحــــاولات بــ
الـــوزراء أبيي  بين حكومة رئيس 
أحمد و«الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي». كما يمثل نهاية وقف 
إطـــلاق الــنــار الـــذي تــم الالــتــزام به 
منذ مـــارس (آذار)، عندما وصل 
إلــى طريق مسدود في  الجانبان 
قتال دام وأعلنت الحكومة هدنة 

إنسانية.
ــــي تـــيـــغـــراي  وكـــــــان الـــــنـــــزاع فـ
الثاني)  بــدأ في نوفمبر (تشرين 
٢٠٢٠ عندما أرسل رئيس الوزراء 
أبـــيـــي أحـــمـــد الــجــيــش الــفــيــدرالــي 
ــة الــســلــطــات  إلــــى المــنــطــقــة لإطـــاحـ
ــيـــة الــــتــــي تــــحــــدت ســلــطــتــه  ــلـ المـــحـ
لأشهر واتهمها بمهاجمة قواعد 

عسكرية في الإقليم.
وتسبب القتال في ثاني أكبر 
دولــة فــي أفريقيا مــن حيث عدد 
السكان إلى نــزوح الملايين ودفع 
ــــى شــفــا  بــــأجــــزاء مــــن تـــيـــغـــراي إلـ
المجاعة وأودى بحياة الآلاف من 

المدنيين.
ــيــــو (حـــــــزيـــــــران)،  ــونــ وفـــــــي يــ
شــكــلــت حــكــومــة رئـــيـــس الـــــوزراء 
ــد لـــجـــنـــة لــلــتــفــاوض  ــمــ ــيــــي أحــ أبــ
مــع «الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لتحرير 

تــيــغــراي». وفـــي وقـــت ســابــق من 
الــشــهــر الــحــالــي، قــالــت الحكومة 
إنها تريد عقد مــحــادثــات «دون 
شروط سابقة»، بينما اشترطت 
حكومة تيغراي إعــادة الخدمات 

للمدنيين أولاً.
وظلت تيغراي دون خدمات 
ــــات اتــــصــــالات  ــــدمـ مـــصـــرفـــيـــة وخـ
منذ انسحاب الجيش في نهاية 
يونيو (حــزيــران). وتوجد قيود 
على واردات الوقود مما يحد من 

توزيع المساعدات.
وقال برنامج الأغذية العالمي 
فــي تقرير الأســبــوع المــاضــي إنه 
مــنــذ الأول مــن أبــريــل (نــيــســان)، 
دخل تيغراي ٢٠ في المائة فقط من 
الوقود الــلازم لتوزيع الإمــدادات 

الإنسانية.
كما قالت الأمم المتحدة إن ما 
يقرب من ٩٠ في المائة من سكان 
إلــى مــســاعــدات،  المنطقة بحاجة 
مــــحــــذرة مــــن أن مــــعــــدلات ســـوء 
التغذية «ارتفعت بشكل كبير»، 
ومــــن المــتــوقــع أن يـــــزداد الــوضــع 
ســوءا حتى موسم الحصاد في 

أكتوبر (تشرين الأول).
وأشار الأطباء في مستشفى 
إيدر ريفيرال، أكبر مستشفى في 
تـــيـــغـــراي، إلــــى وجــــود نــقــص في 
المــعــدات الطبية والعديد  بعض 
من الأدوية لعلاج أمراض شائعة 
مثل داء الليشمانيات الحشوي 

المعروف بالكالازار.

قوة من الجيش الإثيوبي في تيغراي ٨ مايو ٢٠٢١ (أ.ب)

الحزب الحاكم في أنغولا 
يواجه تحدياً قوياً في الانتخابات

أدلى الأنغوليون بأصواتهم، 
أمـــــس الأربــــــعــــــاء، فــــي انـــتـــخـــابـــات 
تشريعية ستحدد الرئيس المقبل 
للبلاد وتشهد منافسة حادة بين 
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم مــنــذ الاســتــقــلال 
والمعارضة التي وعــدت بالقضاء 

على الفقر والفساد.
وتــســجــل «الــحــركــة الشعبية 
أنــغــولا»، الحزب الوحيد  لتحرير 
الــقــوي ســابــقــاً الــــذي يــقــود الــبــلاد 
تـــراجـــعـــاً ســريــعــاً في  مــنــذ ١٩٧٥، 
الــتــقــديــرات تشير  شعبيتها. لكن 
ــر حــظــا لــلــفــوز في  ــ إلـــى أنــهــا الأوفـ
الاقتراع. ويسعى الرئيس المنتهية 
ولايته جواو لورينسو (٦٨ عاماً) 

لولاية ثانية.
لكن هيمنة «الحركة الشعبية 
لتحرير أنغولا» قد تنحسر بسبب 
ــي انـــتـــعـــشـــت فــي  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
السنوات الأخيرة بقيادة زعيمها 
أدالـــبـــرتـــو كــوســتــا جـــونـــيـــور (٦٠ 
عاماً) على رأس «الحركة من أجل 
استقلال أنغولا التام» (يونيتا). 
ــارع  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ـــم المـ ــخـ ـــضــ ــتـ ــل الــ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ويـ
والجفاف الشديد وارتفاع تكاليف 

المعيشة عوامل تغذي التململ.
ــــزاب  ــافـــســـت ثـــمـــانـــيـــة أحــ ــنـ وتـ
سياسية فــي الاقـــتـــراع. ويُنتخب 
مـــــــرشـــــــح الـــــــــحـــــــــزب الـــــــفـــــــائـــــــز فـــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة رئــيــســاً 

للدولة.
في العاصمة لواندا، لا يتردد 
ليندو (٢٧ عاماً)، وهو كهربائي، 
إنــه سيصوت لصالح  الــقــول  فــي 
«يونيتا». وصرح: «بعد عشرين 
عاماً من السلام في البلاد ما زلنا 
فـــقـــراء». وقـــال إن «أنــغــولا ليست 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة حــقــيــقــيــة والـــحـــركـــة 
الشعبية لتحرير أنغولا تتحكم 

في كل شيء».
ــا جـــونـــيـــور  ــتـ وخـــــــاض كـــوسـ
حــمــلــتــه عــلــى وعــــود بــإصــلاحــات 

مــن مــكــافــحــة الــفــقــر إلـــى مكافحة 
الــفــســاد. وقـــد عـــرف بــبــراعــتــه في 
الخطابة ويجسد للبعض الأمل 
فـــي «الــتــغــيــيــر» الــــذي يــطــالــب به 
ــارع فــــي بـــلـــد غـــنـــي بــالــنــفــط  ــ ــشـ ــ الـ
والألمــاس، لكنه يواجه صعوبات 

اقتصادية كبيرة.
ــام  ــمـ ــتـ ــارض اهـ ــ ــعــ ــ ويــــثــــيــــر المــ
شـــــبـــــاب المــــــــــدن الأقــــــــــل ارتــــبــــاطــــاً 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  ــركــ «الــــحــ ـــ بــ
ــــون بـــلـــداً  ــرثـ ــ ــن يـ ــ ــذيــ ــ ــــولا» والــ ــغــ ــ أنــ
قوّضته عقود من الفساد برئاسة 
خوسيه إدواردو دوس سانتوس 

.(١٩٧٩-٢٠١٧)
تـــوفـــي  ــــوس  ــتـ ــ ــانـ ــ ودوس سـ
الشهر الماضي في إسبانيا واتهم 
بــــاخــــتــــلاس المـــــلـــــيـــــارات لـــصـــالـــح 

عائلته وأقربائه.
ويـــــشـــــكـــــل الـــــــذيـــــــن تــــــتــــــراوح 
أعــمــارهــم بــين عشر ســنــوات و٢٤ 
عاماً، ثلث السكان، حسب بيانات 

الأمم المتحدة.
ــال كــوســتــا جـــونـــيـــور في  ــ وقـ
ــي لــــوانــــدا الاثــــنــــين: «لا  تــجــمــع فــ
ديمقراطية مع وجود حزب واحد 
فـــي الــســلــطــة»، داعـــيـــاً الـــبـــلاد إلــى 

«عدم الخوف من التناوب».
وقال إريك هامفيري سميث 
المــحــلــل فـــي الــشــركــة الــبــريــطــانــيــة 
«فــــيــــريــــســــك مـــــابـــــلـــــكـــــروفـــــت» إن 
«الهامش سيكون أضيق مــن أي 
وقــت مــضــى». لكن بــوجــود حزب 
حــــاكــــم يـــســـيـــطـــر عــــلــــى الــعــمــلــيــة 
ــام،  ــ ــعـ ــ ــيــــة والإعــــــــــــلام الـ ــابــ ــتــــخــ الانــ
ــة وجـــــــزء مــن  ــعــــارضــ تـــتـــســـاءل المــ
ــرأي الــعــام عــن احــتــمــال حــدوث  الــ
تزوير. وتتناقل شبكات التواصل 
الاجتماعي مؤخراً حالات تتعلق 
بـــنـــاخـــبـــين مـــتـــوفـــين تــــم تــســجــيــل 
أسمائهم على القوائم الانتخابية.
وفــي ٢٠١٧، انتُخب الجنرال 
السابق جــواو لورينسو بتأييد 
٦١ في المائة من الناخبين للرجل 

الذي اختاره دوس سانتوس.

أكشينار أكدت تمسكها برئاسة الحكومة في ظل نظام برلماني

المعارضة التركية تلمّح إلى الدفع بزعيمها لمنافسة إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألمحت المعارضة التركية إلى أن 
المــشــتــرك لــخــوض سباق  مرشحها 
الـــرئـــاســـة مــنــافــســاً لــلــرئــيــس رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المـــقـــررة فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) من 
ــون رئـــيـــس  ــكــ ــد يــ ــ ــل، قـ ــبــ ــقــ ــام المــ ــ ــعـ ــ الـ
حــزب «الــشــعــب الــجــمــهــوري» كمال 
كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو، وعـــــبّـــــرت عــن 
اعتقادها بأن خوض مرشح واحد 
عن المعارضة ستكون لديه فرصة 
المــائــة. بينما  للفوز بنسبة ٩٠ فــي 
جددت رئيسة حزب «الجيد» ميرال 
أكشينار تأكيدها أنها لن تخوض 
انتخابات الرئاسة، وأنها ترغب في 
أن تصبح رئيساً للحكومة في حال 
العودة إلى النظام البرلماني المعزز. 
وقالت أكشينار خلال اجتماع 
مجلس رئــاســة حــزبــهــا، إن مــا يتم 
تداوله عبر وسائل الإعلام عن نيتها 
الترشح للانتخابات الرئاسية عار 
عــن الــصــحــة تــمــامــا، وإن مــوضــوع 
تــرشــحــهــا لــلــســبــاق الـــرئـــاســـي غير 

مطروح للنقاش.

وعقد مجلس الحزب اجتماعاً 
الــثــلاثــاءلا-  بــرئــاســة أكشينار، ليل 
ــاء، حـــيـــث كــشــفــت مـــصـــادر  ــ ــعــ ــ الأربــ
ــه نــاقــش مــســألــة تسمية  الـــحـــزب أنـ
مرشح رئاسي مشترك للمعارضة 
الــتــركــيــة، بــحــســب مــا اتــفــق قــــادة ٦ 
أحــــزاب ومــنــهــم أكــشــيــنــار، مــن أجــل 
وضع حد للنقاشات والجدل حول 
الدفع بأكثر من مرشح عن المعارضة 
في الانتخابات، التي أعلن إردوغان 
أنـــه سيخوضها كمرشح  قــبــل  مــن 
«تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب» المــــؤلــــف مــن  لــــ
حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم 
ــة الـــقـــومـــيـــة»، ويـــواصـــل  ــركــ ــحــ و«الــ
الــضــغــط عــلــى المـــعـــارضـــة مـــن أجــل 

إعلان اسم مرشحها.
وقــالــت مــصــادر الــحــزب، أمس 
أكـــدت خلال  الأربــعــاء، إن أكشينار 
ــتــــمــــاع أنـــهـــا ســـتـــكـــون رئــيــســا  الاجــ
لــــلــــوزراء فـــي حــــال فــــوز المــعــارضــة 

بالمركز الأول في الانتخابات.
وتجرى الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة فــي تــركــيــا مــعــاً فــي ١٨ 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠٢٣ بــحــســب 
مــا أعلن وزيــر الــعــدل بكير بــوزداغ 

الأسبوع الماضي.
وأكد رئيس حزب «السعادة»، 
تمل كارامولا أوغلو، أنه «في حال 
ــة الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ خـــــــوض المـ
ــة بـــمـــرشـــح مـــشـــتـــرك فـــإن  ــيـ ــرئـــاسـ الـ
حظوظها بالفوز هي ٩٠ في المائة». 
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية، أن 
رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، 
ــر أحــــــــــزاب المـــــعـــــارضـــــة، كـــمـــال  ــ ــبـ ــ أكـ
كليتشدار أوغلو، قد يكون الاحتمال 
الأقوى لخوض الانتخابات كممثل 
عـــن «طــــاولــــة الـــســـتـــة»، الـــتـــي تضم 
ــعــــب الـــجـــمـــهـــوري»  أحـــــــــــزاب: «الــــشــ
برئاسة كليتشدار أوغلو، «الجيد» 
بــرئــاســة أكــشــيــنــار، «الــديــمــقــراطــيــة 
والــتــقــدم» بــرئــاســة عــلــي بــابــاجــان، 
«المــســتــقــبــل» بــرئــاســة أحـــمـــد داود 
ــلـــو، «الـــســـعـــادة» بــرئــاســة تمل  أوغـ
كــارامــولا أوغــلــو، و«الــديــمــقــراطــي» 

برئاسة جولتكين أويصال. 
ــادة الأحـــــزاب الــســتــة،  وأعـــلـــن قــ
في اجتماع مطول الأحــد، اتفاقهم 
عـــلـــى الــــدفــــع بـــمـــرشـــح مـــشـــتـــرك فــي 
الانتخابات الرئاسية في مواجهة 
إردوغــــان، مؤكدين أن هــذا المرشح 

سيكون هــو الــرئــيــس الــثــالــث عشر 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة وســـيـــكـــون 
رئيساً للجميع وليس لمن صوتوا 

له فقط. 
ــم تـــشـــكـــل الأحـــــــــزاب الــســتــة  ــ ولــ
تحالفاً انتخابياً، لكنها اجتمعت 
معاً على مبدأ واحد هو العودة إلى 
النظام البرلماني المعزز لإنقاذ البلاد 
من سلبيات النظام الرئاسي المطبق 
منذ عام ٢٠١٨، وعقد ٦ اجتماعات 
مــنــذ ١٢ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
الــجــولــة الأولــــى لمحادثاتهم  خـــلال 
اتــفــقــوا خلالها على مشروع  الــتــي 
النظام البرلماني الجديد، والمسائل 
ــــن صــنــاديــق  المــتــعــلــقــة بـــضـــمـــان أمـ

الاقتراع.
ــة، فــي  ــتــ ــســ ــادة الــ ــ ــقــ ــ ــ وتـــعـــهـــد ال
الـــصـــادر عــقــب اجتماعهم  بــيــانــهــم 
ــلــــيــــص الـــــــبـــــــلاد مـــن  الأخــــــــيــــــــر، تــــخــ
النظام الرئاسي ومساوئه وتبني 
سياسات فعالة في الداخل والخارج 
تــلــبــي تـــوقـــعـــات ومـــطـــالـــب الــشــعــب 
عبر الدفع بالكوادر المؤهلة في كل 
المجالات، وعــدم إقصاء أي فئة من 

فئات الشعب.

ــبــــيــــان: «ســنــقــدم  وجــــــاء فــــي الــ
مــرشــحــاً مــشــتــركــاً فــي الانــتــخــابــات 
المــرشــح  الــرئــاســيــة وسيصبح هـــذا 
هو الرئيس القادم لتركيا، سيكون 
هو الرئيس الـ١٣ للجمهورية، نؤكد 
ــه ســيــكــون  ــد أنــ ــؤكـ ــك لأمـــتـــنـــا، ونـ ذلــ
رئيساً للجميع، وليس فقط لأولئك 
الذين صوتوا للأحزاب السياسية 
المجتمعة حول هذه الطاولة. نتمنى 
أن تطمئن أمتنا فقد أوشكت هذه 
الأيــام المظلمة على الانتهاء، لأننا 
سنفوز وستفوز تــركــيــا... سنفوز 
ويفوز مواطنونا البالغ عددهم ٨٥ 

مليونا».
واســتــغــل الــرئــيــس رجــب طيب 
إردوغان مسألة عدم إعلان الأحزاب 
الــســتــة مــرشــحــهــا المـــنـــافـــس لـــه في 
الــضــغــط عــلــيــهــا ومـــحـــاولـــة إظــهــار 
ــــي مــا  ــام فـ ــانــــون الانــــقــــســ ــم يــــعــ ــهــ أنــ
لــم يتمكنوا  الــذي  بينهم إلــى الحد 
فيه حتى مــن الاتــفــاق على مرشح 

سيخوضون به الانتخابات. 
ــتـــحـــاشـــى  ــــن المــــــعــــــارضــــــة تـ ــكـ ــ لـ
الإعـــــلان عـــن اســـم مــرشــحــهــا خــوفــاً 
مــن أن يتعرض لحملة تشويه من 

جــانــب إردوغـــــــان وحـــزبـــه وحليفه 
دولت بهشلي رئيس حزب «الحركة 
القومية»، ووسائل الإعلام الموالية 
للحكومة والتي تشكل أكثر من ٩٠ 
في المائة من وسائل الإعلام بالبلاد، 
فــضــلا عـــن الــحــمــلات عــبــر وســائــل 

التواصل الاجتماعي.
وسبق أن أعلن حزب «الشعب 
الــجــمــهــوري» أن مرشحه للرئاسة 
ســيــكــون هـــو رئــيــس الـــحـــزب كــمــال 
كليتشدار أوغلو، لكن بدا أن رئيسة 
ــيــــد» مــــيــــرال أكـــشـــنـــار،  حـــــزب «الــــجــ
الـــتـــي يــشــكــل حــزبــهــا مـــع «الــشــعــب 
الجمهوري» «تحالف الأمـــة»، غير 
راضية عن ترشح كليتشدار أوغلو، 
وأعطت مؤشرات على أنها تفضل 
تــرشــيــح رئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول 
أكرم إمام أوغلو. ثم ظهرت مؤشرات 
في ما بعد على أن حزبها يفضل أن 
يكون المرشح هو رئيس بلدية أنقرة 
ــلا الاســـمـــين  ــ مـــنـــصـــور يــــــــاواش. وكـ
مـــن حــــزب «الــشــعــب الــجــمــهــوري». 
وأعلن كليتشدار أوغلو أنه يفضل 
أن يــــواصــــلا عــمــلــهــمــا فــــي رئـــاســـة 

البلديتين.

باكستان تطلب مساعدة دولية بعد فيضانات قتلت المئات

نــاشــدت بــاكــســتــان  المجتمع 
الـــعـــالمـــي مــســاعــدتــهــا فـــي جــهــود 
ــل مـــعـــانـــاتـــهـــا مــن  الإغــــاثــــة فــــي ظــ
ــرة الــتــي  ــزيـ ــغـ ــار الـ ــطــ تـــبـــعـــات الأمــ
تــســبــبــت فــــي فـــيـــضـــانـــات عـــارمـــة 
بــحــيــاة  المـــاضـــي، وأودت  الــشــهــر 

أكثر من ٨٠٠ شخص.
وســــتــــمــــثــــل جــــــهــــــود تـــدبـــيـــر 
الإعــمــار تحديا  التمويل وإعـــادة 
الــذي يمر بضائقة مالية،  للبلد 
ويـــجـــد نـــفـــســـه مـــضـــطـــرا لــخــفــض 

الإنفاق لضمان موافقة صندوق 
أمــوال  الــدولــي على صــرف  النقد 

مساعدات يحتاج إليها بشدة.
وقـــــــال ســــــــــاردار ســــــارفــــــاراز، 
المسؤول الكبير في مكتب الأرصاد 
الــجــويــة، لوكالة «رويــتــرز» أمس 
أمــطــار شهر يوليو  إن  الأربــعــاء، 
ــمـــوز) تــخــطــت مــتــوســط مــعــدل  (تـ
سقوط الأمطار على البلاد بنسبة 
٢٠٠ بـــالمـــائـــة، مـــا جــعــلــهــا الأشـــد 

غزارة منذ عام ١٩٦١.
وقـــــــــالـــــــــت شـــــــيـــــــري رحــــــمــــــن، 
الوزيرة الاتحادية لشؤون التغير 

المناخي، على «تويتر»: «لا شك أن 
الأقاليم أو إسلام آباد غير قادرة 
كــارثــة مناخية  مــع  التعامل  على 
بــهــذا الــحــجــم بــمــفــردهــا. الأرواح 
ــــردون.  ــــشـ مـ ــر، والآلاف  ــــي خــــطــ فـ
العالميين تقديم  ينبغي للشركاء 

المساعدات».
ووفــقــا لمــكــتــب الأمـــم المــتــحــدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد 
٢٫٣ مليون شخص  تــضــرر نحو 
الغزيرة  جــراء الأمطار الموسمية 
في باكستان منذ منتصف يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي، والتي دمرت 

ــرارا  ــ مـــنـــزلا وألـــحـــقـــت أضـ  ٩٥٣٥٠
بنحو ٢٢٤١٠٠ منزل آخر.

وإقـــلـــيـــم الـــســـنـــد فــــي جــنــوب 
البلاد وإقليم بلوخستان  شرقي 
فـــي جــنــوب غــربــيــهــا هــمــا الأكــثــر 
ــثـــر مــــن ٥٠٤  تــــضــــررا. ونـــفـــقـــت أكـ
أغلبها  الماشية،  آلاف من رؤوس 
فـــي بــلــوخــســتــان، بــيــنــمــا عــرقــلــت 
الأضرار التي لحقت بنحو ثلاثة 
الــطــرق و١٢٩  مــن  آلاف كيلومتر 
جــــســــرا الــــحــــركــــة حـــــــول مـــنـــاطـــق 

الفيضانات.
ــق الإمـــــــــــداد  ــ ــريــ ــ ــع طــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ وانــ

الساحلية  الرئيسي من كراتشي 
ــبــــوع بـــعـــد انــهــيــار  ــر مــــن أســ ــثـ لأكـ
جسر يربطها بإقليم بلوخستان، 
بــيــنــمــا غــمــرت مــيــاه الــفــيــضــانــات 
ــرات الــــســــدود الــصــغــيــرة فــي  عـــشـ

الإقليم.
ــر  ــال، وزيــ ــ ــبـ ــ وقــــــال أحـــســـن إقـ
والمــبــادرات  التخطيط والتنمية 
الــخــاصــة، عــلــى تــويــتــر «نــاشــدت 
الحكومة الاتحادية أيضا شركاء 
التنمية العالميين تقديم المساعدة، 
ــادة بــنــاء البنية  لــتــبــدأ أعــمــال إعــ
التحتية التي دمرتها الفيضانات 

بمجرد انحسار المياه».
ــقــــت الـــحـــكـــومـــة جــمــيــع  ــلــ وأغــ
إقليم  فــي  التعليمية  المــؤســســات 
الـــســـنـــد تـــوقـــعـــا لـــســـقـــوط أمـــطـــار، 
ــنــــة نـــــواب  وظـــــــل مــــطــــار فـــــي مــــديــ
شــاه مغلقا بــعــدمــا غــمــرتــه المــيــاه 

بالكامل تقريبا.
وقــالــت شيري رحــمــن: «إنها 
كــارثــة مناخية هــائــلــة، وتسببت 
في كارثة إنسانية تكاد تضاهي 
فـــي حــجــمــهــا الــفــيــضــان الــضــخــم 
ــي عـــام  ــ ــــلاد فـ ــبـ ــ ــذي شـــهـــدتـــه الـ ــ ــ ــ ال

.«٢٠١٠

يصاب بها الشخص من دون أعراض

عدوى «كورونا» المزمنة سبب ظهور متغيراته المثيرة للقلق

تشير دراسة جديدة لباحثين 
مــن جامعتي إيــمــوري الأميركية 
ــفـــورد الــبــريــطــانــيــة إلــــى أن  وأكـــسـ
مــتــغــيــرات «كــوفــيــد - ١٩» المــثــيــرة 
لــلــقــلــق تــظــهــر مـــن عـــــدوى مــزمــنــة 
طويلة الأمد بفيروس «كورونا»، 
لدى الأشخاص الذين قد يكونون 
ــن عــلــى  ــ ــادريـ ــ ــر قـ ــيــ مــحــصــنــين وغــ

التخلص من الفيروس.
وبدلاً من التطور من سلاسل 
انتقال عدوى «كوفيد - ١٩» الحادة 
لدى مئات الملايين من الأشخاص، 
المــنــشــورة أول من  تُظهر النتائج 
ــة «فـــورنـــتـــيـــرز إن  ــ أمــــس فـــي دوريــ
فايرولوجي»، أن المتغيرات المثيرة 
للقلق تــأتــي مــن حـــالات نـــادرة قد 
يـــكـــون فــيــهــا شــخــص مـــا مــصــابــاً 
بــعــدوى نشطة لعدة أشــهــر، ومن 

ــإن الــرســالــة الــرئــيــســيــة التي  ثــم فـ
يــجــب أخـــذهـــا مـــن الــــدراســــة، كما 
ــــي أنــــــه مــن  ــثــــون، هـ ــاحــ ــبــ ــقــــول الــ يــ
المــهــم الــعــثــور عــلــى هـــؤلاء الأفـــراد 
ــة  ــنــ ــزمــ ــــدوى المــ ــعــ ــ ــالــ ــ ــــين بــ ــابـ ــ ــــصـ المـ
وتقديم الدعم لهم للتعافي، وفي 
كثير من الحالات قد يكونون من 
يـــدركـــون حتى  أعـــــراض ولا  دون 
أنهم مصابون، رغم أنهم ينقلون 

الفيروس بنشاط.
ــيـــروســـات مــثــل  ــفـ ــتـــطـــور الـ وتـ
«كــــورونــــا المــســتــجــد» بــاســتــمــرار 
بــســبــب الـــطـــفـــرات الـــعـــرضـــيـــة فــي 
الــتــي قــد تحدث  الــشــفــرة الجينية 
عندما تتكاثر، فالفيروس عندما 
ينسخ نفسه، فإنه لا يقوم دائماً 
بعمل نسخ كاملة، وعادة، لا تفيد 
ــفـــرات الــعــشــوائــيــة  مــثــل هــــذه الـــطـ
الفيروس أو تثير مخاوف العلماء 
الذين يراقبون هذه التغيرات، ومع 

ــيـــان، تــؤدي  ــك، فــي بــعــض الأحـ ذلــ
ــفـــرات إلــــى نــــوع مــخــتــلــف من  الـــطـ
الفيروس قد يجعله أكثر قابلية 
ــقــــال، ويـــصـــعـــب اكـــتـــشـــافـــه  ــتــ لــــلانــ

وعلاجه، وحتى أكثر فتكاً.
ــة الـــصـــحـــة  ــمـ ــظـ ــنـ وتـــــــعـــــــرّف مـ
العالمية نــوع «كــورونــا المستجد» 
المــرجــح أن  المثير للقلق، بأنه مــن 
يــســبــب عــــــدوى حـــتـــى فــــي أولـــئـــك 
الذين تم تطعيمهم أو في أولئك 

الذين أصيبوا سابقاً.
يقول دانيال وايزمان، أستاذ 
عــلــم الأحــيــاء والــفــيــزيــاء بجامعة 
ــث الــرئــيــســي  ــاحــ ــبــ ــوري، والــ ــ ــمــ ــ إيــ
بالدراسة، في تقرير نشره الموقع 
الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــجـــامـــعـــة: «خــــلال 
الأشهر القليلة الأولى من الوباء، 
لم يكن يبدو أن الفيروس التاجي 
الجديد على وشك التكيف مع نوع 
مختلف يثير القلق، لكن بعد ذلك، 

فعلها ثلاث مرات في تتابع سريع 
ــام ٢٠٢٠». وأطــلــقــت  فــي أواخــــر عـ
منظمة الصحة العالمية على هذه 
الــثــلاثــة الأولـــى المثيرة  المتغيرات 

للقلق «ألفا» و«بيتا» و«غاما».
وكانت الأسئلة المحيطة بهذه 
الأنـــــواع المــثــيــرة لــلــقــلــق، هــي لمــاذا 
ظهرت جميع هذه الأنواع الثلاثة 
في نفس الوقت تقريباً، وعلى ما 
يبدو فــي ثــلاث مناطق نائية من 
العالم، وسبب حدوث مجموعات 
كبيرة من الطفرات في هذه الأنواع؛ 
حيث إن «العنصر الأساسي الذي 
يميز هــذه المــتــغــيــرات الــثــلاثــة عن 
سلالات الفيروسات الأخرى التي 
ــل مــنــهــا  ــو أن كــ كـــانـــت تــنــتــشــر هــ
يــحــتــوي عــلــى عـــدد كبير جـــداً من 
الــــطــــفــــرات، وهـــــــذه نـــقـــطـــة تــمــيــيــز 

رئيسية من حيث التطور».
وتـــم اكــتــشــاف بــعــض طــفــرات 

ــغــــيــــرات المــــثــــيــــرة لـــلـــقـــلـــق فــي  المــــتــ
الــــحــــالات المـــزمـــنـــة مـــن «كـــوفـــيـــد – 
١٩» مما أدى إلى فرضية أن هذه 
الـــحـــالات طــويــلــة الأجـــل قــد تكون 
مصدر المتغيرات، وكانت النظرية 
الرئيسية الأخرى هي أن المتغيرات 
كانت تخرج من الانتقال المستمر 
لــلــعــدوى الـــحـــادة فــي مــنــاطــق من 
الــجــيــنــيــة  ــة  ــبــ ــراقــ المــ ــم ذات  ــالــ ــعــ الــ

الضعيفة للفيروس.
قــام الباحثون ببناء نموذج 
ميكانيكي نظري لدراسة المشكلة 
بــاســتــخــدام الــبــيــانــات والــبــرامــج 
الموجودة التي طوروها، واستبعد 
النموذج الناتج النظرية القائلة 
بــأن المــتــغــيــرات نــشــأت مــن انتقال 
مستمر للعدوى الحادة، ودعمت 
ــأن كل  تــمــامــاً الــنــظــريــة الــقــائــلــة بــ
مــتــغــيــر تـــطـــور داخـــــل فــــرد واحـــد 

مصاب بعدوى مزمنة.

الـــحـــالـــيـــة  الـــــــورقـــــــة  رغــــــــم أن 
مــســتــمــدة مـــن بـــيـــانـــات مــتــغــيــرات 
ــا»، فــإن  ــ ــامـ ــ ــا» و«غـ ــتـ ــيـ ــا» و«بـ ــفــ «ألــ
الــنــمــوذج الــنــظــري الــنــاتــج يفسّر 
أيــــــضــــــاً الـــــظـــــهـــــور المــــســــتــــقــــل فـــي 
وقــــــــت لاحــــــــق لمـــــركـــــبـــــات «دلـــــتـــــا» 

و«أوميكرون».
وظهرت «دلتا» في الهند في 
أواخــر عــام ٢٠٢٠، واجتاحت هذا 
البلد بسرعة وانتشرت في جميع 
ــالـــم، وانـــحـــســـرت بعد  أنـــحـــاء الـــعـ
ــيـــكـــرون»، فــي جنوب  ظــهــور «أومـ
أفريقيا أواخر عام ٢٠٢١، وسرعان 
ما أصبح هو المهيمن عالمياً. يقول 
الــنــاحــيــة المثالية،  وايـــزمـــان: «مـــن 
نود أن نكون قادرين في النهاية 
ــــذي قد  عــلــى تــحــديــد الــتــوقــيــت الـ
تظهر فيه المتغيرات الجديدة في 
المستقبل، وهذا له آثار ضخمة من 

منظور الصحة العامة».

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

كراتشي: «الشرق الأوسط»

لواندا: «الشرق الأوسط»

ألمانيا تعتزم إلزام العمل عن بعد  
لتفادي إصابات {كوفيد ـ ١٩}

تعتزم وزارة العمل في ألمانيا 
الــعــودة مــرة أخــرى إلــى إلـــزام أربــاب 
الــعــمــل بــإتــاحــة إمــكــانــيــة الــعــمــل من 
المــنــزل للعاملين بــغــرض حمايتهم 

من الإصابة بعدوى كورونا.
المــنــتــظــر أن يتضمن هــذا  ومـــن 
الإجــراء بعض الاستثناءات. وجاء 
ذلـــــك فــــي مــــشــــروع قــــانــــون لــلائــحــة 
الــــســــلامــــة المـــهـــنـــيـــة والــــحــــمــــايــــة مــن 
ــد٢- أعــــدتــــه  ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ ــارس-كــ ــ ــــرض ســ ــ مـ
الوزارة، حسبما أوردت وكالة الأنباء 
الألمانية أمس. ومن المنتظر أن تدخل 
الــلائــحــة حيز التنفيذ بحلول  هــذه 
مطلع أكتوبر (تشرين الأول) على 
أن يستمر العمل بها حتى السابع 

من أبريل (نيسان) ٢٠٢٣. 
وكان الإلــزام بإتاحة العمل من 
المــنــزل قــد انــتــهــى فــي مــــارس (آذار) 

الماضي. وقالت الوزارة في المسودة 
المــتــوقــع الآن ارتـــفـــاع أعــــداد  إن مـــن 

حالات الإصابة مجددا.
وتنص المسودة على إلزام أرباب 
العمل بإعداد خطة للنظافة الصحية 
تــتــضــمــن تـــدابـــيـــر حـــمـــايـــة مــجــربــة 
ومنها «تجنب الاختلاط الشخصي 
خلال العمل وذلك على سبيل المثال 
عن طريق تقليل الاستخدام المتزامن 
لــلــقــاعــات ومـــن خـــلال تــقــديــم عــرض 
المــنــزل».  للعاملين يتيح العمل مــن 
ويتعين على أرباب العمل أن يتيحوا 
للعاملين «القيام بأنشطة مناسبة 
مــن مــنــازلــهــم فــي حـــال لــم يتعارض 
مـــــع ذلـــــــك أســـــبـــــاب قــــهــــريــــة تـــرتـــبـــط 
بالتشغيل»، كما سيتم إلزام أرباب 
العمل بإتاحة إجراء اختبار كورونا 
مـــرتـــين أســـبـــوعـــيـــا عـــلـــى الأقــــــل لــكــل 
العاملين الذين سيواصلون العمل 

بالحضور الفعلي.

برلين: «الشرق الأوسط»القاهرة: حازم بدر
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وزارة التجارة الأميركية تدرج ٧ شركات تكنولوجية صينية على القائمة السوداء

واشنطن تتهم بكين بنشر معلومات مضللة عن أقلية «الإيغور» المسلمة
رصد تقرير لوزارة الخارجية 
ــة مــوثــقــة عــلــى قــيــام  الأمــيــركــيــة أدلــ
الـــصـــين بــنــشــر مــعــلــومــات مضللة 
ــلـــمـــة  حــــــــول قــــمــــع الأقــــــلــــــيــــــات المـــسـ
«الإيغور» في مقاطعة شينجيانغ 
وباستخدام جيش سيبراني كبير 
وشـــبـــكـــة مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين مــن 
أجـــل مــا ســمّــاه الــتــقــريــر «الــتــلاعــب 
ــلـــى الـــــــــرأي الـــعـــام  ــرة» عـ ــطــ ــيــ ــســ والــ
العالمي للتصدي للانتقادات حول 

قمع تلك الأقليات.
وقال المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية نيد برايس، في تغريدة، 
عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، 
إن بكين تحاول تقويض المناقشات 
ــيـــة  ــانـ ــد الإنـــسـ ــ حــــــول الــــجــــرائــــم ضـ
والإبــادة الجماعية ضد «الإيغور» 

والأقليات الدينية الأخرى.
ــيــــة»  وذكــــــــر تـــقـــريـــر «الــــخــــارجــ
الأميركية أن سياسات بكين ضد 
«الإيـــــــغـــــــور» تــــرقــــى إلــــــى مــســتــوى 
ــادة الــجــمــاعــيــة، وهـــي عــبــارات  ــ الإبـ
لها تداعيات وتبعات في القانون 
ــول الـــحـــكـــومـــة  ــقــ ــي. فـــيـــمـــا تــ ــ ــدولــ ــ الــ
الصينية إن الاتــهــامــات الأميركية 
بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان 

لأقلية «الإيغور» ملفقة.
الــذي أصدرته  وأشــار التقرير 
«الـــخـــارجـــيـــة» الأمـــيـــركـــيـــة، صــبــاح 
ــى أن الـــصـــين تــوظــف  الأربــــعــــاء، إلــ
مليوني شخص للعمل على ترويج 
الــروايــات  الــدعــايــة الصينية لقمع 
الـــتـــي تـــعـــرض تــفــاصــيــل الــفــظــائــع 
التي ترتكبها السلطات الصينية 

في مقاطعة شينجيانغ.
ويأتي التقرير في وقت عصيب 

تواجه فيه العلاقات بين الولايات 
المتحدة والصين منعطفاً خطيراً، 
بعد زيـــارة رئيسة مجلس النواب 
الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان 
فـــي بـــدايـــة الــشــهــر الـــجـــاري تلتها 
زيارتان لمسؤولين من الكونغرس 
وحاكم ولاية إنديانا خلال الشهر 
الــجــاري. وردت الصين بتدريبات 
عسكرية موسعة بالذخيرة الحية 
بالقرب من مضيق تايوان، وقامت 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة بـــتـــدريـــبـــات 
عـــســـكـــريـــة مــــوســــعــــة فـــــي المــنــطــقــة 

وأخرى مع كوريا الجنوبية.
وأشــــــارت صــــور نــقــلــهــا مــوقــع 
Naval News، ومقره بــاريــس، إلى 
أدلة على أن الصين تقوم ببناء ست 
مدمرات متقدمة ومزودة بصواريخ 
مــوجــهــة وخــمــس ســفــن كــبــيــرة من 
طراز ٠٥٢DL في حوض بناء السفن 

المـــمـــلـــوك لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة في 
منطقة داليان بمقاطعة لياونينغ.

ــة  ــريـ ــبـــحـ الـ المــــــوقــــــع إن  وقـــــــــال 
الصينية تقوم ببناء وتطوير عدد 
من السفن الحربية أكثر من أي دولة 
أخرى بما يجعلها أكبر قوة بحرية 
من حيث العدد الإجمالي للسفن. 
إلا أن مسؤولي البنتاغون قلّلوا من 
الإمكانات الحربية الصينية؛ حيث 
أشار مسؤول كبير إلى أن البحرية 
الأميركية لا تزال متقدمة بمراحل 

كبيرة عن البحرية الصينية.
ويقول الخبراء العسكريون إن 
البحرية الصينية لديها ٢٥ سفينة 
من طراز ٠٥٢DL. وهو طراز مكافئ 
للسفن المملوكة للبحرية الأميركية 
ــروك»  ــرل بــ ــ ومـــشـــابـــه لــلــمــدمــرة «أيــ
الـــتـــي لــديــهــا سبعين  الأمــيــركــيــة - 
ســفــيــنــة بــحــريــة - مـــن حــيــث نــظــام 

الأسلحة الإلكتروني المتكامل.
وتشير الأدلة إلى قيام الصين 
بـــتـــطـــويـــر هـــــذا الــــنــــوع مــــن الــســفــن 
يــحــوي  الـــــــذي   ٠٥٢DL مــــن طـــــــراز
نظام إطــلاق صــواريــخ أرض - جو 
وصــــواريــــخ مـــضـــادة لــلــغــواصــات، 
إضافة إلى أجهزة رادارات متقدمة.
وأفـــــاد تــقــريــر لمـــركـــز الأبـــحـــاث 
والتقييم الاستراتيجي بواشنطن 
الـــقـــدرات المالية  الــصــين تملك  بـــأن 
ــائــــرات  ــمـــس حــــامــــلات طــ ــاء خـ ــنـ ــبـ لـ
ــواريــــخ  ــلــــصــ وعـــــشـــــر غـــــــواصـــــــات لــ

الباليستية بحلول عام ٢٠٣٠.
الـــــتـــــقـــــريـــــر إن جـــيـــش  وقــــــــــــال 
الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي لــديــه 
المـــــوارد الـــلازمـــة لمــواصــلــة تحديث 
تــــرســــانــــتــــه الــــعــــســــكــــريــــة وشــــــــراء 
القاذفات الاستراتيجية وطائرات 
الــنــقــل والـــتـــزود بــالــوقــود والــســفــن 

اللوجستية وحاملات الطائرات.
قيود تجارية

مــن جــانــب آخـــر، أعلنت وزارة 
التجارة الأميركية، أمس (الأربعاء)، 
وضــع أربعة معاهد بحثية تابعة 
لوكالة الفضاء الصينية والشركات 
التابعة لها على القائمة السوداء 
للتصدير، ليرتفع عــدد الشركات 
الـــصـــيـــنـــيـــة المـــــدرجـــــة فــــي الــقــائــمــة 
خــلال الأسابيع الماضية إلــى سبع 
شـــركـــات، منها شــركــات فــي قطاع 
ــائــــق، و٤ شــركــات  الـــطـــيـــران والــــرقــ
تعمل في التكنولوجيا العسكرية 
وشـــركـــة أقـــمـــار صــنــاعــيــة. وتــمــنــع 
الــقــواعــد الأميركية على الشركات 
ــقــــدرة عــلــى الـــوصـــول  الــصــيــنــيــة الــ
ــع  ــلـ ــسـ ــة والـ ــيــ ــركــ ــيــ لـــلـــتـــقـــنـــيـــات الأمــ

العسكرية.
الــتــجــارة،  ووفــقــاً لبيان وزارة 

تم إدراج معهد علوم وتكنولوجيا 
الفضاء الصينية (CASC) المملوك 
يــلــعــب دوراً مهماً  الـــــذي  ــلـــدولـــة،  لـ
ــاء الــصــيــنــي  ــفــــضــ ــج الــ ــامــ ــرنــ ــي بــ ــ فـ
وتطوير صواريخ وإطلاق الأقمار 
الصناعية، ويقوم بتطوير مكونات 

رقائق إلكترونية عسكرية.
ــاً  ــ ــــضـ وضـــــــمـــــــت الــــــقــــــائــــــمــــــة أيـ
الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا 
الفضاء (CAST) التي تقوم بأبحاث 
ــفــــضــــاء ونـــظـــام  مــــتــــطــــورة حــــــول الــ
المـــلاحـــة عــبــر الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، 
كــمــا تـــقـــوم بــتــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا 
الاســـتـــشـــعـــار عــــن بــــعــــد، وتــشــفــيــر 

تطبيقات الدفاع الصينية.
ــــين  ــنـ ــ وضـــــــمـــــــت الــــــقــــــائــــــمــــــة اثـ
ــلـــة فــــي مــجــال  مــــن المـــعـــاهـــد الـــعـــامـ
 (CETC) تكنولوجيا الإلكترونيات
التي تحوي مختبرات للمكونات 

 ،Zhuhai Orbita الإلكترونية وشركة
وهـــي شــركــة خــاصــة غــيــر مملوكة 
مباشرة للحكومة الصينية وتعمل 
في مجال تطوير الذكاء الصناعي 
لــلأقــمــار الــصــنــاعــيــة واســتــكــشــاف 

الفضاء.
وقـــال مساعد وزيـــرة التجارة 
ــان، إن  ــيــ ــي بــ ــرود، فــ ــلــ ــســ مـــاثـــيـــو اكــ
الإدارة الأميركية تعمل مــن خلال 
هذه التحركات لمنع توافر التقنيات 
الــــحــــســــاســــة لـــــبـــــرامـــــج الانــــــدمــــــاج 
ــنـــي،  ــيـ ــي الـــصـ ــ ــ ــدنـ ــ ــ ــكــــري والمـ ــســ ــعــ الــ
وتعهد بمنع الصين من الوصول 
إلى التقنيات الأميركية الحساسة.
وتــضــم الــقــائــمــة إجــمــالــي ٦٠٠ 
شركة صينية تقول وزارة التجارة 
إنــــهــــا تـــعـــمـــل ضــــد مـــصـــالـــح الأمــــن 
الــقــومــي والـــســـيـــاســـات الــخــارجــيــة 

للولايات المتحدة.

واشنطن: هبة القدسي

ماكرون يعلن «نهاية الوفرة»
 و«راحة البال الأكيدة»

ــلـــن الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل  أعـ
مـــاكـــرون، أمـــس (الأربــــعــــاء)، مــحــذراً شعبه 
وحــكــومــتــه أن الأشــهــر المقبلة ستستدعي 
على الأرجح بذل جهود وتضحيات في ظل 
مــواجــهــة الــعــالــم مــا ســمــاه «تــحــولاً كبيراً» 
الـــــذي ســيــمــيــز بـــدايـــة الـــعـــام الــــدراســــي مع 
«نهاية الوفرة»، وما قد يكون شتاءً عصيباً.
ــاكــــرون مــخــاطــبــاً وزراءه في  وقـــــال مــ
أول اجتماع للحكومة بعد عطلة الصيف، 
مات، والــوفــرة  إن العالم شهد نهاية المُسلَّ
اليسيرة للبضائع والمــوارد، و«راحــة البال 

الأكيدة».
أضــاف «تــبــدو الأوقـــات التي نعيشها 
وكــأنــهــا مــبــنــيــة عــلــى ســلــســلــة مـــن الأزمــــات 
الكبيرة (...)، وقد يرى البعض أن مصيرنا 
دائــمــاً محكوم بــــإدارة الأزمــــات أو الــحــالات 
الطارئة»، في إشارة إلى الجفاف والحرائق 
والــعــواصــف الــتــي اجــتــاحــت فــرنــســا خــلال 
ــا  ــيــ ــرانــ ــي أوكــ ــ ــرب فـ ــ ــحــ ــ فـــصـــل الـــصـــيـــف والــ

واضطرابات التجارة العالمية.
وقـــــال «مــــن جــهــتــي، أعــتــقــد أنـــنـــا نمر 

بتحول كبير أو اضطراب كبير».
ــه مــاكــرون الــحــديــث إلـــى الشعب  ووجّــ
الفرنسي، الذي يعاني من معدلات تضخم 
مرتفعة ضمن تبعات الحرب على أوكرانيا، 
قــائــلاً «لــلــحــريــة ثــمــن. المــعــارك الــتــي علينا 
خــوضــهــا... سنفوز بها فقط بجهودنا... 
ــا  ــة احـــــتـــــرام وعــــودهــ ــكـــومـ أتــــوقــــع مــــن الـــحـ
والالتزامات التي تعهدنا بها أمام الأمة». 
إلــى أن الحكومة ستبدأ فــي تنفيذ  وأشـــار 
ــال انــتــظــارهــا لــتــكــثــيــف مــكــافــحــة  خــطــط طــ

التغير المناخي.

القيام  آمـــل أن نتمكن مــن  وتــابــع «مـــا 
ــع والأشـــــهـــــر المـــقـــبـــلـــة هــو  ــيــ ــابــ بــــه فــــي الأســ
إعــادة التأكيد على وحدة الحكومة، لقوى 
الــذي سيسمح لنا  الأغلبية» حول «المسار 
بــتــعــزيــز ســيــادتــنــا واســتــقــلالــنــا الــفــرنــســي 

والأوروبي».
وأمام «صعود الأنظمة غير الليبرالية» 
ــة الاســــتــــبــــداديــــة»، دعـــا  ــمـ و«تـــعـــزيـــز الأنـــظـ
«الــجــديــة»  بـــ إلـــى التحلي  الــرئــيــس وزراءه 
ــراء  ــ ــاع لإغــ ــيــ ــدم الانــــصــ ــ ــ ــة» وعـ ــيــ ــدقــ و«الــــصــ

«الغوغائية».
وأشـــــار إلــــى أنــــه «مــــن الــســهــل أن تعد 
بـــأي شـــيء وبــكــل شــــيء، وأحــيــانــاً قـــول كل 
شــيء وأي شــيء. دعــونــا لا نستسلم لهذه 
الإغـــراءات، إنها غوغائية. إنها تزدهر في 
جميع ديمقراطيات العالم الآن، فــي عالم 

معقد يثير الخوف».
ــه مــــاكــــرون، الـــــذي فــــاز بــفــتــرة  ــواجــ ويــ
أبــريــل (نــيــســان)، ولكنه  رئاسية ثانية فــي 
خسر الأغلبية المطلقة في البرلمان، عدداً من 
القليلة المقبلة، بما  التحديات في الأشهر 
إقــنــاع المــشــرعــين الممانعين بتمرير  يشمل 

موازنة العام ٢٠٢٣.
وهناك مسألة مهمة أخرى هي ما إذا 
كان سيمدد العمل بالحد الأقصى لأسعار 
الـــذي ينقضي  الــكــهــربــاء والــغــاز الطبيعي 
الــحــالــي وتــقــديــم خصومات  الــعــام  بنهاية 
عــلــى ســعــر الــــوقــــود، وهــمــا أمـــــران ســاهــمــا 
في إبقاء معدل التضخم الفرنسي أقل من 
دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي، ولكنهما 

يثقلان كاهل مالية الحكومة بشدة.
ويجري أيضاً العمل على إصلاحات 
في برامج المعاشات وإعانات البطالة وقد 

تثير احتجاجات في الشوارع.

باريس: «الشرق الأوسط»

ر أضرارها بالملايين
َّ

واشنطن تبحث عن قراصنة يشتبه بأنهم وراء هجمات ضد شركات تقد

«شايني هانترز»... عصابة إجرام إلكترونية أم مجموعة من هواة المعلوماتية؟
باريس: «الشرق الأوسط»

ــة عــن  ــيــ ــركــ ــيــ ــات الأمــ ــطــ ــلــ ــســ ــبـــحـــث الــ تـ
ــنـــة المــعــلــومــاتــيــين  ــقـــراصـ مــجــمــوعــة مــــن الـ
بــاســم «شايني هــانــتــرز» يشتبه فــي أنهم 
ر أضرارها  وراء هجمات ضدّ شركات تقدَّ
أبــعــد مــن كونهم  ــدولارات، لكن  ــ الـ بملايين 
«عصابة مجرمين سيبرانيين»، قد يكونون 
أقـــدمـــوا عــلــى فعلتهم بــدفــع مــن «شغفهم 

بالمعلوماتية».
وبــين المشتبه فيهم ثــلاثــة فرنسيين، 
أحــدهــم سيباستيان راوولـــت الـــذي أوقــف 
في المغرب وقد يُسلّم إلى الولايات المتحدة.
تقوم أنشطة «شايني هانترز» على 
ــع بـــيـــانـــات المــســتــخــدمــين لــبــيــعــهــا»،  ــمـ «جـ
ــافـــة  ــة الـــصـــحـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــــــز لـ بـــحـــســـب مــــــا أوجـــ
الــفــرنــســيــة بـــاحـــثـــون مـــن مــجــمــوعــة الأمـــن 
ــدّوا تقريراً في  السيبراني «إنــتــل ٤٧١» أعـ

هذا الخصوص.
وأفــاد قــرار اتّهامي أميركي صدر في 
يونيو (حزيران) ٢٠٢١ في حقّ سيباستيان 
راوولــت، بأن صيت «شايني هانترز» ذاع 
إثـــر ســرقــتــهــا مــنــذ ٢٠١٩ بــيــانــات عــشــرات 
الشركات حول العالم، من بينها مؤسسات 
في الولايات المتحدة، وبيع البعض من هذه 
المعطيات على الشبكة المظلمة (دارك ويب).

وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الأميركي (إف بي آي)، قرصنت المجموعة 
حـــســـابـــات وشـــبـــكـــات مــعــلــومــاتــيــة عــائــدة 
لعدّة شركات، خصوصا بواسطة التقنية 
 (phishing) المعروفة بالتصيّد الإلكتروني
الـــتـــي ســمــحــت لــهــا بـــاســـتـــهـــداف مــوظّــفــين 
يــســتــخــدمــون خـــدمـــات واســـعـــة الانــتــشــار 
الـــرمـــوز المعلوماتية  تــشــارك  مــثــل مــنــصّــة 
لــلــعــمــلاق  الــتــابــعــة    (Github) «غـــيـــثـــوب»

«مايكروسوفت».
وكـــشـــف خـــبـــراء اســتــشــارتــهــم وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن قــائــمــة ضــحــايــا 
هذه المجموعة شملت على سبيل التعداد 
حساب «مــايــكــروســوفــت» على « غيثوب» 
وموقع التجارة الإلكترونية الإندونيسي 
«توكوبيديا» ومــاركــة المــلابــس الأميركية 
«بــــــونــــــوبــــــوس» ومــــــحــــــرّر «بـــــــي دي إف» 
الإلكتروني (PDF Nitro) ومشغّل الهواتف 

 .(AT&T) «الأميركي «إيه تي أند تي

وبالاستناد إلى عناوين بروتوكولات 
الإنترنت وحسابات موصولة ودردشــات 
على «ديسكورد» وعناصر أخــرى، خلص 
إلــى انتماء  الــفــيــدرالــي  مكتب التحقيقات 
ثــلاثــة فــرنــســيــين إلـــى «شــايــنــي هــانــتــرز»، 
من بينهم سيباستيان راوولت (٢١ عاماً) 
المسجون منذ يونيو (حزيران) في سجن 
فـــي ضـــواحـــي الــعــاصــمــة المــغــربــيــة والــــذي 
إلــى الولايات  قد يسلّم في الأشهر المقبلة 

المتحدة.
أمــا الفرنسيان الآخـــران فهما عبد ه. 
ى «زاك» أو «جوردان كيسو»، وغابرييل 

ّ
المكن

ب «كوروا» أو «نوستيك بلاييرز» 
ّ
ك. ب. الملق

والمصاب بطيف توحّدي من نوع متلازمة 
أسبرغر.

وقــد خضع غابرييل ك. ب. في ٢٠١٩ 
لمحاكمة على خلفية قرصنة قناة «فيفو» 
والشريط المــصــوّر لأغنية «ديسباسيتو» 
عــلــى «يـــوتـــيـــوب». وقــضــت المــحــكــمــة بعدم 
المسؤولية الجزائية للمدّعى عليه. وعبقري 
المعلوماتية هذا البالغ من العمر ٢٣ عاماً 
هـــو مـــوضـــع تــحــقــيــق قــضــائــي فـــي قضية 
منفصلة على خلفية الاشتباه بأنه قرصن 
مع غيره منصّة العملات المشفّرة «غيثوب» 

في ٢٠١٩.
ظــهــر اســـم «شــايــنــي هــانــتــرز» لــلــمــرّة 
الأولـــــــى فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢٠ عــلــى 
منتدى «ريد فورومز»(RaidForums) الذي 
بات مغلقاً، بحسب خلاصات باحثي «إنتل 

.«٤٧١
ونفذّت المجموعة أولى ضرباتها في 
ــار) مــن ذاك الــعــام، مــع تسريبها  مــايــو (أيــ
«توكوبيديا»،  بيانات ٩١ مليون مستخدم لـ
تــقــاريــر لمجموعة الأمـــن المعلوماتي  وفـــق 

«ديجيتال شادوز».
حــاولــت «شــايــنــي هــانــتــرز» فــي بــادئ 
ــر بــيــع أولـــى الــبــيــانــات الــتــي سرقتها.  الأمـ
لكن اعتباراً من يوليو (تموز) ٢٠٢٠، راحت 
مـــنـــشـــورات تــتــطــرّق إلــــى «مــرحــلــة ثــانــيــة» 
تقوم على نشر هذه القواعد بالمجّان على 
مــنــصّــات قــراصــنــة مــعــلــومــاتــيــة، وفــــق ما 
أوضــح إيفان ريغي المحلّل في «ديجيتال 
ــد «أنّـــهـــم كـــانـــوا ذائــعــي  ــ ــــذي أكّـ شــــــادوز» الـ
الــصــيــت عــلــى المــنــصّــات وســعــوا جاهدين 

ليعترف الآخرون بوجودهم».

وهــم كــانــوا «فــي الــبــدايــة يسعون إلى 
شــقّ طريقهم فــي الشبكة المظلمة وكسب 
بعض المـــال، لأنّ قــواعــد الــبــيــانــات لا تباع 
بـــأســـعـــار عـــالـــيـــة»، وفــــق مـــا قـــالـــت لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية أنجيلينا شيليست، 
ــيـــل»  ــــلــــة فـــــي شــــركــــة «ســـيـــبـــيـــل أنـــجـ ــلّ المــــحــ
الفرنسية الناشئة للأمن المعلوماتي التي 
تراقب التسريبات الصادرة عن المجموعة.

لكن، اعتبارا من أبريل ٢٠٢١، انتقلت 
الثالثة من  إلــى المرحلة  «شايني هانترز» 
أنشطتها وراحــت تبتز الشركات، مطالبة 
إيـــاهـــا بـــأن تــدفــع لــهــا مــبــالــغ مــالــيــة تحت 
طــائــلــة نــشــر بــيــانــاتــهــا، وفـــق استنتاجات 

إيفان ريغي.
ويــتّــهــم الــقــضــاء الأمـــيـــركـــي «شــايــنــي 
هانترز» بابتزاز مسؤول عن شركة هندية 
في مارس (آذار) ٢٠٢١ ومطالبته بمبلغ ١٫٢ 
مليون من البتكوين كي لا تسرّب بيانات 

المؤسسة.
ــنـــي  ــايـ فـــــي أن «شـ ويـــشـــتـــبـــه خـــــبـــــراء 
ــتــــرز» مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــجـــمـــوعـــات أخــــرى  ــانــ هــ
لــلــجــريــمــة الـــســـيـــبـــرانـــيـــة مـــثـــل «نــوســتــيــك 

بلاييرز».
قون إن «نوستيك بلاييرز» 

ّ
ويقول محق

تحوّلت إلى «شايني هانترز». لكنّ نسيم 
ب.، صديق سيباستيان راوولـــت، والــذي 
يــصــف نــفــســه بـــأنـــه شــــاب «عـــصـــامـــي» في 
مجال المعلوماتية يعيش حياة «بسيطة 
جـــــدّا»، يــؤكــد أن «الــقــضــيــتــين منفصلتان 

تماما».
وقال الشاب البالغ ٢٣ عاماً والمتحدر 
من غرونوبل (جنوب شرق فرنسا) والذي 
حوكم أيضاً سنة ٢٠١٩ إلى جانب غابرييل 
ك. ب. فـــي قــضــيــة قــرصــنــة قـــنـــاة «فــيــفــو» 
ويخضع للتحقيق فــي قضية «غيثوب»، 
قين 

ّ
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية، إن محق

فرنسيين وأميركيين قاموا باستجوابه في 
أواخــر مايو بموازاة توقيف سيباستيان 

راوولت في المغرب.
وكشف نسيم ب. «خلال الاستجواب، 
استعرض عناصر  إف بي آي  حوالى ثلاثين 
ا نعلم إلى 

ّ
اسماً مستعاراً وسألونا إن كن

من تحيل». ويجاهر الشاب ببراءته وبراءة 
سيباستيان راوولت من الهجمات المنسوبة 
إلى «شايني هانترز»، قائلاً: «لسنا عصابة 
مجرمين سيبرانيين، بل نحن مجموعة من 

الشغوفين بالمعلوماتية».
ولا يــخــفــي نــســيــم عــلاقــتــه الــوطــيــدة 

ــب «ســيــزيــو»، 
ّ
المــلــق بسيباستيان راوولــــت 

«مجموعة  الــقــراصــنــة بـ واصــفــاً أصــدقــاءه 
ــاء الــــذيــــن يـــعـــرفـــون بــعــضــهــم  ــ ــــدقـ مــــن الأصـ
الــبــعــض مــنــذ ٢٠١٢ والـــذيـــن يــهــوون سبر 
أغوار الإنترنت»، ويقومون بأعمال قرصنة 

قوا إنجازاً».
ّ
«لمجرّد الشعور بأنهم حق

وقــــــــال نـــســـيـــم ب. «نـــســـتـــخـــدم اســـمـــاً 
مــســتــعــاراً عــنــد الــقــيــام بــأعــمــال قــرصــنــة»، 
ــي هجمات 

ّ
مــوضــحــاً أنـــه «مـــن الــســهــل تــبــن

قام بها آخرون وتقديم أدلّة مضلّلة ونسب 
الهجمات إلى آخرين».

وأفاد مصدران مطلعان على الملف بأن 
قراصنة معلوماتية أودعـــوا السجن على 
ذمّة التحقيق في مايو ويونيو (حزيران) 
في فرنسا في سياق تعاون مع الولايات 

المتحدة في ملفّ «شايني هانترز».
وكشف الشاب ماتيس س. (٢١ عاما) 
قين باستجوابه 

ّ
من جهته أيضا قيام محق

فـــــي ٣١ مــــايــــو فـــــي جــــنــــوب فـــرنـــســـا عــلــى 
خــلــفــيــة الــهــجــمــات المــعــلــومــاتــيــة المــنــســوبــة 
إلى «شايني هانترز». وقــال: «لا صلة لنا 
بها... هذه المجموعة ليست موجودة في 
القرصنة تنفّذ بمبادرة  أفــعــال  الحقيقة. 

أفراد وبطريقة عشوائية».
وبحسب إيفان ريغي، انتقلت «شايني 
هانترز» منذ تفكيك منصّة «ريدفورومز» 
إلى «بريدج فــوروم»، و«يبدو أنها أوقفت 
لــم تعد تريد الانــخــراط  عملياتها أو أنها 

في هذه الأنشطة».
في فرنسا، تكثّف عائلة سيباستيان 
راوولت الذي كان يدرس علوم المعلوماتية، 
المبادرات والمؤتمرات الصحافية للمطالبة 
بــإعــادتــه إلـــى وطــنــه بـــدلا مــن ترحيله إلــى 

الولايات المتحدة.
ووجّه محامي راوولت الاثنين رسائل 
إلــى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ورئيسة الــوزراء إليزابيت بــورن ووزارتــي 
«الـــوضـــع  الــــعــــدل والـــخـــارجـــيـــة، تـــنـــديـــداً بــــ
القضائي غير المقبول» للشاب الذي شبّهه 

«ثغرة سوداء على الصعيد القضائي». بـ
وقال المحامي فيليب أوهايون: «بدلا 
مــن محاكمة مشتركة فــي فرنسا، ضحّوا 
بسيباستيان راوولت كي يحاكم وحده في 
الولايات المتحدة. إنه لأمر مشين ومخالف 

للحقوق الأساسية».

صورة توضيحية للقرصنة السيبرانية تعود الى ١٣ مايو ٢٠١٧ (رويترز)

المحكمة الدستورية في تايلند 
ق مهام رئيس الوزراء

ّ
تعل

بانكوك: «الشرق الأوسط»

ــة فــي  ــتــــوريــ ــقـــت المـــحـــكـــمـــة الــــدســ ــلّـ عـ
ــاء، مـــهـــام رئــيــس  ــ ــعـ ــ تــايــلــنــد، أمــــس الأربـ
الـــــوزراء بــرايــوت شـــان - أو - شــا بينما 
تنظر في قضية قد تتم إقالته بموجبها 
قبل أشهر من موعد الانتخابات العامة 
المـــتـــوقـــعـــة. وذكــــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
ــــت عــلــى  ــقـ ــ ــة وافـ ــمـ ــكـ ــة أن المـــحـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
الاســـتـــمـــاع إلــــى الــقــضــيــة الـــتـــي رفــعــتــهــا 
أحــــزاب فــي المــعــارضــة تــقــول إن بــرايــوت 
الذي تولى السلطة إثر انقلاب عام ٢٠١٤ 
البالغ  وصل إلى الحد الأقصى لولايته 
ثماني سنوات. ووافــق القضاة بخمسة 
أصــوات مقابل أربعة، على تعليق مهام 
ــرار بــشــأن  ــ ــرايــــوت، إلــــى حـــين اتّــــخــــاذ قـ بــ
القضية، وفق ما جاء في بيان للمحكمة.
وذكــــر الــبــيــان أن «المــحــكــمــة نــظــرت 
في الالتماس والوثائق المدّعمة ورأت أن 
الوقائع التي بني عليها الطلب تشير إلى 
مبررات معقولة للاشتباه بوجود قضية 
بناء على الطلب». وتابع: «بالتالي، كان 
هناك تصويت بالأغلبية (خمسة مقابل 
أربــعــة) لصالح تعليق مــهــام (بــرايــوت) 
كرئيس لــلــوزراء، (فــي قــرار) يدخل حيّز 
التنفيذ ٢٤ أغسطس (آب) ٢٠٢٢، إلى حين 
صدور قرار للمحكمة». وأمهلت المحكمة 
ــاً لـــلـــردّ عــلــى الــقــضــيــة  ــرايــــوت ١٥ يـــومـ بــ
ــيـــتـــولـــى بــــراويــــت  ــرفــــوعــــة ضــــــــدّه. وسـ المــ
وونــــغــــســــوان، وهـــــو أحـــــد نــــــواب رئــيــس 
ــــوزراء  الــــــوزراء الــحــالــي، مــهــام رئـــاســـة الـ
بشكل مــؤقــت، إلــى حــين الــبــتّ بالقضية. 
وقال وسانو كريا - نغام، وهو أيضاً نائب 
لــرئــيــس الـــــــوزراء: «ســتــواصــل الــحــكــومــة 
الجنرال  لأن  كالمعتاد  مهمتها  الحالية 
ــل مــن منصبه إنّــمــا عُلّقت 

َ
بــرايــوت لــم يُــق

مهامه فقط». واعتبر بيتا ليمجارونرات، 
قائد حزب «فاك كاو كلاي» (التحرّك إلى 
الأمــام) المــعــارض، الــذي كــان من الأحــزاب 
التي دعمت الالتماس، أن البلاد تحتاج 
إلى قيادة جديدة. وقال بيتا لصحافيين 
فـــي الـــبـــرلمـــان: «الأمـــــر أشـــبـــه بــالــتــجــديــف 
بقارب داخل حوض الاستحمام، انطلاقاً 
من الجنرال برايوت وصولاً إلى الجنرال 

برايوت».

لـــيـــســـت المـــــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي تـــؤثّـــر 
المحكمة الدستورية على سير السياسة 
التايلاندية. فقد ألغت نتائج الانتخابات 

العامة عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٤.
ــتــــور تــايــلــنــد مـــنـــذ عـــام  يــحــظــر دســ
الــــوزراء أن يبقى في  ٢٠١٧ على رئــيــس 
المــنــصــب لأكــثــر مـــن ثــمــانــي ســـنـــوات في 
ــمـــوع. وتـــقـــول الأحـــــــزاب المــعــارضــة  المـــجـ
إن بــرايــوت الــذي تولى السلطة فــي عام 
٢٠١٤ قد بلغ الحدّ الأقصى من السنوات 
التي يسمح له فيها بالعمل في السلطة. 
واحتشد مئات المتظاهرين المناهضين 
الــديــمــقــراطــيــة في  للحكومة عــنــد نــصــب 
بانكوك الثلاثاء قبل صدور قرار المحكمة. 
ومــن المقرر تنظيم مزيد من المظاهرات. 
ويــقــول مــنــاصــرو بـــرايـــوت إن احــتــســاب 
مدة وجــوده في السلطة بدأ حين وُضع 
دستور عام ٢٠١٧. ومنهم من يعتبر أنه 

بدأ بعد الانتخابات العامة في ٢٠١٩.
إذا تبعت المحكمة هذا المنطق، يمكن 
لبرايوت أن يبقى في الحكم عملياً حتى 
عام ٢٠٢٥ أو حتى ٢٠٢٧، في حال فوزه 
فــي الانــتــخــابــات العامة المــقــرر إجــراؤهــا 
بحلول مـــارس (آذار). ووصـــل بــرايــوت، 
ــداً ســابــقــاً لــلــجــيــش، إلــى  ــائـ ــان قـ ــذي كــ ــ الـ
الـــســـلـــطـــة، بـــعـــد انــــقــــلاب عـــســـكـــري أطــــاح 
بحكومة يينغلاك شيناواترا المُنتخبة 

ديمقراطياً.
ــرأس فــيــمــا بــعــد حــكــومــة المجلس  تــ
العسكري لخمس ســنــوات بعدما عيّنه 
المــــلــــك فـــــي المــــنــــصــــب فـــــي ٢٤ أغـــســـطـــس 
ــــوزراء بعد  ٢٠١٤. ثـــمّ بــقــي فــي رئــاســة الـ
الانــتــخــابــات الــعــامــة الــتــي جــرت فــي عام 
٢٠١٩. وأظهر استطلاع حديث أن ثلثي 
يــتــرك بــرايــوت  يـــريـــدون أن  المستطلعين 
الــفــور. وفــي عهد برايوت،  منصبه على 
التايلاندية أسوأ نشاط  سجّلت المملكة 
اقتصادي لها خلال ٣٠ عاماً. وواجهت 
حكومته انتقادات حول إدارتها لتفشي 
المــســيــرات  «كــوفــيــد - ١٩». واســتــقــطــبــت 
المــــؤيــــدة لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي عــــام ٢٠٢٠. 
بقيادة الشباب في بانكوك، عشرات آلاف 
الأشخاص في ذروتها، وكانت استقالة 
المــطــالــب الرئيسية للحركة  بــرايــوت مــن 

الاحتجاجية حينذاك.

أكثر من نصف العائلات لن تكون لديها تدفئة مناسبة العام المقبل

ر حملات مرشحَي رئاسة الحكومة البريطانية
ّ

الاقتصاد يتصد
لندن: «الشرق الأوسط»

تهيمن أزمــة تكاليف المعيشة على 
السباق للوصول إلى «داونينغ ستريت»، 
في ظل تضخم بــأرقــام عشرية واقتراب 
الاقتصاد البريطاني من حافة الركود. 
إلا أن المرشّحَين المتنافسَين على خلافة 
بوريس جونسون لمنصبي زعيم الحزب 
المحافظ ورئيس الوزراء يتبعان نهجَين 
متباينين حيال القضية. ويبلغ التضخم 
في المملكة المتحدة حاليا ١٠٫١٪، وهو 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ ٤٠ عــــامــــاً، مــع 
إلــى ١٣٪ في أكتوبر  توقعات بارتفاعه 
(تشرين الأول). وذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية أن محللين لــدى «سيتيبنك» 
يعتقدون أنه قد يتجاوز ١٨٪ العام المقبل 

على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السقف 
الجديد لأســعــار الطاقة غــداً (الجمعة)، 
في وقت يتوقع بعض الخبراء أن يدفع 
بعض العائلات قريباً مبلغا قدره ٦٠٠٠ 
جنيه إسترليني (٧١٠٠ دولار) سنوياً 

على الغاز والكهرباء.
ــة أعـــدتـــهـــا جــامــعــة  ــ ــ ــارت دراسـ ــ ــ وأشــ
يـــورك، إلــى أن أكثر مــن نصف العائلات 
يــــعــــادل ١٥ مــلــيــون  الــبــريــطــانــيــة أو مــــا 
لــن يــكــون بإمكانهم استخدام  شــخــص، 
الــتــدفــئــة بــشــكــل مــنــاســب فـــي مــنــازلــهــم 
بــحــلــول يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الــعــام 
المقبل. وتعهدت المرشّحة الأوفر حظاً ليز 
تراس بخفض الضرائب وإلغاء الزيادات 
فــي مساهمات «الــتــأمــين الــوطــنــي» التي 
تــمــوّل خدمة الصحة العامة والإعــانــات 

الاجتماعية.

كــمــا تــقــتــرح خــفــض الــضــرائــب على 
الـــوقـــود الــتــي تــمــوّل الانــتــقــال إلـــى طاقة 
أنــظــف ورفـــضـــت الــحــلــول المــؤقــتــة لأزمـــة 
تكاليف المعيشة مثل تقديم مساعدات 
مــبــاشــرة مــن الــحــكــومــة. ويــقــول أنــصــار 
المرشحة التي تشغل حالياً منصب وزيرة 
الخارجية، إنها تخطط لوضع موازنة 
طارئة في غضون أسبوعين إذا فازت في 

التصويت داخل الحزب.
أما خصمها ريشي سوناك، فيعتقد 
أن خفض الضرائب لا يؤثر على العائلات 
ذات الدخل المنخفض، إذ إنه لا يحقق ما 
يكفي من الدخل لدفعها بجميع الأحوال.

ويــفــضّــل وزيـــر المـــال الــســابــق، الــذي 

يعد من الأثرياء بفضل مسيرته المهنية 
في مجال المال والأعمال وزواجه، تقديم 
مساعدات مباشرة للعائلات ذات الدخل 
المنخفض التي يرجّح أن تتأثر بارتفاع 

الأسعار.
ووصف التعهدات بخفض الضرائب 
ــاً  ــاديـ ــتـــصـ ــرة تـــشـــهـــد هـــبـــوطـــاً اقـ ــتــ ــي فــ ــ فـ
وارتـــفـــاعـــاً كــبــيــراً فـــي مـــعـــدلات التضخم 

«حكاية من نسج الخيال». بـ
واقترح بدلاً من ذلك خفض ضرائب 
المــبــيــعــات عــلــى فــواتــيــر الــطــاقــة وخفض 

الضرائب على الممتلكات التجارية.
دعـــم المـــرشّـــحـــان رســمــيــاً طــمــوحــات 
المــمــلــكــة المــتــحــدة لــلــوصــول إلـــى الــحــيــاد 

الكربوني بحلول العام ٢٠٥٠.
لكنّ تــراس، التي تفضّل الاستثمار 
بشكل كبير في الطاقة بما في ذلك تقنية 
التصديع المائي المثيرة للجدل إذا كانت 
مدعومة من السكان، تريد تحقيق ذلك 
بطريقة أفضل من دون الإضرار بالسكان 
والأعمال التجارية. وتفضّل أن يتم إنتاج 
المزيد من الطاقة من بحر الشمال، وتدعم 
الحالية  البريطانية  الحكومة  سياسة 
بــشــأن الاســتــثــمــار فـــي الــطــاقــة الــنــوويــة 

ومصادر الطاقة المتجددة.
ــي الاتـــحـــاد  ــاء فــ ــقـ ــبـ أيّـــــــدت تــــــراس الـ
الأوروبــي قبل استفتاء العام ٢٠١٦ على 

العضوية في التكتل.

«بريكست»  لـ والــيــوم، باتت داعــمــة 
ودافعت عن قانون مقترح لإلغاء أجزاء 
ــن «بــــروتــــوكــــول آيــــرلــــنــــدا الــشــمــالــيــة»  مــ
عته حكومة المملكة المتحدة مع 

ّ
الذي وق

الاتحاد الأوروبي والذي يحكم التجارة 
ما بعد «بريكست» في المقاطعة.

وتـــعـــهـــدت بـــإلـــغـــاء جـــمـــيـــع قـــوانـــين 
الاتــحــاد الأوروبـــي مــن مجموعة قوانين 
المملكة المتحدة للمساعدة على تحريك 

عجلة النمو.
ــم تـــقـــدم أي  ــرار ســــونــــاك، لـ ــ وعـــلـــى غـ
مقترحات للتعامل مع أزمة النقص المزمن 
فــي العمالة فــي المملكة المتحدة مــا بعد 
«بريكست»، خصوصاً بالنسبة للعمال 
الموسميين. ودافــع سوناك بحماسة عن 
«بريكست» على مدى سنوات، وكان من 
بين أبرز الداعمين لإنشاء موانئ حرة من 

أجل تعزيز النمو.
ودعــت تــراس إلــى إصــلاح الهيئات 
الــنــاظــمــة فـــي حـــي «ســيــتــي أوف لــنــدن» 
المـــالـــي. وتـــرغـــب عــلــى وجــــه الــخــصــوص 
بــدمــج «هــيــئــة الــســلــوك المـــالـــي» و«هــيــئــة 
الــتــي تــشــرف على  الــتــحــوطــي»  التنظيم 
ــن «مـــصـــرف  ــ ــزءاً مـ ــ ــ ــد جــ ــعــ ــارف وتــ ــ ــــصــ المــ
إنــجــلــتــرا» مــع «الهيئة الناظمة لأنظمة 
الــــــدفــــــع». وانــــتــــقــــدت تـــــــراس اســـتـــجـــابـــة 
«مــــصــــرف إنـــجـــلـــتـــرا» لارتــــفــــاع مـــعـــدلات 
ــتــــرحــــت دراســــــــة الــنــظــام  الـــتـــضـــخـــم، واقــ
الأساسي الذي منحه استقلالاً عملياتياً 

على السياسة النقدية عام ١٩٩٧.
ولفت حاكم مصرف إنجلترا أندرو 
بايلي، في ردّه على ذلك، إلى أن صدقية 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة المـــالـــيـــة تــعــتــمــد عــلــى 

استقلال المصرف عن الحكومة.

ريشي سوناك المرشح لزعامة المحافظين خلال لقاء مع 
بريطانيين من أصل هندي في لندن الشهر الحالي (رويترز)

ليز تراس تتحدث خلال تجمع لأعضاء في حزب المحافظين 
في بيرمنغهام أول من أمس (أ.ب)
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الفجوة الكبرىأربعون عاماً كأنها لم تكن
لــــــــــــــــو ظَـــــــــــــهـــــــــــــر شــــــخــــــص 
وقـــــــــال   ١٩٨٢ صــــــيــــــف  فـــــــــي 
بلدكم  أوضاع  إن  للبنانيين، 
بـــعـــد أربـــعـــين عـــامـــاً ســتــكــون 
ــيــــه فـــي  ــلــ ــي عــ أســـــــــوأ مــــمــــا هــــ
ذلــــك الـــيـــوم، لمـــا صـــدقـــه أحــد 
ــالــــحــــجــــارة وطــــرد  ــــي بــ ولـــــرُمـ

الدجالين. كالمشعوذين 
الـــــصـــــيـــــف  ذاك  شـــــــهـــــــد 
ــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الاحـــــــــــتـــــــــــلال الإســـــــرائـ
لــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــروت وبـــــــــــــــدايـــــــــــــــات 
الاســتــقــطــاب الــطــائــفــي الــذي 
ــل  ــبـ أفـــــضـــــى إلـــــــى حـــــــرب الـــجـ
بــعــد عــام، وانــهــيــار مــشــاريــع 
ـــين مـــع  ــ ــمـ ــ ــلــ ــ ــســ ــ ــار والمــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
ــر  ــريـ ــحـ ــتـ ــة الـ ــظـــمـ ــنـ ــة مـ ــمــ ــزيــ هــ
ـــا  ــهـ ـــروجــ ــة وخـ ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
كبرى  وانتكاسة  لبنان،  مــن 
لـــلـــيـــمـــين والمـــســـيـــحـــيـــين بــعــد 
اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 
ــا  بــــشــــيــــر الـــــجـــــمـــــيّـــــل (مـــــــــع مـ
فـــــــي تــــصــــنــــيــــفــــات مـــــــن نـــــوع 
الــيــســار والــيــمــين والمــســلــمــين 
ــتــــزال).  والمــســيــحــيــين مـــن اخــ
ــــك الأيــــــــام  ــلـ ــ وتــــــأســــــس فــــــي تـ
«حــــــــــــزب الــــــــلــــــــه» الــــــــــــذي ظـــل 
قــــوة هــامــشــيــة حـــتـــى أواخــــر 
ــقــــت  ــلــ ــطــ ــات. وانــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ الـ
ــة غـــيـــر طـــائـــفـــيـــة ضــد  ــاومـ ــقـ مـ
الـــــــجـــــــيـــــــش الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، 
وحققت  عدة  أعواماً  صمدت 
ــازات مــلــمــوســة قـــبـــل أن  إنــــجــ
تـــنـــجـــح قـــــوى الــــطــــوائــــف فــي 
تــطــويــقــهــا وخــنــقــهــا وتــبــديــد 
شـــمـــل قـــاعـــدتـــهـــا الــســيــاســيــة 
واســـــــتـــــــمـــــــالـــــــة جـــــمـــــهـــــورهـــــا 
وتــعــبــئــتــه فـــي صـــفـــوف قــوى 
مــســلــحــة أوضـــح انــتــمــاء إلــى 

وسياستها. الهوية  عقلية 
بمزيج  حافلاً  صيفاً  كان 
مــــــــن الــــــــــكــــــــــوارث والأوهــــــــــــــام 
لقاء  الطوباوية.  والمشاريع 
ــيـــة  ــل إمـــكـــانـ ــ ــات كـ ــايــ ــهــ ــــين نــ بـ
ــيـــة تــحــيــي  ــانـ ــنـ ــبـ ــالـــحـــة لـ لمـــصـ
قــبــل حــرب  مــا  صيغة ونــظــام 
١٩٧٥، وختام حقبة المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ودويــلــتــهــا في 
وانغماسها  الفاكهاني  حي 
فــــــــي صـــــــــراعـــــــــات الــــعــــشــــائــــر 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وبــــــين بــــدايــــات 
فــصــول جــديــدة مــن الاقــتــتــال 

المستند  الأهــلــي 
دول  دعـــــــم  إلـــــــى 
قــريــبــة وبــعــيــدة 
ــمـــر  ــا يـــضـ ــ ــهـ ــ ــلّـ ــ جـ
احــــــــــــــــتــــــــــــــــقــــــــــــــــاراً 
شــديــداً لأتــبــاعــه 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين، 
على ما ظهر في 
كـــتـــب المــــذكــــرات 
ويـــــــــــــومـــــــــــــيـــــــــــــات 

الحرب.
الأوهــــــــــــــــــــــــــام 

ــاً.  ــ ــــضــ ــة أيــ ــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــت مـ ــ ــ ــانـ ــ ــ كـ
زال  (ومـــــــــا  آمـــــــن  مــــــن  هـــــنـــــاك 
مـــا،  قــــوة طـــائـــفـــة  أن  يــــؤمــــن) 
بحليف  بــاســتــقــوائــهــا  ســـواء 
بـــاســـتـــثـــمـــارهـــا  أو  خـــــارجـــــي 
فــــــي تــــنــــاقــــضــــات الــــخــــصــــوم 
وإخـــفـــاقـــاتـــهـــم، تــكــفــي لــحــكــم 
بــلــد مـــؤلّـــف مـــن جـــمـــاعـــات لا 
تــتــفــق عــلــى تــفــســيــر الــحــاضــر 
ناهيك عن تاريخها الحديث 
والقديم. وننحي جانباً قدرة 
ــن الـــجـــمـــاعـــات  ــدة مــ ــ ــ ــل واحـ كــ
هذه على عرقلة كل ما يتيح 
لـــلـــطـــرف الــــقــــوي تــحــقــيــق مــا 
على  إطــبــاق  مــن  إلــيــه  يصبو 
والمجتمع.  الدولة  مؤسسات 
ولــقــائــل أن يــعــتــرض بــالــقــول 
ــة  ــيـ ــارونـ «المـ ـــ بـ يُــــعــــرف  مــــا  إن 
ــحــــت فـــي  ــجــ ــة» نــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة  ــيـ ــاريـــخـ ــة تـ ــ ــرديـ ــ ــــج سـ ــرويـ ــ تـ
ــاح نـــســـبـــي،  ــجــ ــنــ ــيــــمــــنــــت، بــ هــ
عـــلـــى لـــبـــنـــان طـــــوال خــمــســين 
عــامــاً. يــفــوت الــقــائــل هـــذا أن 
مُنح  للطوائف  عابراً  تأييداً 
لـــلـــســـرديـــة المــــذكــــورة بــعــدمــا 
إرضــاء  عــلــى  قــدرتــهــا  تبينت 
ــة»  ــيــ ــــلات الــــروحــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــــل «الـ كـ
وخــصــوصــاً زعــامــاتــهــا. ولــم 
تـــواجـــه الــــروايــــة الــتــاريــخــيــة 
ــر قـــبـــل أن  ــذكــ تـــلـــك تـــحـــديـــاً يــ
الديموغرافي  الميزان  يتبدل 
نــخــب  تـــظـــهـــر  وأن  الـــطـــائـــفـــي 
ــة فـــــــــي الــــــطــــــوائــــــف  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
يــــدخــــل  وأن  «المـــــــحـــــــرومـــــــة» 
ــلـــي عــلــى  ــيـ الــــعــــدوان الإســـرائـ
قـــــرى الــــجــــنــــوب ومـــخـــيـــمـــاتـــه 
والــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات الــــــفــــــدائــــــيــــــة 
دون  (مـــــــــن  ــة  ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ
جـــــــــــدال  فـــــــــــي  نـــــــــــتـــــــــــورط  أن 

حــــــــــول الــــســــبــــب 
ــب فـــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــسـ ــ ــ والمـ
هـــذه الــثــنــائــيــة) 
كـــــــــعـــــــــنـــــــــصـــــــــري 
تـــــــــــــــــســـــــــــــــــريـــــــــــــــــع 
ــــات  ــــضـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
الـــــــلـــــــبـــــــنـــــــانـــــــيـــــــة 

الداخلية.
لـــــــكـــــــن عــــلــــى 
الـــــــــــــرغـــــــــــــم مـــــمـــــا 
ــم يــكــن  ــ ــــدم، لـ ــقـ ــ تـ
لأحـــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــن 
فــي  يــتــصــور  أن  الــلــبــنــانــيــين 
بـــلـــده  أن  كــــوابــــيــــســــه  أســــــــوأ 
ســـيـــكـــون بـــعـــد أربـــعـــين عــامــاً 
ــارثــــي تـــتـــجـــاوز  ــع كــ ــ فــــي وضـ
في  عليه  كــان  مــا  مــأســاويــتــه 
الانــهــيــار  وأن   ،١٩٨٢ صــيــف 
ســيــشــمــل الــنــظــام الــســيــاســي 
الـــذي ســيــتــحــول إلـــى جــثــة لا 
قسماً  وأن  يدفنها،  من  تجد 
يـــجـــد  مـــــن شـــعـــبـــه لا  ــراً  ــيــ ــبــ كــ
لــم تــصــلــه دولارات  إذا  قــوتــه 
بلاد  في  المغتربين  من  قليلة 
الكهرباء  وأن  الواسعة،  الله 
ستختفي ولن يراها المواطن 
إلا لأقل من ساعة في اليوم، 
نــاهــيــك عــن الانــفــلات الأمــنــي 
ــقــــوط الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة  وســ
ــة  ــمـ ــعـــاصـ وتـــفـــجـــيـــر مــــرفــــأ الـ
ــلــــى كــل  ــات عــ ومــــجــــمــــل مـــــا بــــ

ولسان. شفة 
ــاً لــيــســت  وأربـــــعـــــون عــــامــ
عـــــــدداً قـــلـــيـــلاً مــــن الـــســـنـــوات 
فــي تــاريــخ الـــدول. إذا قــارنــا 
بـــين مـــا كـــانـــت عــلــيــه ألمــانــيــا 
الحرب  نهاية  عند  واليابان 
 ١٩٤٥ فـــي  الــثــانــيــة  الــعــالمــيــة 
ــد  ــعـ ــه بـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــا عـ ومـــــــــا صـــــــارتـــــ
ــع  ــرفــ ــ أربـــــــعـــــــين عـــــــامـــــــاً، فــــســــتُ
ســريــعــاً لائــحــة الاعــتــراضــات 
ــة مــن  ــفـ ــؤلـ ــة والمـ ــارنـ ــقـ عـــلـــى المـ
قوامها «خطة  بنود معروفة 
مــــــــــارشــــــــــال» والاحــــــتــــــضــــــان 
الأمــيــركــي لــلــيــابــان وظـــروف 
الحرب الباردة، وأن البلدين 
ــوتــــين اقـــتـــصـــاديـــتـــين  ــا قــ ــانــ كــ
عـــــمـــــلاقـــــتـــــين قــــــبــــــل الــــــحــــــرب 
وتـــمـــلـــكـــان قــــواعــــد صــنــاعــيــة 

إلخ. وعلمية... 
يـــقـــابـــل  مــــا  ثـــمـــة  أن  بـــيـــد 

ويبطلها  هــذه  الاعــتــراضــات 
ــو قـــبـــول هـــذيـــن الــبــلــديــن  وهــ
ــا  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــظــ ــ بــــــــــــإصــــــــــــلاح نــ
واعــــــتــــــرافــــــهــــــمــــــا، بــــصــــراحــــة 
وتــــحــــت  ــــض  ــــضــ مــ ــى  ــ ــلــ ــ عــ أو 
ضــغــط الـــحـــلـــفـــاء، بــالــجــرائــم 
ــل مــنــهــمــا  ــ ــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا كـ الــ
ــيـــر  ــيـ ــا فــــــي تـــغـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــلاقـ ــــطـ وانـ
شــكــل الــحــكــم وتــبــنــي الــنــظــام 
ــلــــة  ــســ ــلــ الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي وســ
طـــويـــلـــة مـــن الـــتـــغـــيـــيـــرات فــي 
«الــبــنــيــة الــفــوقــيــة» الــثــقــافــيــة 
والآيـــديـــولـــوجـــيـــة قــــادت إلــى 
العام  الــرأي  في  عميق  تبدل 
وفــــي مــنــظــومــة الـــقـــيـــم. غــنــي 
العمليات هذه  أن  البيان  عن 
لـــم تــجــر كــلــهــا بــســلاســة ولــم 
يــخــلُ أكــثــرهــا مــن صــعــوبــات 
ومـــن صـــدامـــات مـــع مـــاضٍ لا 
بسهولة.  ينطوي  أن  يرضى 
لــــكــــن الأهـــــــــم هــــــو الـــقـــابـــلـــيـــة 
العلني  وللاعتراف،  للتغيير 
والــــضــــمــــنــــي، بـــخـــطـــأ المـــســـار 
الـــــــذي ســــــار الـــــبَـــــلَـــــدان عــلــيــه 

دمارهما. إلى  وأدى 
أمــا فــي لــبــنــان، وبــعــد ما 
الــثــلاثــة على  يــقــارب الأعـــوام 
لــهــا  انـــــــدلاع أزمــــــة لا ســـابـــق 
ــة والـــرضـــات  وانـــهـــيـــار الـــدولـ
الــــــقــــــاســــــيــــــة الــــــــتــــــــي أصـــــيـــــب 
ــلــــم تــتــخــذ  ــمـــع بــــهــــا، فــ المـــجـــتـ
الــســلــطــة خـــطـــوة واحـــــدة فــي 
اتــــجــــاه وقــــف الانــــحــــدار إلـــى 
ــعــــر. أمــــــا مـــبـــاشـــرة  قــــعــــر الــــقــ
الـــخـــروج مــن الــهــاويــة فــحــلــم 

إليه. للوصول  سبيل  لا 
المـــــــقـــــــارنـــــــة  تــــــــرمــــــــي  ولا 
تـــعـــرضـــت  دول  أحــــــــوال  ــــين  بـ
بعضها  تقريظ  إلى  لنكبات 
بل  الآخر،  البعض  وتبخيس 
إلــــى مـــحـــاولـــة فـــهـــم الـــدوافـــع 
ــــي تـــجـــعـــل شـــعـــبـــاً يـــقـــبـــل  ــتـ ــ الـ
ــإعــــادة الـــنـــظـــر فـــي مــاضــيــه  بــ
ويــصــنــع مــســتــقــبــلــه وفــقــا لمــا 
تــقــتــضــيــه المــصــلــحــة (ولــيــس 
دروس»  مــــــــن  «تــــــعــــــلــــــم  لمــــــــا 
فــــلا أحـــــد يـــتـــعـــلـــم شـــيـــئـــاً مــن 
الـــــــتـــــــاريـــــــخ)، وبــــــــين شــــعــــوب 
تـــتـــمـــســـك بـــخـــرافـــاتـــهـــا حــتــى 
لــو ســاقــتــهــا هــذه إلــى دروب 

والذل. العوز 

أصـــــــــبـــــــــح الــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــون 
ــــوك»  ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــز، و«فـ ــ ــائـ ــ ــجـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
لــكــبــار الــســن، هـــذا عــلــى الأقــل 
ــــه دراســــــــــات  ــنـ ــ ــفــــصــــح عـ ــا تــ مــــ
جـــــــديـــــــدة. وثـــــمـــــة تـــــســـــاؤلات 
محقة حــول مستقبل وسائل 
فيها  بما  التقليدية،  الإعـــلام 
المـــــرئـــــيـــــة، فــــــي عـــــالـــــم يــتــغــيــر 
ــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً،  ــمـ بــــأســــرع مـ
بعد  كلياً،  فالمشهد سينقلب 
ــوات! كـــان  ـــنــ ــل مــــن عـــشـــر سـ ــ أقـ
يــحــذرون  النفسيون  الأطــبــاء 
ــفــــال يــتــفــرجــون  مـــن تــــرك الأطــ
لوقت طويل،  التلفزيون  على 
لأن ذلــــك يــجــعــلــهــم ســلــبــيــين، 
وأدمغتهم أقل مرونة ويقظة، 
التليفون  الخوف من  أطلّ  ثم 
والآيـــبـــاد والألـــعـــاب، والــبــقــيــة 

تأتي...
تـــــــــــــراجـــــــــــــعـــــــــــــت مــــــــكــــــــانــــــــة 
الصغار  التلفزيون في حياة 
الإعلام  تلقائي. مكتب  بشكل 
والاتـــــــصـــــــالات الـــبـــريـــطـــانـــي، 
أجــــــــــرى دراســــــــــــة قــــبــــل أيــــــــام، 
يتفرجون  الشباب  أن  أظهرت 
على الشاشات الفضية أقل ٦ 
مرات من كبار السن. وأن من 
والعشرين،  الــرابــعــة  هــم دون 
بالكاد يمضون ساعة أو أقل 

اليومية. المشاهدة  في 
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل صــــغــــارنــــا 
يـــــــــــــــدمـــــــــــــــنـــــــــــــــون شـــــــــــــاشـــــــــــــات 
ــلــــيــــفــــونــــاتــــهــــم، ويـــفـــضـــلـــون  تــ
ــا يــــريــــدونــــه عــلــى  ــ ــار مـ ــيــ ــتــ اخــ
مـــنـــصـــات مـــثـــل «نــتــفــلــيــكــس» 
و«أمـــازون بريم» و«ديــزنــي». 
هــــذا جــيــل لا يــحــتــمــل تــقــيــيــد 
نفسه بمواعيد البث، وتحمل 
إزعاج الإعلانات ثقيلة الظل. 
ــفـــزيـــون أكـــثـــر  ــلـ ــتـ ــكــــون الـ قــــد يــ
المونديال  ارتباطاً بمشاهدة 
مــنــاســبــة  أو  مــــع الأصـــــدقـــــاء، 
كبرى، وقد يتحول إلى خلفية 
ــــن ضــجــر  ــتــــة تـــخـــفـــف مـ صــــامــ
جــلــســة عــائــلــيــة طــويــلــة، لكنه 
ــالـــضـــرورة حــاضــراً  لـــم يــعــد بـ

الآفل. بطغيانه 
السنوات  أن  هذا لا يعني 
ــالـــح  المــــقــــبــــلــــة، ســــتــــكــــون لـــصـ
المــنــصــات، لأن أبـــطـــال الــيــوم، 
قد يصبحون أقزام الغد. فقبل 

تــفــرح منصة  أن 
بـــــانـــــتـــــصـــــارهـــــا، 
ــار  ــ ــبـ ــ ــــون الأخـ ــكـ ــ تـ
الــــــــســــــــيــــــــئــــــــة قـــــد 
ــال  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ أطــــــــلــــــــت لـ
مـــــــن ســـمـــعـــتـــهـــا. 
فمشاهدة الأفلام 
بـــــــــاســـــــــتـــــــــخـــــــــدام 
الإنــــتــــرنــــت، قــتــلٌ 
للبيئة، وتلويث 
هــائــل. مــشــاهــدو 
«نـــــتـــــفـــــلـــــيـــــكـــــس» 

مــثــلاً، عــلــى مــا تــقــول الأرقـــام، 
قــضــوا ســتــة مــلــيــارات ســاعــة، 
ــا هــو  ــــذه فـــقـــط، لمـــشـــاهـــدة مــ هـ
عــــلــــى لائـــــحـــــة أفـــــضـــــل عـــشـــرة 
أفـــــــــلام، وهــــــو مـــــا تـــســـبـــب فــي 
ــد  ــيـ ــي أكـــسـ ــانــ ــثــ ــات لــ ــ ــاثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ انـ
الــــكــــربــــون، يــــــوازي مــــا يــنــفــثــه 
ــاروخ فـــضـــائـــي فــــي رحــلــة  ــ ــ صـ
إلــــى زحــــل. وقـــسّ  مـــن الأرض 
على ذلك، لتتخيل ما ستفعله 
المنصات، في المناخ والأوزون 
والاحــتــبــاس، وأمــزجــة الناس 
حــيــالــهــا، والـــجـــفـــاف يــتــعــاظــم 
الفيضانات  فــي  فيما  صيفاً، 
تُقتلع البيوت شتاءً. المنصات 
وكــذلــك الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة 
ــتــــاج هـــــي الأخـــــــرى  الــــتــــي تــــحــ
مع  الطاقة،  للكهرباء وموارد 
ــات  ــتـــراكـ تـــنـــامـــي أســـعـــار الاشـ
ــزّ الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة،  فـــي عــ
ثـــــمـــــة مـــــــن يـــــتـــــوقـــــع صــــــــــدوداً 
ونـــفـــوراً مــنــهــا فــي وقـــت ليس 
«نتفليكس»  أن  رغـــم  بــبــعــيــد، 
والتبرع  أدائها  تعد بتحسين 
لمـــــــشـــــــاريـــــــع دعـــــــــــم الأبـــــــحـــــــاث 
الــبــيــئــيــة، وإنــــقــــاذ المــســاحــات 
الخضراء. إلا أن هذه الكفارات 
النية،  وإظــهــار حسن  المالية، 
لم  والسلوك،  السير  مع سوء 

كثيرين. يقنع  يعد 
الملوثين من  التركيز على 
شــــركــــات طــــيــــران ومــصــنــعــي 
الـــســـيـــارات، ومــنــتــجــي المــــواد 
ــيــــراً فــي  ــبــ ــان كــ ــ ــ الــــغــــذائــــيــــة، كـ
ــار  ــة، وصــ ــيــ ــنــــوات المــــاضــ الــــســ
كــــلٌّ يـــحـــاول تـــبـــرئـــة ســاحــتــه، 
بتحسين منتجاته، لكن الدور 
الآن عــلــى المــنــصــات، وصــنــاع 
اللائحة  الألــعــاب، وستتغير 

ويــــــــكــــــــبــــــــر عــــــــدد 
المتهمين.

المـــخـــتـــرعـــات 
الــــجــــديــــدة تــعــبــر 
ــات  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ كـ
مــــــوســــــمــــــيــــــة ثــــم 
تــشــيــخ بــســرعــة. 
لــهــذا أنــقــذ مــارك 
نفسه  زوكربيرغ 
حـــــــــــين اشـــــــتـــــــرى 
«إنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام» 
و«واتـــــــــــســـــــــــاب»، 
الذي لا يزال خاماً، وإمكاناته 
ــنــــة، ولـــم  ــامــ ــاريــــة كــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
تظهر بــعــد، ذلــك لأن مــولــوده 
الـــــــذي  «فــــــيــــــســــــبــــــوك»  الأول 
حـــطّـــم كـــل وســـائـــل الــتــواصــل 
الأخـــــــــــرى وتــــــجــــــاوزهــــــا، بــــدأ 
الصعب  مــن  يشيخ وسيكون 
تجديد شبابه. فإعلانات هذا 
الاعتماد  يتم  الــتــي  التطبيق 
عــلــيــهــا بـــشـــكـــل أســــاســــي هــي 
ــا لــم  ــركــ ــيــ ــــي أمــ ــة. وفــ ــيــــركــــيــ أمــ
يبق لزوكربيرغ من المراهقين 
على تطبيقه سوى نصف من 
كانوا من الخلّص قبل خمس 
الــيــوم يشكلون  هــم  ســـنـــوات. 
ثــلــث الأعـــضـــاء، بــيــنــمــا كــانــوا 
ثــلــثــي أصــــحــــاب الــصــفــحــات. 
هــــــــذه خـــــــســـــــارة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
ــبـــرى، لــتــطــبــيــق يــعــتــمــد فــي  كـ
مـــداخـــيـــلـــه عـــلـــى الإعـــــلانـــــات، 
إجــراء بحث  إمكانية  وبقيت 
تــكــن  ــــم  لـ ــلـــيـــه ضـــعـــيـــفـــة، إن  عـ
 
ً
مقارنة الإطـــلاق  الأســـوأ على 

الأخرى. التواصل  بوسائل 
بالفعل  هــاجــروا  الــشــبــان 
«تيك  باتجاه  «فيسبوك»  من 
تــــوك» و«إنـــســـتـــغـــرام» وكــذلــك 
التي  التطبيقات  «يوتيوب»، 
تــحــولــت، فــي غــفــلــة، إلــى أبــرز 
ــار بــالــنــســبــة  ــبــ ــدر لــــلأخــ مــــصــ
لـــعـــدد كــبــيــر مـــن هـــــؤلاء. لــكــن 
هذا لن يعفيها في المستقبل، 
مــــن تــهــمــة الـــتـــلـــويـــث الــبــيــئــي 
بــالــعــقــول، بمجرد  والــتــلاعــب 
المـــنـــصـــات.  يـــنـــتـــهـــي دور  أن 
الشباب  الحين، يرى  إلى ذلك 
عـــلـــيـــه  يـــــحـــــصـــــلـــــون  مـــــــــا  أن 
بــدقــائــق مــعــدودات عــلــى هــذه 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات مــــن مـــعـــلـــومـــات 

حــول سفراتهم، وهواياتهم، 
والمــــــطــــــاعــــــم الــــــتــــــي يــــــريــــــدون 
التي  الــحــفــلات  أو  ارتــيــادهــا، 
يــحــجــزون تـــذاكـــرهـــا، يــحــتــاج 
لــبــحــث مــضــجــر ومـــضـــنٍ على 
الــشــبــكــات  «غــــوغــــل»، عــــدا أن 
أخبارها،  تقترن  الاجتماعية 
المفيدة، والآراء،  بالتعليقات 
ومــــا يــقــولــه الأصــــدقــــاء حــول 

الموضوع.
هذا يجعل أضخم وأشهر 
مــحــرك بــحــث عــرفــه الإنــســان، 
ــلــــعــــد  ـــر لــ ــ ـ

ّ
يــــــــبــــــــدأ بــــــالــــــتــــــحــــــض

الــتــنــازلــي، وهـــي بــحــد ذاتــهــا 
مفاجأة، لجيلنا الذي يرى في 
ــل» مــرجــعــيــة ســحــريــة،  «غـــوغـ
الاســـتـــغـــنـــاء  يـــمـــكـــن  لا  وأداة 
لــم  المـــســـلّـــمـــات  أن  إلا  عـــنـــهـــا. 
العصر  مــن مصطلحات  تعد 
ــــل»  ــــوغـ ــيـــــس «غـ ــ ــد. ولـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
وحـــــده الـــــذي يــشــعــر بــخــطــر، 
الإعلامية  الوسائل  كل  وإنما 

التقليدية.
نـــصـــف الـــشـــبـــاب لــــم يــعــد 
يعنيهم لا مرئي ولا مكتوب 
ولا مسموع، لتلمس الأخبار، 
ومعرفة ما يحدث في العالم، 
بل يعتمدون على ما تخبرهم 
بــه وســائــل الــتــواصــل، مــع كل 
ما ينطوي عليه من مخاطر، 
وتضليل، وتشتيت، وتوجيه 
من خوارزميات، ليست بريئة 

على الإطلاق.
الـــــشـــــبـــــاب  أن  الأظــــــــــــــــرف 
يـــــــعـــــــرفـــــــون جـــــــيـــــــداً مــــخــــاطــــر 
ــار. لـــكـــن الأســـهـــل  ــيــ ــخــ هــــــذا الــ
هـــــــو الــــــــــــذي يـــــــربـــــــح، ولــــيــــس 
الأنـــفـــع. تــحــمّــل عــنــاء الــبــحــث 
الأخبار  والمــقــارنــة، ومكافحة 
ــه. اتــهــام  المـــوجـــهـــة، لا وقــــت لــ
الفضول  بقلة  الجديد  الجيل 
ظــلــم. هــم يــريــدون مــعــرفــة كل 
شــــــيء، وبـــالـــطـــريـــقـــة الأنـــقـــى. 
علينا مساعدتهم،  أن  يــبــقــى 
للوصول  الفضلى  بالوسائل 
ــعـــلـــومـــة، وحــمــايــتــهــم  إلـــــى المـ
مـــن خــبــث مـــن يــتــحــكــمــون في 
ــات وخــــــوارزمــــــيــــــات  ــ ــركــ ــ ــحــ ــ المــ
اللعبة  التطبيقات، ويديرون 
الــدهــالــيــز  ظــلــمــة  فــي  الخلفية 
الإلكترونية. فهل هذا ممكن؟

إعادة الاعتبار إلى نظرية فيلسوف أنقرة!
جــلــس الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغـــــــان يــنــتــظــر عــشــريــن ســـنـــة، ومــن 
يــعــيــد  أن  عـــلـــيـــه  أن  ــتــــشــــف  اكــ ــا  ــدهــ ــعــ بــ
الاعــتــبــار إلــى نــظــريــة فــيــلــســوف الــحــزب 

أنقرة! في  الحاكم 
ــة  ــدالــ ــعــ ــــزب الــ ــ ــهــــو حـ أمـــــــا الـــــحـــــزب فــ
ــــذي يـــحـــكـــم إردوغــــــــان مــن  والـــتـــنـــمـــيـــة الــ
خــلالــه بـــدءاً مــن ٢٠٠٢، وأمـــا فــيــلــســوف 
الــحــزب فــهــو أحــمــد داود أوغـــلـــو، الــذي 
كــان أقــرب الــنــاس إلــى الــرئــيــس فــي بدء 
مجيء «العدالة والتنمية» إلى السلطة، 
بينهما تصاريف  فرقت  ما  ثم سرعان 

والسياسة! الأيام 
الحزب،  مفكر  هــو  أوغــلــو  داود  كــان 
النظرية  وهــو صاحب  فيلسوفه،  وهــو 
ترفع شعار: صفر  نظريته  وكانت  فيه، 

الجيران. مع  مشاكل 
وكـــــــان إردوغــــــــــان يـــقـــتـــنـــع بـــهـــا فــي 
يرى  وكــان  يتبناها،  وكــان  الأيــام،  تلك 
الكافية  الطاقة  توفير  في  تسعفه  أنها 
لـــطـــمـــوحـــاتـــه الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الإقـــلـــيـــم، 
ــب الــــنــــظــــريــــة إلــــى  ــ ــاحـ ــ ــاء صـ ــ ــقـ ــ وكــــــــان بـ
جواره، مفكراً في مرحلة أولى، ووزيراً 
ورئيساً  ثانية،  مرحلة  فــي  للخارجية 
لــلــحــكــومــة فــي مــرحــلــة ثــالــثــة، يــقــول إن 
هذه النظرية هي التي توجه سياسات 
تحكم  الــتــي  وهــي  حــولــهــا،  فيما  تــركــيــا 
المنطقة  عواصم  بين  وما  أنقرة  بين  ما 

علاقات. من 
ــحــــســــود يــــبــــدو أنـــهـــا  ولــــكــــن عـــــين الــ
ــلـــين فــــي لــحــظــة،  ــا بــــين الـــرجـ ــابــــت مــ أصــ
كل  فإذا  ذات صباح،  الاثنان  فاستيقظ 
الشاعر  وكــأن  طــريــق،  فــي  منهما  واحــد 
ــان يـــعـــنـــيـــهـــمـــا فــي  ــ ــ ــــي كـ ــاجـ ــ ــم نـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
أم  بــهــا  الــتــي شــدت  قصيدته «الأطـــلال» 

العشرين. القرن  في خمسينات  كلثوم 
ولـــم يــفــتــرق الـــرجـــلان وفــقــط، ولــكــن 
صـــاحـــب الـــنـــظـــريـــة ذهــــب إلــــى تــأســيــس 
ــه الــــحــــزب  ــ ــنــــافــــس بـ حــــــزب المـــســـتـــقـــبـــل يــ
ــه ســيــنــافــس الــرئــيــس  الــحــاكــم، وقــــال إنـ
فـــي الــســبــاق الــرئــاســي الــــذي ســيــنــطــلــق 
هذا  أن  بــد  ولا  المقبلة،  السنة  منتصف 
السابق  الــحــزب  فيلسوف  لــدى  التوجه 
يؤرق إردوغان كثيراً، ولا بد أنه يتمنى 
بينه وبين نفسه لو احتفظ بالفيلسوف 
ــم يـــفـــرط فــيــه قــبــل ســتــة  إلــــى جـــــواره ولــ

أعوام من الآن!
ولــكــنــه لــم يــشــأ أن يــضــيــع وقــتــه في 
ــتـــهـــى إلــــى أن  الــــنــــدم عـــلـــى مــــا كـــــان، وانـ
أوغــلــو إذا لــم يــكــن حــاضــراً إلـــى جــانــبــه 
من  أقل  فليس  القصر،  وفي  الحزب  في 
أن تــكــون نــظــريــتــه حـــاضـــرة يــعــمــل بــهــا 
ويــتــخــذهــا طــريــقــاً إلـــى ســبــاق الــرئــاســة 

بعد سنة.  الذي سينعقد 
لــقــد تــبــين لـــه بــعــد أن هــجــر نــظــريــة 
فــيــلــســوف «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» طــويــلاً، 
ــه عــلــى  ــة لــ ــعــ أنـــهـــا يـــمـــكـــن أن تـــكـــون رافــ
ــذي يــشــهــد  ــ ــ ــادي، الـ ــ ــتـــــصـ ــ ــتــــوى الاقـ المــــســ
يحدث  لم  كما  الوطنية  للعُملة  معاناه 
أن عـــانـــت مـــن قـــبـــل، ثـــم عـــلـــى المــســتــوى 
السياسي الذي يقول إن مركز إردوغان 
الانــتــخــابــي يــمــكــن أن يــكــون حــرجــاً فــي 

المقبل. السباق 
ــادل الـــســـفـــراء  ــبــ ــم تـــكـــن عــمــلــيــة تــ ــ ولـ
ــل فـــي ١٧  ــيـ ــرائـ رســمــيــاً بـــين تــركــيــا وإسـ
في  الخطوات  آخــر  الشهر، هي  هــذا  من 
ــان لإحــيــاء نــظــريــة أوغــلــو،  ســعــي إردوغـ

بالتأكيد. آخر خطوة  تكون  ولن 
فــــفــــي هــــــــذا الــــــيــــــوم جــــــــرى تـــصـــفـــيـــر 
بساعات  وبعدها  البلدين،  بين  المشاكل 

بين  تليفوني  اتصال  جرى 
ــتـــــركـــــي، وبــــين  الــــرئــــيــــس الـــ
يــائــيــر لــبــيــد، رئــيــس وزراء 

إسرائيل.
ــا بــــين الـــبـــلـــديـــن مــن  ــ ومـ
مــــشــــكــــلات كــــــــان مـــتـــراكـــمـــاً 
لأن  وكان مرشحاً  ومعقداً، 
يـــــــزداد تـــراكـــمـــاً وتـــعـــقـــيـــداً، 
وربما  الأسباب  أحد  وكان 
ــا  ــزة ومــ ــ ــ ــــاع غـ ــــطـ أقــــــواهــــــا قـ
إزاء  ــــب  ــيـ ــ أبـ ــل  ــ تــ ــه  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ تـ
الــفــلــســطــيــنــيــين فــيــه، ولــكــن 
أنها  بدت  التصفير  نظرية 

قادرة على أن تفوت في الصخر، وبدت 
تــعــتــرضــهــا مشكلات  أن  أقـــوى مــن  أنــهــا 

القطاع.
ــادت الــنــظــريــة تــعــبــر المــحــطــة  ومـــا كــ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، حــــتــــى خــــــرج الـــرئـــيـــس 
ــه يــتــطــلــع إلـــى المــحــطــة  الــتــركــي يــقــول إنـ
الــقــاهــرة،  هــي  المحطة  هــذه  وإن  التالية 

ولم يكن هذا جديداً على كل حال؛ لأن له 
بدايات تعود إلى سنة مضت. لقد حدث 
هــذا ويــحــدث رغــم أن مصر واجــهــت في 
الماضية هجوماً سياسياً تركياً  السنين 
متواصلاً، وهو هجوم لم يكن إردوغان 
يــتــوقــف عــنــه حــتــى يــعــود إلــيــه، مــنــذ أن 
ــوان» فـــي المــحــروســة  ــ ــ ســقــط حــكــم «الإخـ

.٢٠١٣ خلال صيف 
وقد بدا الرجل متعجلاً 
وهـــو يــتــطــلــع إلـــى مــحــطــتــه 
الــشــعــب  فـــقـــال إن  الــتــالــيــة، 
وإن  المصري شعب شقيق، 
إليه  تذهب  أن  يجب  تركيا 
وقت. أقرب  في  وتصافحه 

ــبــــل كــــــان وزيـــــر  ومــــــن قــ
مولود جاويش  خارجيته 
ــد أبــــــدى رغــبــتــه  ــو، قــ ــ ــلـ ــ أوغـ
التي  الوتيرة  تكون  أن  في 
تــمــشــي بــهــا عــمــلــيــة إعــــادة 
ــــين الــــدولــــتــــين  الــــعــــلاقــــات بـ
البطء  تغادر  وأن  عليه،  مما هي  أسرع 

الخطوات. قطع  في  يميزها  الذي 
ــــرة مـــتـــعـــجـــلـــة فــي  ــــاهـ ــقـ ــ ولــــــم تــــكــــن الـ
في وضع  ترغب  كانت  ولكنها  المقابل، 
العلاقات  أسس موضوعية لاستئناف 
وكانت تضع مطالب  السفراء،  وتبادل 
لها أمــام صــانــع الــقــرار الــتــركــي، وحــول 

ات فــي  هـــــــذه المــــطــــالــــب انــــعــــقــــدت لــــــقــــــاء
الــعــاصــمــتــين عــلــى مــســتــوى نــائــب وزيــر 
لقاء  كل  نهاية  وفــي  فيهما،  الخارجية 
ات  قــيــل كـــلام عـــن تــوجــه إلـــى عــقــد لــقــاء

المقبلة. المرات  في  أعلى  على مستوى 
ولــكــن الـــواضـــح أن الــقــاهــرة لا تــرى 
أنها  أو  للمطالب،  استجابت  أنــقــرة  أن 

ــا يــكــفــي لانــتــقــال  قـــدمـــت مـــن جــانــبــهــا مـ
الــحــوار بــين الــبــلــديــن إلــى مــرحــلــة أعلى 

وتالية!
ــفــــكــــر بـــهـــا  ــي يــ ــ ــتـ ــ ومـــــــن الــــطــــريــــقــــة الـ
الرئيس التركي ويتحرك على أساسها، 
تشعر أنه يحاول تعويض ما فاته بكل 
اكــتــشــف أن  ــه  مـــا عــنــده مـــن أدوات، وأنــ
ابــتــعــاده عــن نــظــريــة فــيــلــســوف الــحــزب، 
يكن هو  ولم  في محله،  ابتعاداً  يكن  لم 
الــســيــاســة الــصــائــبــة الــتــي كــان عــلــيــه أن 

الجوار. دول  مع  ينتهجها 
ومن قبل كان قد ذهب إلى أبوظبي 
ومــــن بـــعـــدهـــا كــــان فــــي الــــريــــاض، وفـــي 
ــان يـــطـــبّـــق نـــظـــريـــة تــصــفــيــر  ــ ــــين كــ ــرتـ ــ المـ
المـــشـــكـــلات مـــع الــعــاصــمــتــين كــمــا يــقــول 

أغلو. داود  لصاحبه  التصفير  كتاب 
الطريق  في هذه  بلغت سرعته  وقد 
أن يستثني سوريا  أنه لم يشأ  إلى حد 
ــاح  ــ ــــن ريــ ــة مــ ــيــ ــوبــ ــنــ ــلــــى حــــــــــدوده الــــجــ عــ
ــــوري  ــــن شــــعــــب سـ ــلـــم عـ ــكـ ــتـ ــة، فـ ــريــ ــنــــظــ الــ
للمشكلات  وعــن تصفير  أيــضــاً،  شقيق 
مـــع دمــشــق بــطــريــقــة غــيــر مــســبــوقــة فــي 
الذين تابعوا  علاقته بها، ولم يستبعد 
لــهــجــتــه الــطــارئــة أن يــضــمــه لــقــاء قــريــب 
الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــد، وأن تــعــود  مـــع 
الــعــلاقــات الــتــركــيــة - الــســوريــة إلــى يــوم 
بلدين  بــين  عــلاقــات طبيعية  فــيــه  كــانــت 

لهما حدود مشتركة.
ويــبــدو الــرجــل وكــأنــه فــي سباق مع 
نــفــســه مــن أبــوظــبــي، إلــى الــريــاض، إلــى 
ــرة، إلــــى دمــشــق،  ــاهـ ــقـ ــى الـ ــيـــب، إلــ ــل أبـ تـ
أو كــأنــه يــشــعــر بـــأن حــظــه فــي صــنــدوق 
مـــرهـــون  مـــن الآن،  بـــعـــد ســـنـــة  الاقــــتــــراع 
ــأن يــنــتــهــي مـــن عــمــلــيــة الــتــصــفــيــر مــع  بــ
الــعــواصــم الــخــمــس، ومــع غــيــرهــا أيــضــاً 

مما قد يدعوه الأمر إلى أن يدق بابها.
السؤال هنا يظل عما إذا كان يفعل 
هذا عن إيمان بما كان فيلسوف الحزب 
كلها هي  المسألة  أن  أم  وقــال،  قد نصح 
مــســألــة بــراغــمــاتــيــة عــمــلــيــة مـــجـــردة مــن 
إذا  جــانــبــه؟!... والــســؤال هــو كذلك عما 
كــان هــذا الــتــوجــه الــســيــاســي الــخــارجــي 
استراتيجية طويلة  عن  تعبيراً  عنده، 
ــه تــكــتــيــك  المــــدى بــطــبــيــعــتــهــا لـــديـــه، أم أنـ
مــرتــبــط بــمــرحــلــة ســيــاســيــة فــي أجــنــدتــه 

ويتبدل؟! يتغير  يلبث حتى  لن 
الـــســـؤال لــه دواعـــيـــه ومــبــرراتــه؛ لأن 
الــبــراغــمــاتــيــة كــانــت هـــي المـــدرســـة الــتــي 
انــتــمــى إلــيــهــا الـــرجـــل وهـــو يــطــرق بــاب 
الاتحاد الأوروبي، طالباً العضوية فيه 
مرة، وداعياً في مرة ثانية إلى حصول 
بــلاده عــلــى مــســاعــدات مــن الاتــحــاد، إذا 
أن تحتفظ  فيه  الأعــضــاء  الــدول  ت  شــاء
تـــركـــيـــا بـــالـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين وغـــيـــر 

أرضها. على  السوريين 
ــرة، أنــه  ــ ــذه المـ ولـــكـــن الـــفـــارق مــعــه هــ
في  الخمس  العواصم  أبــواب  ويــدق  دق 
الحكم  في  ه خبرة  وراء بينما  المنطقة، 
بلغت عقدين من الزمان، وبكل ما يمكن 
أن يكون قد اكتسب خلالهما من تجارب 
فوق  بعضها  الحكم  فــي قصر  تــراكــمــت 

بعض.
يراقب  أوغلو  داود  أن أحمد  بد  ولا 
الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة، وهـــي تــتــحــرك عــلــى 
أســـــاس نـــظـــريـــة هـــو صـــاحـــبـــهـــا، بــيــنــمــا 
الملكية  ل عن حقوق  يتساء لسان حاله 
الفكرية التي تخصه، باعتباره صاحب 
نــظــريــة تــتــســاقــط ثـــمـــارهـــا أمـــامـــه عــلــى 
ــيـــس مـــدعـــواً  مــــائــــدة لــيــســت مـــائـــدتـــه ولـ

إليها!

سوسن الأبطح حسام عيتاني

سليمان جودة

من الطريقة التي يتحرك على أساسها الرئيس التركي تشعر أنه 
يحاول تعويض ما فاته وأنه اكتشف أن ابتعاده عن نظرية داود أوغلو 
لم يكن هو السياسة الصائبة التي كان عليه أن ينتهجها مع دول الجوار



العاصمة الليبية طرابلس، عروس البحر المتوسط، 
اتها،  انتماء أنواعها وتنوع  الميليشيات بشتى  رهينة 
ــلــــة» (فــــرع  ــقــــاتــ بــــــدءاً مــــن مــيــلــيــشــيــات «الإخــــــــــوان» و«المــ
ــقـــاعـــدة» الــلــيــبــي) إلــــى تــحــالــف عــصــابــات المــجــرمــين  «الـ
الليبية بعد حــراك فبراير  الدولة  والفارين من سجون 

(شباط) ٢٠١١.
هذه الأيام هناك ترقب كبير لنشوب معارك للسيطرة 
المتنازع عليها بين ميليشيات  الليبية  العاصمة  على 
ــة، وتـــبـــتـــز الـــحـــكـــومـــات  ــريـ تـــرهـــن ســـكـــانـــهـــا دروعـــــــاً بـــشـ
ــتـــين تـــتـــنـــازعـــان  ــكـــومـ ــلـــى الـــعـــاصـــمـــة، وحـ المـــتـــعـــاقـــبـــة عـ
اليوم نتوقع أن ينشب الصراع المسلح  الشرعية، ولكن 
الشرعية؛ حكومة الاستقرار  بــين حكومتين تتنازعان 
الثقة من  المنتخب بعد أن سحب  البرلمان  التي عيّنها 
حكومة «الوحدة الوطنية» التي تعتبر منتهية الولاية 
أن الأخيرة  إلا  الشرعية)،  (السلطة  البرلمان  قــرار  بحكم 
(حكومة الوحدة الوطنية) تمسكت بالبقاء في السلطة، 
بل استخدمت أموال الدولة الليبية لتسخير الميليشيات 
في طرابلس للقتال إلى جانبها في حالة دخول حكومة 
الاستقرار العاصمة طرابلس بأي شكل، ولو كان سلمياً.
السكان،  العاصمة طرابلس قد يهدد  التنازع على 
ــان اقـــتـــراح  ــ ــذا كـ ــهــ خـــاصـــة أنـــهـــا تــكــتــظ بــســاكــنــيــهــا، ولــ
الليبية مثلاً، وخاصة  عاصمة بديلة في مدينة ســرت 
أن بها مجمعاً إدارياً ضخماً يمكن أن يستقبل الحكومة 
ــة الــدمــاء،  ــوزارات، ويــبــعــد مــديــنــة طــرابــلــس عــن إراقــ والــــ
خــاصــة أن المــســلــحــين والمــيــلــيــشــيــات يــتــمــتــرســون خلف 
المدنية، مما يعرقل أي عمل عسكري  السكان والأحياء 
ــــدروس، وخــاصــة أن هـــذه المــيــلــيــشــيــات لا تــراعــي  غــيــر مـ
أي قــواعــد اشــتــبــاك ولــيــســت لــديــهــا خــطــوط حــمــراء في 

استخدام أنواع الأسلحة.
الحكومتان الشرعية «الاستقرار» والمنتهية الولاية 
«الوحدة الوطنية» مطلوب منهما تغليب صوت العقل 
والــحــكــمــة عــلــى أي عــمــل يــمــكــن أن ينتهي بــإراقــة دمــاء 
وتــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــديــنــة، فــالمــنــتــصــر فــي أي 
فــي طرابلس سيكون خــاســراً للشعب والــوطــن،  معركة 
فالخلاف السياسي يمكن حله بالتفاهم أو التوافق أو 
البنادق والمدافع،  أفــواه  القضاء وليس عبر  حتى عبر 
ــكـــون نــتــيــجــتــه  ــتـ ــرة سـ ــيــ ــذخــ ــاديـــق الــ ــنـ فـــالاحـــتـــكـــام لـــصـ
كارثية على الجميع، خاصة أن كلا الرجلين «رئيسي» 

الحكومتين مترشحان للانتخابات الرئاسية.
الــتــنــازع عــلــى الــعــاصــمــة، والمــعــركــة إن نــشــبــت، فلن 
ه  يــكــون بــين الــحــكــومــتــين المــتــنــازعــتــين، بــل سيجر وراء
جــمــيــع مــن يـــرى فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس غنيمة لــه من 
ــتـــي تــســيــطــر عــلــى  ــة المــــؤدلــــجــــة، الـ المــيــلــيــشــيــات، خـــاصـ
ــــوف تــتــحــالــف مــع  مـــنـــاطـــق مــهــمــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة، وســ
الــتــي تستخدم كبندقية  النفعية الأخـــرى  الميليشيات 
البعثة الأممية  مستأجرة لمن يدفع أعلى سعر. بينما 
الـــتـــي فــشــلــت فـــي جــمــع الأطـــــــراف لــتــحــقــيــق انــتــخــابــات 
تخرج البلاد من الانسداد السياسي، واكتفت من خلال 
القوة لحل هذا  إلى عدم استخدام  نتائجها بالدعوات 
الانسداد السياسي الذي دعت إلى حله عبر الانتخابات 
الدولية،  البعثة  الديمقراطية، في تناقض واضح لدى 
خاصة أن إفشال الانتخابات تتشارك فيه البعثة الدولية 
مع الفرقاء الليبيين، إذ خذلت نحو ثلاثة ملايين ليبي 
ســجــلــوا فــي قــوائــم الانــتــخــابــات كــنــاخــبــين، كــمــا خذلت 
المــتــرشــحــين، ســــواء الــرئــاســيــين أو الــبــرلمــانــيــين، عــلاوة 
على ترشح شخصيات «جدلية» ترفضها دول السفراء 

المتدخلين في الأزمة الليبية.
ــاراً تــمــتــلــكــه تــلــك  ــقــ الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس لــيــســت عــ
الــجــهــويــة والمــؤدلــجــة  المــيــلــيــشــيــات بمختلف مــشــاربــهــا 
والنفعية، ولا تمتلكها أي حكومة سواء كانت شرعية 
الولاية، ولهذا فإن الأفضل هو الخروج من  أو منتهية 
عقدة «العاصمة» التي لا بد أن تكون طرابلسية، فكثير 
أو  العالم استبدلت عواصمها تجنباً للخطر  من دول 
أو تجنب حرب، ولهذا نرى  لأجل تحقيق منفعة عامة 
أنه لتجنيب مدينة طرابلس حرباً قد تزهق أرواح أبرياء 
وتدمر البنية التحتية، من أجل أن تنزع حكومة وتثبت 
الميليشيات تبتزها  أخرى نهايتها تكون رهينة تحت 
كيفما تشاء، ولهذا يعتبر الخروج من طرابلس واتخاذ 
الــذي سيجنب  الخيار  أخــرى بديلة مؤقتاً هو  عاصمة 
البلاد والعباد كارثة قد لا نعرف حجم عواقبها، فكون 
العاصمة يجب أن تكون طرابلس ليس نصاً مقدساً لا 

يمكن تغييره أو تبديله لأجل إنقاذ شعب.

التنازع على طرابلس الليبية

جبريل العبيدي

غير هذا الهم... لا همَ لواشنطن!
مـــقـــنـــعٍ  يـــــوجـــــد أي ســــبــــب  لا 
لإعــطــاء عــنــوانٍ لمــا يــســمّــى عملية 
السلام بين العرب وإسرائيل، التي 
لا تزال توصف في بعض الأوساط 
الــفــلــســطــيــنــيــة وبــالــطــبــع الــعــربــيــة 
بــأنــهــا الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، هـــذا: 
الذي يروّج  الإبراهيمي»  «السلام 
له... والمعروف والمؤكد أنّ سيدنا 
له  الــســلام لا علاقة  إبراهيم عليه 
المــصــطــلــحــات  المــســألــة وأنّ  بـــهـــذه 
التي رافقت الرئيس جو بايدن في 
زيارته الأخيرة إلى المنطقة قد غاب 
عنها التعبير الصحيح، وهي قد 
كانت في حقيقة الأمر «تغميساً» 
خـــارج الــصــحــن، كما يــقــال، ثــم إنّ 
مـــا بــــات مـــؤكـــداً ومـــعـــروفـــاً أنَّ هــمَّ 
يــزال مركزاً  الإسرائيليين كان ولا 
على البرنامج النووي الإيراني... 

وهذا إنْ شكلاً وإنْ مضموناً!!
لــم يــكــن الإســرائــيــلــيــون، وهــم 
ــتــــمــــام لـــهـــم حــقــاً  مــــا زالــــــــــوا، لا اهــ
الفلسطيني... وأن كل  بالموضوع 
النووي  البرنامج  مشكلتهم هــي 
الإيــرانــي والمــعــروف ولا غــيــره في 
هذه المرحلة. إنَّ هذه هي الحقيقة 

ــلـــب  وإنــــــه لا حــقــيــقــة غـــيـــرهـــا وأغـ
الـــظـــنِّ لا بـــل إنّ المـــؤكـــد أنـــه أيــضــاً 
همَّ إيران في هذه المرحلة، وأيضاً 
هـــمّ إســرائــيــل ومــعــهــمــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة... هــذا هــو الــهــم، والمؤكد 
تـــتـــنـــاول  ــا  ــدمــ ــنــ عــ ــــن  ــطـ ــ ــنـ ــ أنّ واشـ
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي 
ــل الـــتـــمـــاشـــي مــــع الـــعـــرب  ــ فـــمـــن أجـ
إنّ قضيتها  والفلسطينيين. وإذ 
المرعب من  الخوف  الرئيسية هي 
الإيراني ولهذا  النووي  البرنامج 
فإنّ تركيز الإسرائيليين الرئيسي 
والــفــعــلــي فـــي هــــذه المــرحــلــة الــتــي 
يــــــــرون أنــــهــــا خــــطــــيــــرة جــــــــداً، هــو 
إيــران  إيــران وعلى ما تريده  على 

وتسعى في حقيقة الأمر إليه.
أنّ  إطـــــلاقـــــاً  أيــــضــــاً لا صـــحـــة 
الرئيسي في هذه  الهمَّ الأميركي 
 - الفلسطيني  الفترة هو الصراع 
الإسرائيلي، فهذه مسألة يتحدث 
مــــــن وراء  ــا  ــهــ ــنــ عــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــون 
ظـــهـــورهـــم ومـــــن أجـــــل «الإرضــــــــاء 
العربية،  الــدول  الشكلي» لبعض 
ــه لا صحة لكل، وليس 

ّ
فــإن ولــذلــك 

فــقــط لــبــعــض، مـــحـــاولات تــحــويــل 

الأنـــــظـــــار مـــــن هــــــذا الاتـــــجـــــاه إلـــى 
الاتــــــجــــــاه الــــــــذي لا يــــــــزال وحـــتـــى 
الهموم  يَــشــكّــلُّ أي هــمٍ مــن  الآن لا 

الأميركية.
أنّ واشــــــنــــــطــــــن لا  ــاً  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ويـ
ــذا المـــجـــال،  تـــقـــول الــحــقــيــقــة فـــي هــ
ــــدف  هـ أنّ  ــر  ــ ــذكــ ــ تــ ــا  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ ــــي  ــهـ ــ فـ
ســيــد الــبــيــت الأبــيــض فــي زيــارتــه 
ــرة هــو  ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــيــ ــطــ ــرق أوســ ــ ــشـ ــ الـ
الـــصـــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، 
ــو مــجــرد  ــ ــذا غـــيـــر صــحــيــح وهـ ــهـ فـ
ــنـــاوراتـــي وغـــيـــر حقيقي  مـ ادعـــــاء 
هــدفــه تــوســيــع نــطــاق الاتــفــاقــيــات 
إبــراهــيــمــيــة،  الإبـــراهـــيـــمـــيـــة، وأي 
غــيــر هــذا  الــفــعــلــيــة هــي  فالحقيقة 
المــعــروف أي  انحيازها  إنّ  وحيث 
انحياز أميركا والمؤكد هو للدولة 
الــصــهــيــونــيــة المــخــتــرعــة اخــتــراعــاً 
التي هــي معتدية وليس معتدى 
عــلــيــهــا، وذلـــــك رغــــم أنّ المـــعـــروف 
دولــيــاً وعــالمــيــاً أنــهــا هــي المعتدية 
ودائماً وأبداً وأنها إنتاج مؤامرة 
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وضــد 

الأمة العربية.
ــيــــات  ــاقــ ــفــ هــــــذه «الاتــ ــم وإنّ  ــ ثـ

الإبــراهــيــمــيــة» عــــلاوة عــلــى قــطــار 
ــمــــي هــــــذا الــــذي  ــيــ الــــســــلام الإبــــراهــ
ــو مـــجـــرد لعبة  يــتــحــدثــون عــنــه هـ
إنّ   

ْ
المـــعـــروفـــة... وإذ أهــدافــهــا  لــهــا 

هـــذا الــقــطــار قـــد بــقــي مــتــوقــفــاً في 
مــكــانــه وإنـــــه فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر لا 
يوجد مثل هذا القطار الوهمي لا 
بــل والمــعــروف أنّ واشــنــطــن تطلق 
أيدي الإسرائيليين ليفعلوا كل هذا 
السلام  فــي عملية  الـــذي يفعلونه 
التي كانت قد ماتت مبكراً والتي 
هي غير موجودة بالأساس، وهنا 
فإننا نسأل العلي القدير أنْ يأخذ 
بيد الشعب الفلسطيني الذي بات 
يقف لوحده في خندق المواجهة مع 

هذه القوة الصهيونية الكونية.
وهــكــذا فـــإنّ المــؤكــد والــواضــح 
جداً، وخلافاً لكل ما يقال ويتردد، 
أنــه لا توجد أي عملية ســلام بين 
الـــــدولـــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة والـــشـــعـــب 
الفلسطيني، وأنّ هذا الذي يجري 
تسويقه من قبل بعض المسؤولين 
فـــــــي واشــــــنــــــطــــــن هـــــــو مـــــــن قـــبـــيـــل 
الاستمرار في مؤامرات متلاحقة 
ومــبــكــرة وطــويــلــة، وأن بريطانيا 

الـــتـــي كـــانـــت مــهــيــمــنــة عـــلـــى هـــذه 
المــنــطــقــة هــيــمــنــة اســتــعــمــاريــة في 
التي كانت وراء  فترة سابقة هي 
كل هذا الذي جرى في فلسطين... 
أخــرى  فــي مناطق عربية  وأيــضــاً 

كثيرة.
ــا فـــــــإن المــــــعــــــروف لــيــس  ــ ــنـ ــ وهـ
الفلسطينيين فقط لا بل  للأشقاء 
العربية كلها وبكل  وأيضاً للأمة 
دولها وشعوبها وبخاصة التي لا 
تغلق آذانها وتغمض عيونها عن 
حقائق الأمور التي باتت واضحة 
لــكــل مــن يعنيهم هــذا الأمـــر وهــذا 
الــشــعــوب وأيــضــاً  إن عــلــى صعيد 
عــلــى صــعــيــد حــتــى بــعــض الــــدول 

غير العربية.
أنّ هــــذا  ــنـــي  ــعـ يـ هــــــذا  كـــــل  إن 
الـــصـــراع الــتــاريــخــي المــحــتــدم بين 
ــاً  ــنـــي وأيــــضــ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــب الـ ــعــ ــشــ الــ
نــهــايــتــه ليست  كــلــهــا أن  الــعــربــيــة 
قريبة، فهو صــراع تاريخي وهو 
مــتــلاحــقــة، ويقيناً  أجــيــال  صــــراع 
أن كـــل هــــذا الـــــذي يـــجـــري والــــذي 
هــنــاك مــحــاولات لتسويقه يشكل 
ــرات  ــ ــؤامـ ــ ــذه المـ ــ اســــتــــمــــراراً لـــكـــل هــ

التي  القديمة والجديدة  الكونية 
تــتــعــرض لها  تــــزال  تــعــرضــت ولا 
الــتــي تعتبر وهــي كذلك  فلسطين 

قلب الأمة العربية.
ــــح أن  ــــواضـ وبـــالـــطـــبـــع فــــــإنّ الـ
حركة التاريخ هذه لن تتوقف وأن 
فلسطين التي كانت قد استهدفت 
ــاً ســتــبــقــى  ــيــ ــخــ ــاريــ ــاً تــ ــ ــدافـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
الذي  الــصــراع  مستهدفة وأن هــذا 
بــقــي مــحــتــدمــاً حــتــى الآن سيبقى 
مــــتــــواصــــلاً إلـــــى أن تــنــهــض هـــذه 
الأمــــة الــعــربــيــة مـــن كــبــوتــهــا ومــن 
هذا الواقع الذي كان قد هيمن على 
فلسطين على امتداد حقب طويلة.

وهــــــــــنــــــــــا وعـــــــــنـــــــــدمـــــــــا يــــــديــــــر 
الإسرائيليون الصهاينة ظهورهم 
لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والأمــــــــة 
فــإنّ  الــســلام  العربية وإلــى عملية 
بــــل والمــــؤكــــد أن هـــذا  الــــواضــــح لا 
الـــصـــراع الــــذي هـــو صــــراع أجــيــال 
سوف يستمر ويتواصل... وهذا 
الــعــرب وتنهض  أن ينهض  وإلـــى 
الأمة العربية من هذا الواقع المرير 
يــزال متواصلاً ومستمراً  الــذي لا 

منذ سنوات طويلة.

فرنسا تلعب ورقة إيران لاستعادة نفوذها الدولي!
ــقــــول مــــرجــــع فـــرنـــســـي رفــيــع  يــ
المستوى ومقرب جــداً من الرئيس 
ــــرون،  ــاكـ ــ ــل مـ ــويــ ــانــ ــمــ الـــفـــرنـــســـي إيــ
إن الأخــــيــــر لـــديـــه قـــنـــاعـــة راســـخـــة 
بـــأن بـــلاده الــتــي فــقــدت الكثير من 
مناطق النفوذ في العالم لمصلحة 
دول أخرى أهمها الولايات المتحدة 
والــــــصــــــين، لــــديــــهــــا الـــــيـــــوم فـــرصـــة 
سانحة للحصول على مكتسبات 
ضخمة من بوابة إيران. فأقله إعادة 
ــران بــعــد رفـــع العقوبات  تــأهــيــل إيــ
الذي سيكون من نصيب فرنسا من 
الــصــين، وذلــك بسبب العلاقة  بعد 
الجيدة التي بناها الرئيس ماكرون 
والتي ستستمر لفترة ست سنوات 
ــادة انــتــخــابــه. لذلك  أخـــرى بــعــد إعــ
كانت فرنسا دائماً المبادرة بإيجاد 
إيــران  الحلول وإزالـــة العوائق بين 
والولايات المتحدة في العلن ووراء 

الكواليس في فيينا وغير فيينا
ويـــقـــول المـــرجـــع الــفــرنــســي إن 
الرئيس ماكرون يعتقد أن الحصول 
على مصادر الطاقة من إيــران هي 
الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة لـــنـــجـــاح قــــرار 
أوروبا وضع سقف لاستيراد الغاز 
والــنــفــط مـــن روســـيـــا أو توقفهما 
ــتـــيـــاح أوكـــرانـــيـــا.  كــلــيــاً بــســبــب اجـ
وقــــد ضــاعــفــت الــــدوائــــر الــفــرنــســيــة 
الدبلوماسية نشاطها فــي جميع 
الـــــــــدول المـــعـــنـــيـــة صـــاحـــبـــة الــــقــــرار 
للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران 
ترفع من بعده العقوبات الأميركية 
والدولية لتسمح للناقلات العملاقة 
بنقل الغاز والنفط. وأردف المصدر: 
ــوال فــــإن أوروبــــا  «فــــي جــمــيــع الأحــــ
ستعاني من شتاء قاسٍ وستجتاح 
موجة استياء وغضب شعبي عارم 
جميع البلدان، ولكنها ستنحسر 
بعد الحصول على مـــوارد الطاقة 

الإيرانية».
ــذا المـــوقـــف الــفــرنــســي  ولـــعـــل هــ

يـــمـــثـــل جـــمـــيـــع الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
ــاد الأوروبــــــي  ــاء فـــي الاتــــحــ الأعــــضــ
والتي لديها مخاوف حقيقية من 
تــأثــيــر انــخــفــاض أو تـــوقـــف الــغــاز 
والــنــفــط الـــروســـي عــلــى الــصــنــاعــة 
وجـــمـــيـــع وســـــائـــــل الإنــــــتــــــاج. وقـــد 
ــواد الــطــاقــة  ــفـــاع أســـعـــار مــ أدى ارتـ
إلــــى ازديـــــــاد نــســبــة الــتــضــخــم إلــى 
مــا يــقــارب ١٠٪ وتــوقــع وصــولــهــا 
إلــى ما يفوق ٢٢٪� في منتصف 
العام المقبل إذا لم يتم التوصل إلى 
حــــل، وســيــتــفــاقــم هــــذا مـــع مــطــالــب 
الــطــبــقــات الــعــامــلــة بـــزيـــادة دخلها 
تعويضاً عن زيادات الأسعار، مما 
سيُدخل اقتصاد أوروبــا في حلقة 
مفرغة كارثية النتائج، ولذلك قال 
المستشار الألماني أولاف شولتس 
لشبكة «فرانس ٢٤» إن التوصل إلى 
اتفاق مع إيران في فيينا هو أمر لا 

يمكن تأجيله.
ــه  ــتــ ــالــ ومـــــــــــن المــــــــلاحــــــــظ مــــــــا قــ
صــحــيــفــة «كـــيـــهـــان» المــتــطــرفــة يــوم 
الاثــنــين المــاضــي، إذ طــالــبــت فريق 
ــألا يــنــدفــع  ــ ــي بـ ــ ــرانـ ــ الـــتـــفـــاوض الإيـ
نحو اتفاق فوضوي لإحياء الاتفاق 
النووي المبرم عام ٢٠١٥ مع القوى 
العالمية بأي ثمن، لأن الجمهورية 
ــة فــــي «مــــوقــــع مــتــفــوق»  ــيــ الإســــلامــ
 بالولايات المتحدة والغرب. 

ً
مقارنة

قـــــالـــــت: «هــــــــذه الـــســـنـــة تــضــاعــفــت 
ــار الـــنـــفـــط تـــقـــريـــبـــاً ووصـــلـــت  ــعــ أســ
كمية احتياطيات النفط الأميركية 
إلــى أدنــى مستوى لها في العقود 
الأربـــعـــة المـــاضـــيـــة». وأضـــافـــت عن 
أوروبا أنه من المتوقع أن تعود إلى 
الجليد والعصور المظلمة والمجاعة 
خلال الأشهر القليلة المقبلة، لذلك 
فهي بحاجة ماسة إلى عودة النفط 

الإيراني إلى السوق.
غــريــب أمــر الــولايــات المتحدة، 
الــعــراق سلمته لإيــران،  فهي بغزو 

إلــــــــى حــل  تـــــدعـــــو  أن  بــــــــدل  والآن 
دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا 
تفرض على أوروبــا مقاطعة الغاز 
ــي تــســتــعــد لإحـــيـــاء  الـــــروســـــي وهــــ
إيــران، وبهذا  الصفقة النووية مع 
تــعــطــي إيـــــران «الـــهـــدايـــا» الــكــثــيــرة 
الـــتـــي تــتــوقــعــهــا، لــكــن أكـــبـــر هــديــة 
لــطــهــران هي  ستعطيها واشــنــطــن 
أوروبــــــا الــخــائــفــة مـــن المــــوت بــــرداً، 
لـــذلـــك تــفــضــل أن تــفــتــح أســـواقـــهـــا 
 النظر عن كل 

ً
للغاز الإيراني غاضّة

ما يقوم به النظام الذي لا يتغير.
ويــــــقــــــول لــــــي مـــــرجـــــع غــــربــــي: 
«ببساطة، هناك الكثير من الأزمات 
العالمية التي يجب التعامل معها، 
سيكون مــن الأفــضــل بكثير وضع 
ــــي فــي  ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ الـــبـــرنـــامـــج الــ
الخلف (والحصول على المزيد من 
النفط في السوق) حتى لو استمرت 
الأزمات غير النووية مع إيران بلا 

شك».
، لـــعـــل الـــلـــغـــز الأكـــبـــر  عـــلـــى كــــــلٍّ
ــــذي  ــي الـ ــ ــروســ ــ ــــف الــ ــوقـ ــ ــي المـ ــ ــو فـ ــ هـ
يــــؤيــــد الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق فــي 
الــعــقــوبــات والسماح  فيينا. فــرفــع 
بــتــصــديــر الــغــاز والــنــفــط الإيــرانــي 
هــو أمــر يضر بالمصالح الروسية 
وبالتأكيد يحد من فاعلية سلاح 
الــــطــــاقــــة الـــــــذي أحــــســــن فــلاديــمــيــر 
بوتين الرئيس الروسي استعماله 
مع الأوروبيين المؤازرين لأوكرانيا، 
ز بوتين على 

ّ
فما السبب الذي يحف

تـــأيـــيـــد الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي؟ يــكــمــن 
عتها 

ّ
الــجــواب فــي العقود التي وق

روسيا مع الجمهورية الإسلامية 
والتي ستتضاعف إلى ٨ مليارات 
فـــي عـــام ٢٠٢٣ بــعــد توقيع  دولار 
عقود تسلح وتجهيزات عسكرية 
وقطع غيار وبناء وصيانة... إلخ، 
ولهذا هناك مصلحة روسية برفع 
الــعــقــوبــات عــن إيـــران والإفــــراج عن 

المبالغ المجمدة فــي المــصــارف لكي 
ــــع قــيــمــة الـــعـــقـــود لــروســيــا  يـــتـــم دفـ
ويسهم في تعويضها دخل النفط 

والغاز إلى أوروبا.
ويــأتــي موقف الصين المشابه 
للموقف الروسي بل يفوقه حماسة 
ــفــــاق فــــي فــيــيــنــا،  ــــى اتــ لــلــتــوصــل إلـ
فــالــصــادرات مــن الصين إلــى إيــران 
فاقت قيمتها ٢١ مليار دولار في 
يـــتـــم دفــعــهــا  ــام ٢٠٢١ لا  ــ نـــهـــايـــة عـ
نـــقـــداً بـــل بــعــقــود أغــلــبــهــا نــفــطــيــة، 
ولــهــذا تــؤيــد الــصــين الــتــوصــل إلــى 
اتفاق يؤدي لتحرير المال الإيراني 
بـــعـــد إلــــغــــاء الـــقـــيـــود لـــكـــي تــحــصــل 
 إلى 

ً
على العملة الصعبة، إضــافــة

طــــمــــوح المـــســـاهـــمـــة فــــي المـــشـــاريـــع 
المستقبلية لإعادة تأهيل وتوسعة 
البنى التحتية. ومعروف أن إيران 
ارتبطت باتفاقية تعاون مع الصين 
في مارس (آذار) من العام الماضي 

مدتها ٢٥ عاماً.
ــة أخـــــــــــرى تـــصـــلـــبـــت  ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــمــطــالــبــهــا 
ــوقــــف الـــبـــرنـــامـــج  ــان تــ ــ وأهــــمــــهــــا كــ
ــم  ــيـ ــلـ الــــــــنــــــــووي الإيــــــــــرانــــــــــي، وتـــسـ
الـــذي يفوق  الــيــورانــيــوم المخصب 
٦٠٪ وفتح جميع مراكز التخصيب 
ــة الـــدولـــيـــة.  ــالـ ــوكـ ــام مــفــتــشــي الـ ــ أمــ
ــذا كله  ــقـــت إيـــــران عــلــى هــ وقــــد وافـ
وتنازلت عن مطلبها بضمان عدم 
الإخلال بالاتفاق لأي إدارة أميركية 
مستقبلاً. وكذلك لم تعترض على 
الإصرار الأميركي بإبقاء «الحرس 
الثوري» ضمن لوائح الإرهاب مع 
العلم أن هذا يمنع الدول والشركات 
العالمية من التعامل مع الشركات 
والمؤسسات التي يملكها «الحرس 
الثوري». ومن المعروف حتى الآن 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
ــفـــاق مع  يـــريـــد أن يــتــوصــل إلــــى اتـ
إيــــــــران يــحــفــظ مـــــاء وجـــــه الـــحـــزب 

الــديــمــقــراطــي ويـــعـــزز مــوقــعــه قبل 
الانتخابات النصفية المقبلة في ٨ 
الثاني) لمجلسي  نوفمبر (تشرين 
الــنــواب والــشــيــوخ. لــكــنّ هــنــاك من 
يــقــول إن إدارة بــايــدن عــلــى وشــك 
منح أكثر من ربــع تريليون دولار 
ــذا يعني أن  للنظام الإيـــرانـــي، وهـ
ــاب  ــــواب الإرهــ الــصــفــقــة ســتــفــتــح أبـ
عــلــى نــصــف الـــشـــرق الأوســـــط، في 
المــقــام الأول مــن خـــلال الــجــمــاعــات 
الإرهابية التي تحصل على تمويل 
الـــنـــظـــام، وثــانــيــاً لأن الصفقة  مـــن 
لــــن تــــحــــدّ مــــن طـــمـــوحـــات الـــنـــظـــام 

النووية... والباقي تفاصيل.
وأخــيــراً تبقى إســرائــيــل التي 
لـــديـــهـــا هــــواجــــس الــــقــــوة الـــنـــوويـــة 
الإيرانية التي لا يمكن أن تقبل بها، 
وستقوم بكل ما لديها من إمكانات 
للتأكد من توقف البرنامج النووي 
ومن صدق التعهدات الإيرانية قبل 
الموافقة على الاتــفــاق. فــإذا سلمت 
إيران اليورانيوم المخصب وتوقف 
البرنامج الذي يسمح بإنتاج قنبلة 
نووية عندها ستزول مشكلة إيران 
بالنسبة إلى إسرائيل، وهذا يريح 
بطريقة غير مباشرة دول الخليج 
يـــقـــول مـــســـؤول إداري  الـــعـــربـــي... 
كبير في الولايات المتحدة إنه في 
حــالــة الاتـــفـــاق عــلــى إحــيــاء «خطة 

العمل الشاملة المشتركة»:
ــران تخصيب  ــ يُــحــظَــر عــلــى إيـ
وتــــــخــــــزيــــــن الـــــــيـــــــورانـــــــيـــــــوم فـــــوق 
ــة.  ــايـ ــغـ ــلـ ــات مــــــحــــــدودة لـ ــويــ ــتــ ــســ مــ
لــــن يُـــســـمـــح لـــهـــا بـــامـــتـــلاك أيٍّ مــن 
الــيــورانــيــوم المــخــصــب بــنــســبــة ٢٠ 
الــيــوم. سيتم  الـــذي تخزنه  و٦٠٪ 
إيـــقـــاف وإزالــــــة الآلاف مـــن أجــهــزة 
ــزي المــتــقــدمــة كــالــتــي  ــركــ الـــطـــرد المــ
تُـــخـــصـــب فـــــي مـــنـــشـــأة «فـــــــــوردو» 
المحصّنة الموجودة تحت الأرض. 
إن القيود الصارمة على تخصيب 

اليورانيوم الإيراني تعني أن وقت 
تــدمــيــره ســيــكــون كــحــد أدنـــى ستة 

أشهر.
وأي رغبة إيرانية لصنع سلاح 
ــم عـــلـــى الــبــلــوتــونــيــوم  نــــــووي قـــائـ
سيتم حظره أيضاً نتيجة لحظر 
ــادة تصميم  ــ ــادة المــعــالــجــة وإعــ ــ إعـ
الــــذي يــمــكــن أن يستخدم  المــفــاعــل 
في إنتاج البلوتونيوم المستخدم 
في صنع الأسلحة. بالإضافة إلى 
الــنــوويــة، ستكون الوكالة  القيود 
الــذريــة قــادرة مرة  الدولية للطاقة 
أخــرى على تنفيذ نظام التفتيش 
الأكــثــر شــمــولاً الـــذي تــم التفاوض 
عــلــيــه حــتــى الآن، مــمــا يــســمــح لها 
باكتشاف أي جهد إيراني للسعي 

وراء سلاح نووي سراً.
ســيــبــقــى جــــزء كــبــيــر مـــن هــذا 
الـــرصـــد الـــدولـــي فـــي مــكــانــه لفترة 
غير مــحــدودة مــن الــوقــت. وعكس 
ما تعتقد قوى الممانعة، فإن أذرع 
إيــــران لا تــشــكــل أي مــصــدر للقلق 
بـــل عــلــى الــعــكــس فــإنــهــا أســهــمــت 
وتسهم في خلق حال من الانهيار 
والـــفـــقـــر والـــضـــيـــاع الـــــذي يــنــاســب 
بــقــاء إســرائــيــل بــنــفــوذهــا وتــوســع 
ســيــطــرتــهــا، ومــســكــين مـــن يعتقد 
الــلــه» والأذرع الإيرانية  أن «حــزب 
الأخرى تشكل خطراً وجودياً على 

إسرائيل.
ســيــدرك المــمــانــعــون الــعــرب ما 
ــفـــاق أن مــهــمــتــهــم انتهت  بــعــد الاتـ
وأن المــصــالــح الإيــرانــيــة تــفــوق كل 
الـــقـــضـــايـــا، وفــــي الــســيــاســة هــنــاك 
مصالح لا مكان للمبادئ فيها. كما 
سيدرك الممانعون أن انهيار دولهم 
وتراجع مجتمعاتها كانت قرباناً 

للمصلحة الفارسية.
عشتم وعاشت إيران جمهورية 
الدم وفتاوى الموت، على أكتاف من 

ينادون بالممانعة والمقاومة.
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حنا صالح

شتاء الحسم في أوكرانيا!
ــيــــة قــلــبــت الــكــثــيــر  الـــحـــرب الأوكــــرانــ
من الموازين وانعكست على العالم كله، 
ــاوف مـــن احـــتـــمـــالات حــرب  ورفـــعـــت المـــخـ
عــالمــيــة ثـــالـــثـــة. ومــــع مـــــرور ســتــة أشــهــر 
على اندلاعها، لا تبدو الصورة واضحة 
حـــول كــيــف ستنتهي، أو مــتــى. روســيــا 
وأوكــرانــيــا تتخندقان لــحــرب تتصاعد 
وتيرتها وخطورتها مــع تــدفــق كميات 
الــســلاح الغربي المتطور إلى  كبيرة مــن 
ساحة المعركة، والتشدد الذي بدأ يعلو 
في خطابات الطرفين. معظم الأحاديث 
ــــالات حــــرب  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــول احـ ــ الـــــيـــــوم تــــــــدور حـ
اســـتـــنـــزاف طــويــلــة، مـــا يــعــنــي اســتــمــرار 

المعاناة وزيادة المخاطر.
لكن على الرغم من لهجة التصعيد 
الراهنة، فإن هذه الحرب، مثل كثير من 
الحروب التي سبقتها أو التي ستعقبها، 
ستنتهي بطريقة أو بأخرى على طاولة 
المـــفـــاوضـــات، هـــذه هـــي الــحــقــيــقــة بــغــضّ 
ــتـــي ســتــخــلّــفــهــا.  الـــنـــظـــر عــــن المـــــــــرارات الـ
أمس قال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي فــي خطاب بمناسبة ذكــرى 
اســتــقــلال بـــلاده الــتــي تــزامــنــت أيــضــاً مع 
ذكـــــرى مـــــرور ســتــة أشـــهـــر عــلــى الــحــرب 
الراهنة، إن نهاية الحرب ليست بالسلام، 
وإنما بالنصر، في رأيــه. هــذا بالتأكيد 
خطاب دعائي لزعيم يرفع الروح المعنوية 
والقتالية لمواطنيه، وليس خطاباً واقعياً 
يــســتــنــد إلــــى تــــوازنــــات الـــقـــوة، وتــشــعــب 
الــعــلاقــات والمــصــالــح الــدولــيــة، وحقائق 
الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا. كـــلام زيلينسكي 
قــد يــكــون أيــضــاً مــحــاولــة لــرفــع السقف، 
حــتــى إذا عـــادت المــفــاوضــات مــجــدداً في 
المستقبل، تكون أوكــرانــيــا فــي موقف لا 

تقدم معه تنازلات كبيرة.
فــالــواقــع أنـــه لــيــس هــنــاك مــن عاقل 
ــة ســـتـــكـــون  ــثــ ــالــ ــة ثــ ــيــ ــالمــ ــاً عــ ــ ــربـ ــ ــد حـ ــ ــريـ ــ يـ
بالضرورة نووية، وأي تفكير في دحر 
روسيا سيقود العالم في هــذا الطريق. 
ــر  ــ ــوتــــين ووزيــ ــر بــ ــيـ ــمـ ــا فـــلاديـ ــهـ ــالـ ــد قـ ــقـ فـ
خــارجــيــتــه ســيــرغــي لافــــــروف بــوضــوح 
ــدا أن روســيــا لــن تــتــردد في  شــديــد، وأكــ
استخدام سلاحها النووي إذا تعرضت 
لتهديد وجودي. وفي هذا السياق حذر 
كثير من العقلاء في الغرب من محاولة 
إذلال روسيا ودعوا إلى البحث عن صيغ 

لتحقيق السلام.
الـــجـــغـــرافـــيـــا حــكــمــت عـــلـــى روســـيـــا 
وأوكرانيا بالعيش جنباً إلى جنب، وهو 
لــن يتغير بــغــضّ النظر عــن الحرب  أمــر 
الراهنة، والعلاقات بين الطرفين ممتدة 
على الرغم من تشعباتها، والتعقيدات 
الــتــي طـــرأت عليها. وفــي نهاية المطاف 
الــزمــن أم قصر،  الــحــرب طـــال  ستنتهي 
وســيــكــون عــلــى الــطــرفــين الــتــوصــل إلــى 
تــســويــة، والـــعـــودة إلـــى الــتــعــايــش الـــذي 
سيكون ممزوجاً هذه المرة بآثار الحرب 

ومراراتها.
حسابات البداية ستكون مختلفة 
عـــن حــســابــات الــنــهــايــة. فــعــنــدمــا أرســـل 
ــه عـــبـــر الــــحــــدود لاجــتــيــاح  ــواتــ بـــوتـــين قــ
أوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط) الماضي 

ــان فــي حــســابــاتــه وحــســابــات قــيــاداتــه  كـ
الــحــرب ســتــكــون قصيرة  الــعــســكــريــة أن 
وستنتهي في وقت وجيز بدحر القوات 
الأوكرانية. لكن «العملية الخاصة» كما 
أُطـــلـــق عــلــى الاجـــتـــيـــاح، لـــم تــكــن سريعة 
أو حــاســمــة، إذ وجــــدت روســـيـــا نفسها 
غاطسة في وحل حرب استنزاف طويلة 
لا أحد يعرف متى ستنتهي، وإن كانت 
التقديرات والتسريبات الاستخباراتية 
ــا ســتــكــون  ــهــ فــــي الــــغــــرب تـــشـــيـــر إلــــــى أنــ

مستمرة حتى العام المقبل على الأقل.
فما يحدث الآن هو حرب بالوكالة 
بـــــــين روســـــــيـــــــا والـــــــــغـــــــــرب، وأهــــــدافــــــهــــــا 
وحــســابــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة تــتــجــاوز 
ـــــيـــــــا. الــــــغــــــرب وجــــــدهــــــا فـــرصـــة  أوكـــــــرانــ
لاستنزاف روسيا عسكرياً واقتصادياً، 
ــة بــــــوتــــــين، وإربــــــــــاك  ــبــــضــ وإضـــــــعـــــــاف قــ
حساباته وطموحاته، وفي الوقت ذاته 
توجيه رسالة إلى الصين التي تتنامى 
طموحاتها وقوتها العسكرية، في وقت 
عــــاد فــيــه الـــعـــالـــم مـــجـــدداً إلــــى فـــتـــرة من 
الحرب الباردة، وتسعى القوى المختلفة 
للتأثير في رسم أي نظام عالمي جديد قد 

يولَد من هذه المرحلة.
ــاحـــت أيــضــاً  الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة أتـ
فــرصــة لإنــعــاش حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
ــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــ ــذي كـ ــ ــو) الــ ــاتــ (نــ
السابق دونالد ترمب قد قال إنه «عفّى 
عليه الزمن»، ووصفه الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بأنه «ميت سريرياً» 
فــي تــصــريــح أثـــار جـــدلاً واســعــاً، عندما 
أطــلــقــه عـــام ٢٠١٩، فــقــد دبـــت الــحــيــاة في 
ــد مــــع انـــــــدلاع الـــحـــرب  ــديـ الـــحـــلـــف مــــن جـ
وتدفقت المــســاعــدات المالية والعسكرية 
على أوكــرانــيــا وبشكل خــاص مــن إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن التي تعهدت 
بنحو ٤٠ مليار دولار وأرســلــت معدات 
عسكرية متطورة إلى كييف. كذلك أرسل 
الحلف قوات إلى بولندا ورومانيا، وفتح 
أبوابه لانضمام فنلندا والسويد اللتين 
قررتا إنهاء سنوات طويلة من سياسة 
الــحــيــاد لــيــمــتــد الــنــاتــو بــذلــك أكــثــر على 

حدود روسيا.
ــذه الـــحـــرب لــيــســت بـــلا ثمن  لــكــن هــ
ــــظ بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــغــــرب. فـــســـيـــاســـة  ــاهـ ــ بـ
العقوبات على روسيا لم تكن بالفاعلية 
التي توقعها البعض، إذ استفاد البلد من 
الارتفاع الذي حدث في أسعار النفط ومن 
استمرار كثير من الدول في شراء النفط 

الـــصـــين والــهــنــد  الــــروســــي بــيــنــمــا زادت 
مشترياتهما منه دعماً لموسكو. ووقف 
الــدول في العالم النامي الذي  كثير من 
تضرر كثيراً مــن تــداعــيــات الــحــرب التي 
رفعت أسعار القمح والحبوب والزيوت، 
إلــى جانب موسكو دبلوماسياً، بينما 
رفضت الدول القوية في «أوبك» الضغوط 
الأميركية لرفع إنتاجها لخفض أسعار 
النفط واختارت حماية مصالحها بدل 
الــســيــر وراء الــحــمــلــة الــغــربــيــة لإضــعــاف 

روسيا اقتصادياً.
ومع اقتراب فصل الشتاء، واستمرار 
ــة  ــ ــاع فـــي فــواتــيــر الـــطـــاقـــة، والأزمـ ــفــ الارتــ
المعيشية المتصاعدة، تتراكم الضغوط 
على الناس في أوروبا، ويتزايد السخط 
عــلــى الــحــكــومــات الـــتـــي ســتــجــد نفسها 
فــي وضــع صعب كلما طــال أمــد الحرب 
الأوكــرانــيــة. فبعد الحماس الأوّلـــي، حل 
ما يسمى «إرهــاق الحرب» على الناس، 
وتراجع الاهتمام بأخبارها وأصبحت 
الأزمة المعيشية هي المتصدرة في نشرات 

الأخبار في أوروبا.
كل هذا قد يدفع نحو الضغط لإنهاء 
إلــى تسوية. صحيح  الــحــرب والتوصل 
أن تيار المتشددين يضغط لاستمرارها 
واســـتـــنـــزاف روســـيـــا حــتــى تــجــبَــر على 
الانسحاب، إلا أن تغير المزاج الشعبي في 
أوروبــا بسبب الأزمــة المعيشية وارتفاع 
فواتير الطاقة الذي أصبح الشغل الشاغل 
للناس، قد يفرض على الحكومات تعديل 

مواقفها للدفع باتجاه وقف الحرب.
بــوتــين أيــضــاً ظــهــره إلــــى الــحــائــط، 
فقواته تتعرض لخسائر كبيرة بسبب 
الأســـلـــحـــة المـــتـــطـــورة الـــتـــي تــتــدفــق على 
أوكــرانــيــا مــن الـــغـــرب، والــضــغــوط عليه 
ســوف تتصاعد لأن الاقتصاد الروسي 
لــــن يــســتــطــيــع الـــصـــمـــود أمــــــام الــتــكــلــفــة 
العالية لحرب استنزاف طويلة واستمرار 

العقوبات الغربية.
السيناريو المرجح أن الحرب ستشهد 
القليلة  تصعيداً واضــحــاً خــلال الأشــهــر 
ــيـــحـــاول كـــل طــــرف تحقيق  المــقــبــلــة، وسـ
مكاسب تدعم موقفه في أي مفاوضات 
إلــى تسوية حتمية. لن  مقبلة للتوصل 
يــكــون هــنــاك نــصــر صــريــح وحــاســم، لأن 
توازنات القوة تجعل هزيمة روسيا أمام 
أوكــرانــيــا أمــراً بعيد المــنــال، بينما تدفق 
المـــســـاعـــدات الــغــربــيــة لـــن يــســمــح لبوتين 
بتحقيق كل أهدافه. ومع تنامي إجهاد 
الحرب، وتصاعد الضغوط الاقتصادية 
ــا الـــــــدول  ــهـ ــيـ ــا فـ ــمــ ــلــــى كـــــل الأطــــــــــــراف بــ عــ
الأوروبــيــة، سيكون هــذا الشتاء حاسماً 
فــي تــحــديــد مــســار الــحــرب ومــتــى وكيف 
ستنتهي. هناك نوع من الإقرار في كثير 
من الأوساط بأن أوكرانيا وإن نجحت في 
إلحاق خسائر متزايدة بالقوات الروسية 
بفضل الأسلحة الغربية المتطورة التي 
تلقتها، إلا أنها لن تتمكن من استعادة كل 
أراضيها، وهذا قد يفتح الباب في النهاية 
أمام تسوية على طاولة المفاوضات، ولكن 
بعد إجهاد روسيا في حرب الاستنزاف 

التي جُرت إليها.

عثمان ميرغني

الإسلاميون ومفهوم الدولة
ــــلام  ــاء الإســ ــنــ ــــن بــ ــــي مـ ــــاسـ ــزء أسـ ــ جــ
السياسي التوتر في فهم معنى «الدولة»؛ 
وآيــة ذلك ما يجري في تونس. حاولت 
حركة النهضة قيادة الدولة لكنها فشلت، 
والسبب الرئيسي أن فهمها لمعنى الدولة 
منقوص، لم تحسم خياراتها بين الدولة 
والخلافة، بين الدولة والجماعة. ويمكن 
ــذا بـــدراســـة أدبـــيـــات الإســلامــيــين  فــهــم هـ
لموضوع «السياسة الشرعية» التي كتب 
عنها عــدد مــن كــبــار الفقهاء منهم ابن 
تيمية والمـــاوردي. ولفهم معنى الدولة 
لـــدى الإســلامــيــين أصــــدر مــركــز المــســبــار 
للدراسات والبحوث كتابه المهم بعنوان 
«الدولة في التنظير العربي والإسلامي: 
التأصيل والتحديات» (الكتاب التاسع 
والعشرون بعد المائة، سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٧). ويهدف الكتاب كما في التقديم 
إلى دراسة حضور الدولة في النقاشات 
والفلسفة،  السلطاني  والأدب  الفقهية 
التاريخية  آخــذاً في الاعتبار السياقات 
المــــعــــاصــــرة، بـــــــدءاً بـــالـــخـــلاصـــات الــتــي 
أرساها بعض أقطاب الإسلام السياسي 
(الــســنــي والشيعي) مـــروراً بــالــدولــة في 
الــفــكــر الــلــيــبــرالــي الــعــربــي، وصــــولاً إلــى 
كتابات المؤرخ المغربي عبد الله العروي 
الذي يُعد من أبرز المنظرين لمفهوم الدولة 

في المجال العربي المعاصر.
ويـــمـــكـــن عـــــرض جـــــزء مــــن خــلاصــة 
ــز، حــيــث  ــ ــركـ ــ ــاب الــــتــــي عـــرضـــهـــا المـ الـــكـــتـ
كــتــب عــبــد الـــجـــواد يــاســين أن الــنــظــريــة 
لــنــص، بل  لــم تنشأ تــرجــمــة  السياسية 
كــإفــراز مباشر للواقع السياسي؛ فهي 
لم تقدم نفسها جملة واحدة قبل الزلزال 
السياسي المعروف بالفتنة الكبرى، بل 
كانت تسفر عن مفرداتها الواحدة بعد 
الأخـــرى استجابة للتداعيات الناجمة 
عــن هـــذا الـــزلـــزال، أي كـــرد فــعــل للتطور 
ــام الـــســـيـــاســـي وعـــلاقـــة  ــظـ ــنـ فــــي شـــكـــل الـ
أنــه يمكن  الــدولــة بالمعارضة. ويضيف 
الحديث عن ثلاث دول متعاقبة بثلاثة 
أشــكــال للسلطة تحت مسمى الخلافة؛ 
الأولــى: دولة الراشدين التي نتجت عن 
الــدولــة الملكية  السقيفة، والــثــانــيــة: هــي 
التي انبثقت من الفتنة الكبرى، والثالثة: 
دولة التفويض السلطانية التي أنشأها 
ــــع. ولــكــن  ــرابـ ــ ــقــــرن الـ الـــبـــويـــهـــيـــون فــــي الــ
التنظير لم يبدأ إلا بعد انتهاء الدولة 
الأولــــــــى، وأخــــــذ يــتــشــكــل خـــــلال الـــدولـــة 
الثانية، وانتهى عملياً قرب زوال الدولة 
الأخيرة. ويقصد بذلك أن تاريخ التنظير 
لم يتطابق مع تاريخ الدولة منذ البداية، 
وهو يستعيد أحياناً - كرد فعل لاستفزاز 
الــواقــع - حـــوادث المــاضــي للبناء عليها 
بأثر رجعي، وفي أحيان أخرى، يكرس 
المفاهيم الــصــادرة أيــضــاً عــن اعــتــبــارات 
إلــى المستقبل بعد  الــواقــع ثــم يصدرها 
خدمتها إسنادياً (بالتنصيص غالباً) 

وإخراجها فقهياً.
الــدوســري خلص في  بينما محمد 
الــدولــة  قـــرروا أن  إلــى أن الفقهاء  بحثه 
من خلال النصوص الشرعية والمبادئ 
ــنــــصــــوص ذات  ــتــــي نـــصـــت عـــلـــيـــهـــا الــ الــ
المرجعية لتأسيس العلاقات بين الحاكم 
والمحكوم، هي رباط ووثاق ديني تنظمه 
الــنــصــوص الشرعية مــن خــلال مفاهيم 
البيعة والــخــلافــة، ومـــن خـــلال الــوقــائــع 
ــداث التي قــررهــا المــشــرع فــي وقت  والأحـ
الــتــشــريــع، لــذا فــإن الــدولــة لا تــخــرج عن 
هذه الحقيقة لدى الفقهاء الذين كتبوا 
في السياسة الشرعية والإمامة، وعليه 
فإن استنطاق الفقهاء عن حقيقة الدولة 
لا يتجاوز هذه القواعد، ومن حاد عنها 
يتوسع: فإما متعسف أو تنقصه الدربة 
والدراية لما قرره الفقهاء الذين تأسست 
المــذاهــب الفقهية مــن خــلال تصوراتهم 

ورؤاهم.
على المستوى الفقهي الشيعي رأى 
رشيد الخيون أن الشكل الوحيد الذي 
نــجــح، بــين أشــكــال الــدولــة، حسب الفقه 
ــة، مـــع أن  ــ ــراه يــتــعــرض لأزمـ الــشــيــعــي، تــ
تــأصــيــلــه فــي الـــتـــراث الــشــيــعــي لــم يصل 
إلى حد الاتفاق عليه، فقد بقيت نظرية 
«الانتظار» التقليدية هي الأصل، مثلما 
ــخـــروج  ــورة أو الـ ـــثــ ــدم الـ ــ ــرة عـ ــكـ تــبــقــى فـ
على الحاكم المتغلب راســخــة فــي الفقه 

السني، وفي الحالتين يفسر الأمر بفشل 
للإسلام السياسي، في شكل الحاكمية 
الشيعية المنوطة بالولي الفقيه، وشكل 
الحاكمية السنية المنوطة بتطبيق شرع 
الــقــرآن والسنة، حسب  الله ودستورها 
ــد لـــكـــتـــابـــي الــخــمــيــنــي  ــ ــواحـ ــ ــنــــوان الـ ــعــ الــ

والمودودي «الحكومة الإسلامية».
تــوفــيــق الــســيــف، بــحــث فــي الــكــتــاب 
تـــطـــور فــهــم المــجــتــمــع الــديــنــي الــشــيــعــي 
لفكرة الدولة والمجال العام، لا سيما في 
ربــع الــقــرن الأخــيــر. شــهــدت هــذه الفترة 
مــراجــعــات عــمــيــقــة - بــحــســب الــبــاحــث - 
لأبــــرز الــتــعــبــيــرات عـــن تــلــك الـــفـــكـــرة، أي 
نظرية «ولاية الفقيه». يعرض في البدء 
موجزاً لأبرز المنعطفات في فقه الشيعة 
ــؤرة اهــتــمــام  ــ ــراز بـ ــ الــســيــاســي، بــغــيــة إبــ
المـــدرســـة الــفــقــهــيــة، أي مـــصـــدر شــرعــيــة 
الـــســـلـــطـــة. فــــضــــلاً عـــلـــى كـــشـــف مـــحـــرك 
التحولات السابقة والحاضرة على حد 
سواء، أي اقتراب الفقهاء من السياسة. 
كما تعرض الدراسة بإيجاز لآراء عالم 
الدين محمد مهدي شمس الدين (١٩٣٦ 
- ٢٠٠١)، الذي قدم رؤية أكثر تطوراً من 
«ولايــة الفقيه» في نسختها المعيارية. 
الـــجـــزء الأخـــيـــر مـــن الــــدراســــة مخصص 
لنقاش رؤية بديلة، تنطلق من مراجعة 
معمقة لا تقف عند مجادلة النظريات 
الفقهية، بل تذهب إلى مجادلة الأساس 
الفلسفي الذي قام عليه الفقه الإسلامي 
ككل. وهي تنفي قدسيته وثبات أحكامه. 
ومـــن هــنــا فــإنــهــا تــقــدم مــنــظــوراً جــديــداً 
لــدور الدين في الحياة العامة وعلاقته 
ــن المــنــظــور  ــة، يـــقـــتـــرب كـــثـــيـــراً مــ ــالــــدولــ بــ
الليبرالي، ويدعو من دون مواربة إلى 
ديمقراطية تكفل مشاركة المسلمين، ليس 
فقط فــي صناعة السياسة، بــل وأيضاً 
فــي إنــتــاج وصــوغ الــرؤيــة الدينية التي 

تناسب زمنهم.
عبد الله السيد ولد أباه، في بحثه 
ــاولات الــفــكــريــة الأكــثــر  ــحــ اســتــعــرض المــ
رصانة وعمقاً في تناول مسألة «الدولة 
- الأمة»، من خلال تقديم وتقويم سبعة 
الله  الــعــرب هــم: عبد  أبـــرز المفكرين  مــن 
العروي، وهشام جعيط، ومحمد عابد 
ــان غـــلـــيـــون، ومــحــمــد  ــرهــ الــــجــــابــــري، وبــ
جابر الأنصاري، وعلي أومليل، ووجيه 
كوثراني. ويشير إلى أن ما يجمع هذه 
الأســمــاء السبعة هو الانــخــراط المــزدوج 
فــي العمل الفكري والــســيــاســي، وتبني 
المنظور النقدي للفكر السياسي العربي 
فــي تلويناته الآيــديــولــوجــيــة المختلفة. 
ــورة  ــ ــذكـ ــ ــات المـ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ـــين أن هــــــذه المـ ــبـ ويــ
فـــي تــنــاولــهــا لإشــكــالــيــة الأمــــة والـــدولـــة 
فـــي الــســيــاق الــعــربــي الــحــديــث، وجـــدت 
نــفــســهــا مـــضـــطـــرة لــلــتــعــامــل مــــع ثـــلاث 
ــارزة هيمنت عــلــى الخطاب  بــ ثــنــائــيــات 
الآيــديــولــوجــي الــعــربــي: ثــنــائــيــة الــدولــة 
طرية والدولة القومية، ثنائية الدولة 

ُ
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التقليدية، وثنائية  التحديثية والدولة 
الدولة التسلطية والدولة المدنية.

الــفــرس أن نفهم كــيــف عالج  مــربــط 
الإســلامــيــون مفهوم الــدولــة؛ حــين كتب 
العروي عن «مفهوم الدولة» تحدث في 
المــقــدمــة عــن تــعــدد المــفــاهــيــم عــبــر تــاريــخ 
ــا بــالمــعــنــى  ــهــ ــارنــ ــرب وتـــنـــوعـــهـــا وقــ ــعــ الــ
الأوروبــي. إذا أردنــا فهم تفكير الإسلام 
بــالمــقــام الأول إدراك  الــســيــاســي عــلــيــنــا 
الــدولــة لديهم؛ «داعـــش» تعتبر  معاني 
نفسها «دولة»، فهي «الدولة الإسلامية» 
الــدولــة بنفس التعريف  لكن هــل تعرف 
ــــذي يــطــرحــه فــلاســفــة الــســيــاســة مثل  الـ
هوبز وراولـــز وروســـو؟! هنا الفرق بين 

التسمية والمعنى.

فهد سليمان الشقيران

لرئاسة تشبه اللبنانيين وتعبر عن مصالحهم!

أفغانستان في العهد
 الطالباني الثاني

فــي مثل هــذا الــوقــت مــن العام 
ــتـــاحـــت قـــــــواتُ حــركــة  المــــاضــــي، اجـ
«طالبان» المدن الأفغانية الرئيسية، 
ــابـــــل، بــعــد  ودخـــــلـــــت الـــعـــاصـــمـــة كـــ
عشرين عاماً مــن إقصائها عنها، 

في عام ٢٠٠١.
لا شــيء، بعد مــرور عــام كامل 
عــلــى عــــودة حــركــة «طـــالـــبـــان» إلــى 
الــحــكــم فـــي أفــغــانــســتــان، يــؤكــد أن 
الــعــهــد الــطــالــبــانــي الــثــانــي يفضلُ 
المــؤمــل والمــوعــود  سابقه. فالسلام 
لم يأتِ كما تعهد الطالبانيون وأمِل 
المتعاطفون. والأحداثُ المعيشية في 
كابل لا تسرُ الأفغانيين، وسببت 
المــجــاورة، وخاصة  لــلــدول  متاعب 
بــاكــســتــان بــســبــب تــضــاعــف أعـــداد 

المهاجرين إليها.
الــــحــــركــــة الــــتــــي ظــــهــــرت عــلــى 
السطح عام ١٩٩٤. واعتلت السلطة 
عام ١٩٩٦ للمرّة الأولى، ظلت على 
حـــالـــهـــا مــــن تـــشـــددهـــا الـــعـــقـــائـــدي، 
وانغلاقها الآيديولوجي، وكأنها 
صَدَفة متحجّرة. بل، يمكن القول، 
لــم يتعلموا مــن دروس  إن قادتها 
المـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة، ولـــــم يـــقـــومـــوا 
بإجراء نقد ذاتي لمرحلة وجودهم 
في الحكم، والنهاية التي آلت إليها 
حركتهم. وما يتسرب في الأخبار، 
عــبــر وســائــل الإعــــلام الــدولــيــة، عن 
الــحــركــة الشابة  كــــوادر  تململ فــي 
مــن تصلب قادتهم الشيوخ، يظل 
صوتاً واهناً بالكاد يُسمع، وليس 
مؤذناً، كما يؤمل البعض، بتغيير 

محتمل وقريب.
اللافتُ للاهتمام حقاً، هو قدرة 
الحركة بعد الهزيمة في عام ٢٠٠١ 
على النهوض وإعادة بناء نفسها 
عــســكــريــاً فـــي وقـــت قــصــيــر. أسئلة 
كــثــيــرة يــجــدهــا المــــرءُ بــــارزة أمــامــه، 
من دون أن يجد لها إجابات. ومن 
ضــمــنــهــا الـــســـؤال المــتــعــلــق بنجاح 
ــنــــهــــوض مــن  ــــي الــ ــبـــانـــيـــين فـ ــالـ الـــطـ
الهزيمة، وإعــادة تجميع أنفسهم، 
والــــــعــــــودة ســـريـــعـــاً إلــــــى الـــســـاحـــة 
والقتال وتحقيق النصر واعتلاء 
الــســلــطــة ثــانــيــة، فـــي حـــين أن قــوى 
سياسية أخرى، في الفترة الزمنية 
نفسها تقريباً، تعرّضت للمحنة 
نفسها وتلاشت كلية، ولم يعد لها 
وجود. حزب البعث العراقي مثالاً.

ومع ذلك، يمكن القول إن العهد 
الطالباني الثاني، الذي بدأ يوم ١٥ 
أغسطس (آب) الماضي، يتميّز عن 
سابقه، ليس بما حدث من تغييرات 
أو عدمها في حركة «طالبان» خلال 
العقدين الأخيرين، بل بما حدث في 
أفغانستان وخارجها من تغيّرات، 
وجدها الطالبانيون ماثلة أمامهم 
لــــدى عـــودتـــهـــم؛ فـــي مــقــدمــتــهــا، أن 
جــيــلاً أفــغــانــيــاً ولـــد ونــمــا وتــرعــرع 
في مناخ سياسي منفتح نسبياً، 
بهم العقائدي، وأن 

ّ
بعيداً عن تخش

المــرأة الأفغانية تمتعت باسترداد 
هامش حرية صادره الطالبانيون، 
ــاح لــهــا الــحــضــور فـــي قــطــاعــات  ــ أتـ
حياتية كثيرة ومهمة، وأن التعليم 
ــــان مــفــتــوحــاً  ــلـــه كـ بــمــخــتــلــف مـــراحـ
ومتوفراً أمام الجميع، والذين منهم 
لم تتح لهم فرصة الهروب والعيش 
في المنافي بعد دخــول «طالبان»، 
وبقوا في البلاد، سيكون، في رأيي، 
من الصعوبة بمكان على الحركة 
تــدجــيــنــهــم وتــطــويــعــهــم عــقــائــديــاً، 
أو تجنيدهم في كــوادرهــا، كونهم 
عـــاشـــوا حــيــاتــهــم خـــــارج الــكــهــوف 
الـــطـــالـــبـــانـــيـــة، بــمــعــنــاهــا الــحــرفــي 

والمجازي.
الأمـــــــر الآخــــــــر، أن قـــــوى أكــثــر 
تشدداً من «طالبان» قد وُجدت على 
الساحة، بعد هزيمة «طالبان» عام 
٢٠٠١. ممثلة في الدولة الإسلامية 

ــــش)، وأن كـــوادرهـــا مــوجــودة  (داعـ
في أفغانستان، وتنازع «طالبان» 
الـــقـــيـــادة، وتـــقـــود حــــرب عــصــابــات 
وتفجيرات، آخرها كان بعد يومين 
فقط، من احتفال حركة «طالبان» 
ــم، بــتــفــجــيــر  ــكـ ــى الـــحـ ــ بـــعـــودتـــهـــا إلـ
مسجد تسبب في مقتل مواطنين 
أبرياء وجرح آخرين. وهناك، أيضاً 
- الــوضــع الاقــتــصــادي الــســيــئ؛ إذ 
إن الــدول التي سحبت قواتها من 
أفــغــانــســتــان ســحــبــت مــعــهــا كــذلــك 
ــم الاقـــتـــصـــادي، مــضــافــاً إلــى  الـــدعـ
ذلــك، إفــلاس الخزائن الطالبانية، 
وانــــــتــــــشــــــار الـــــفـــــاقـــــة والمـــــجـــــاعـــــة. 
ــات الـــغـــربـــيـــة تــتــحــدث  ــيـ ــائـ الإحـــصـ
عــــن ٦ مــــلايــــين أفـــغـــانـــي مـــهـــدديـــن 
بــالمــجــاعــة وانــتــشــار الــكــولــيــرا، في 
ــكــــاد تـــنـــعـــدم فـــيـــه خـــدمـــات  بـــلـــد تــ
الــرعــايــة الــصــحــيــة، مــمــا اســتــدعــى 
الــدولــيــة،  تــدخــل منظمات الإغــاثــة 
وإعلان حالة طوارئ، وأن المصارف 
الغربية ما زالت تصرّ على تجميد 
الـــودائـــع الأفــغــانــيــة فــي خــزائــنــهــا، 
وترفض صرفها لحركة «طالبان»، 
خــوفــاً مـــن اســتــخــدامــهــا فـــي شـــراء 
الـــولايـــات  أســلــحــة وذخــــائــــر، وأن 
المتحدة جمّدت مؤخراً المفاوضات 
مــع حــركــة «طــالــبــان» الــرامــيــة إلــى 
مـــلـــيـــارات دولار  تــســلــيــم مــبــلــغ ٧ 
مودعة في مصارفها إلى الحكومة 
اكــتــشــاف وجــود  الطالبانية، بعد 
زعــيــم «الــقــاعــدة» أيــمــن الــظــواهــري 
قــتــلــه فيما  ثــم  كــابــل،  فــي  مختبئاً 
بــعــد. والـــعـــودة إلـــى اقــتــصــاد قائم 
عــلــى زراعـــــة وتــصــديــر نــبــات زهــر 
الـــخـــشـــخـــاش لـــيـــس مــمــكــنــاً، وفــقــاً 
إلى  الطالباني، مضافاً  للتحريم 
ذلك أن الجارة باكستان في وضع 
اقـــتـــصـــادي حــــرج ويـــنـــذر بــكــارثــة، 
ــصّـــون.  ــتـ ــراء مـــخـ ــ ــبـ ــ ـــد خـ ـــؤكـ كـــمـــا يـ
وربما لتلك الأســبــاب، سعى قادة 
الحركة مضطرين إلى إبداء شيء 
ــة، غــيــر مــعــروفــة عــنــهــم،  مـــن مـــرونـ
فــي تعاملهم مــع عـــروض صينية 
ــة بــالمــســاعــدة، بــأمــل منح  ــيـ وروسـ
ــيـــازات  ــتـ ــن الـــبـــلـــديـــن امـ ــات مــ ــركــ شــ
ــادن. وقــبــل هــذا  ــعـ المـ للتنقيب عــن 
وذاك، لــم تــحــظَ حــركــة «طــالــبــان»، 
ــة  ــ ــراف أي دولـ ــتــ بــــاعــ حـــتـــى الآن، 
فـــي الــعــالــم، احــتــجــاجــاً أو عــقــابــاً، 
على سياساتها الرافضة لتعليم 
البنات بعد المرحلة الابتدائية، في 
خرق واضح لاتفاق السلام الموقع 
مع واشنطن، إضافة إلى تخلّيها 
ــاق نــفــســه،  ــفــ ــا، فـــي الاتــ ــدهــ عـــن وعــ
بمشاركة كل ألوان الطيف الأفغاني 

في الحكم.
ــإن الــعــالــم  مـــن جــهــة أخـــــرى، فــ
ـــول)  ــلـ ــداث ســبــتــمــبــر (أيــ ــ ــ عـــقـــب أحــ
الـــعـــالـــم نــفــســه عقب  لــيــس   ،٢٠٠١
محنة انتشار الفيروس الوبائي، 
وقــبــلــهــا مــحــنــة ظـــهـــور الـــحـــركـــات 
الشعبوية في أوروبا، وأزمة خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وحالياً كــارثــة الــحــرب الــدائــرة في 
ــيــــا، والأزمـــــــة الاقــتــصــاديــة  أوكــــرانــ
الخانقة التي سببتها تلك الحرب 
لاقتصادات العالم، وانعكاساتها 

السلبية دولياً.

جمعة بوكليب

بعد أسبوع من اليوم يتحول المجلس 
الــنــيــابــي إلــــى هــيــئــة نـــاخـــبـــة، يــفــتــرض أن 
تنتخب قبل الـ٣١ من أكتوبر (تشرين الأول) 
الرئيس الجديد للجمهورية، مكان الرئيس 
عون الذي تنتهي ولايته في هذا التاريخ. 
قانوناً تتوقف عجلة التشريع حتى إتمام 
عملية الانتخاب. لكن واقعياً لا يشي المناخ 
السياسي بأن الانتخاب ممكن خلال المهلة 
الدستورية، ويتم التسليم بهذا الاحتمال 
الــــذي بــــات مـــن تــقــالــيــد الــتــحــالــف الــحــاكــم 

والمتحكم باللبنانيين.
خــلاصــة المـــواقـــف الــســيــاســيــة، تلتقي 
ــيـــل، ودخـــــــول لــبــنــان  ــتـــأجـ عـــلـــى حــتــمــيــة الـ
مــجــدداً فــي شــغــور رئـــاســـي. كــل مــا يطرح 
للرئاسة ويــتــداول بــه، يتجاهل أصحابه 
ما أصبح عليه لبنان، الذي تعرض لأكبر 
امــتــدت ثلاثة عقود  عملية احتيال ونهب 
ــلــــه، وفـــق  أفـــقـــرتـــه وتــســبــبــت فــــي إذلال أهــ
ــــي. كـــمـــا يــتــجــاهــلــون  ــــدولـ تــقــيــيــم الـــبـــنـــك الـ
عناوين طرحتها ثورة «١٧ تشرين» التي 
الــدولــة المخطوفة،  قدمت مطلب استعادة 
لتُستعاد الجمهورية من خلال عودة العمل 
بالدستور، فيكون للبنان رئاسة إنقاذية 
محررة تشبه اللبنانيين، وتحمل همومهم 

وتعبر عن مصالحهم.
 قبل أيام وصف النائب جبران باسيل 

فريقه بأنهم، «حراس الحقوق والجمهورية 
والــرئــاســة»! فمنذ مــتــى، تحتاج الرئاسة 
إلــى حـــرّاس؟ والمفترض أنها رمــز الوحدة 
الوطنية وبوصلة المواطنين وعنوان حماية 
حقوقهم ومصالحهم! الأكيد لا يأتي هذا 
الـــطـــرح الـــســـريـــالـــي مـــن فــــــراغ، بـــل تــقــصّــد 
ــرب عــنــه عــــون من  ــ ــا أعـ ــاة مـ صــاحــبــه مـــلاقـ
«أمل» للبنانيين بأن «يأتيهم رئيس يكمل 
مسيرته» (...) قافزاً فوق حقيقة أن عهده 
دخـــل بــتــاريــخ الـــرئـــاســـات كــعــهــد الانــهــيــار 
التاريخي، واحتضار المؤسسات والتنكر 
للمسؤولية، والإطاحة بالدستور، وإرسال 
الــجــحــيــم، وتغطية تغول  إلـــى  اللبنانيين 
«حــزب الله»، الــذي حــول لبنان إلــى قاعدة 
صواريخ للدفاع عن الجمهورية الإسلامية! 
ولئن كان متعذراً التكهن بالخيارات 
ــي يـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا الـــفـــريـــق  ــتــ ــة الــ ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ
الرئاسي، فإن هاجس أصحاب الطروحات 
الــقــدرة على  الدونكيشوتية الإيــهــام بعدم 
ــاوز حــيــثــيــتــهــم، بـــعـــدمـــا جـــاهـــر عـــون  تــــجــ
بــرفــض تأليف حكومة، واعــتــزامــه تطيير 
الاستحقاق الرئاسي بقوله: «آمل ألا يكون 
مصير الانتخابات الرئاسية مماثلاً لمصير 
تشكيل الحكومة الجديدة التي لم تتوافر 
لــهــا المـــقـــومـــات والمـــعـــايـــيـــر، لــتــكــون فــاعــلــة 
وقادرة على القيام بمسؤولياتها حاضراً 

ومستقبلاً...». فأرسلت تصريحات باسيل 
إشارة بالغة الدلالة على تمردٍ آتٍ، فيمتنع 
مــعــه عـــون عــن مــغــادرة الــقــصــر، والــذريــعــة 
ــة إلــى  ــرئـــاسـ رفــــض تــســلــيــم صـــلاحـــيـــات الـ

حكومة تصريف أعمال!
هنا يثور السؤال طارحاً نفسه، ما هي 
صلاحيات الرئيس المنتهية ولايته؟ وماذا 
بين يديه كي يسلمه؟ وهو سيكون رئيساً 
سابقاً عند انتصاف ليل ٣١ أكتوبر؟ وأين 
هو النص الدستوري الذي يشير إلى هذا 
الأمر؟ وأين السابقة التي اعتمدوا عليها؟ 
أنــه أنجز انقلاب القصر، فوفق  ولنفرض 
أي نص سيتعاطى مع الداخل والخارج؟ 
مع المؤسسات السياسية كما المؤسسات 
الأمــنــيــة؟ وأي صـــلات ســتــكــون مــتــاحــة له 
وقد انتهت ولايته، ويقيناً يعلم علم اليقين 
أنـــه ســيــتــعــذر عليه الاتـــصـــال مــع الــســفــراء 

المعتمدين، اللهم إلا السوري والإيراني؟
لا يقارن دخول عون القصر الرئاسي 
فــي ٣١ أكتوبر ٢٠١٦، مــع احتلاله القصر 
ســــه أمــين  عــنــوة أواخــــر عـــام ١٩٨٨، يـــوم رأَّ
الجميل حكومة عسكرية انتقالية، مهمتها 
المحورية إجــراء انتخابات رئاسية، فمنع 
الانــتــخــابــات واحــتــل القصر وراح يساوم 
ــارج عــلــى الاعــــتــــراف بـــرئـــاســـتـــه! فهل  الــــخــ
هناك من يعتقد أن الاستعدادات لتنظيم 

مسيرة أتباع باتجاه القصر، توفر الغطاء 
للخطوة الانقلابية فيتم تجاوز الدستور، 
والاعــتــراض الشعبي الــكــاســح؟! الأكــيــد أن 
هـــذا الــفــيــلــم المـــحـــروق كـــان مــهــزلــة فــي عــام 
١٩٨٩، وإعادته اليوم ستكون مأساة. إنه 
تهديد إضافي للكيان، وسيفاقم «هركلة» 
الــســلــطــة ويــعــمــق الــشــلــل فـــي المــؤســســات 

المدنية والعسكرية والأمنية! 
ــة الآن أو  الـــــرئـــــاســـ الــــبــــعــــض:  يــــــــردد 
استعدوا للأسوأ! واللافت أنه ما من جهة 
تطالب بتأليف حكومة في مرحلة مفصلية 
مـــن تـــاريـــخ لــبــنــان، تــحــدُّ مـــن الأســـــوأ عبر 

البلد وأهله وتكبح  قــرارات ممكنة تحمي 
الانــهــيــارات، لكنهم يتعاملون مــع الوقت 
بــتــرف. مــيــقــاتــي رئــيــس حــكــومــة تصريف 
التأليف لأنــه مرتاح  بـــوارد  الأعــمــال ليس 
لــلــتــصــريــف والــتــكــلــيــف وكـــرســـي الــرئــاســة 
مــطــوبــة لـــه حــتــى إشـــعـــار آخــــر! فــيــمــا قـــرار 
عون - باسيل، منع التأليف، يخدم مخطط 

التمرد المزمع! 
على العموم، ما كان لهذا المنحى 
أن يتبلور لــولا «قبة بــاط» مــن «حــزب 
الله» تمكنه لاحقاً من تهديد الآخرين: 
إمـــا المــوافــقــة عــلــى خــيــاره لــلــرئــاســة أو 
الــشــغــور! إنـــه الاســتــثــمــار فـــي الــخــراب 
ــغــــل الـــتـــحـــالـــف  والــــــجــــــوع، بـــعـــدمـــا أشــ
المافياوي الناس بالبحث عن الرغيف 
والـــــــــدواء، فــيــســتــمــر مــخــطــط الاقـــتـــلاع 
ونقل لبنان إلى محور الممانعة، فتتقدم 
الهيمنة الإيرانية عبر الدويلة، وتذكروا 
ما كان قد قاله نعيم قاسم: «اللي مش 
عــاجــبــوا يفتش عــن حــلٍ آخــر لـــه»! لكن 
الانــتــخــابــات الــتــي أفــقــدت «حـــزب الله» 
ــفــــرض، جــعــلــتــه يــراهــن  قـــدرتـــه عــلــى الــ
على استفحال أزمات الفراغ والشغور، 
لــتــقــديــم مـــرشـــح مــتــوافــق مـــع أجــنــدتــه 
ــقـــشـــور الـــوســـطـــيـــة، يــضــمــن  مـــغـــطـــى بـ
مــصــالــح المــتــصــارعــين الــرافــضــين المــس 

بــمــصــالــحــهــم ومــكــاســبــهــم، ويــربــطــون 
نفوذهم برئاسة دورهــا محدد بــإدارة 

شكلية للأزمة!
فــي هــذا التوقيت أعــلــن نـــواب الــثــورة 
عــــن اعـــتـــزامـــهـــم طــــــرح مـــــبـــــادرة مــتــكــامــلــة 
ــة وقــيــمــيــة تـــؤســـس لــحــاضــنــة  ــتــــوريــ «دســ
سياسية وشعبية تدفع باتجاه انتخاب 
رئــيــس يــســاهــم فــي إطــــلاق مــســارٍ إنــقــاذي 
لــلــبــلاد». حـــددوا مــوعــداً لها فــي الأول من 
سبتمبر (أيـــلـــول)، والـــرهـــان حقيقي على 
ــنــــاك غــيــاب  ــثّ الــــنــــاس كــــي لا يــــكــــون هــ ــ حــ
شعبي عن استحقاق رئاسة الجمهورية. 
والـــرهـــان الأكــبــر أن تــحــمــل هـــذه المـــبـــادرة، 
البرنامج الإنقاذي لاستعادة الجمهورية 
السيدة لتكون الرئاسة بوصلة، لانتشال 
لبنان واللبنانيين، وغطاء لعدالة مستقلة 
ــاســـب. هـــنـــا تــقــتــضــي الـــدقـــة  تـــســـائـــل وتـــحـ
الــحــرب الأهــلــيــة، استوطن  أنــه منذ نهاية 
الشغور في رئاسة الجمهورية، والتهديد 
الآن بخطر الشغور ابتزاز مردود. وعموماً 
الـــرؤســـاء نموذجاً  كــانــت معايير اخــتــيــار 
عـــن تــدنــي المــســتــوى الــســيــاســي والمــعــرفــي 
ــنـــدوا إلــــى قــــوة لاشــرعــيــة  ــتـ والـــقـــيـــمـــي، اسـ
حمت ممارساتهم، فــأداروا الظهر للناس 
وحقوقهم وضربوا بمكانة البلد ومصالحه 

عرض الحائط.

ولأنه يستحيل الرهان على صحوة 
ضــمــيــر لـــــدى المـــتـــســـلـــطـــين، فـــــإن دروس 
السنوات الماضية حتى الانتخابات تؤكد 
أن المسار لتبديل المشهد على صعوبته 
ليس مستحيلاً. كما أن البناء ممكن على 
اللبنانيين أول مرة في الثورة،  حضور 
والمرة الثانية في التصويت العقابي في 
الانتخابات النيابية. وتفعيل هذا المسار 
مـــن مــســؤولــيــة الـــقـــوى الــتــشــريــنــيــة، ولا 
ينبغي رميه على نــواب الثورة وحدهم 

ودعوتهم لاجتراح العجائب.
ألف باء مسار التغيير يتطلب ميزان 
قوى يحمل البديل الذي يفترض المبادرة 
لإطــلاق تنظيم، أو تنظيمات سياسية، 
أفـــقـــيـــة تــــشــــاوريــــة وتـــشـــاركـــيـــة، نــقــيــض 
ــزاب الــشــخــص الــشــمــولــيــة الــطــائــفــيــة  ــ أحـ
المــهــيــمــنــة عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي. هــذا 
المنحى عنصر رئيسي لبلورة تعاضد 
ــاعــــين لــتــحــقــيــق  المــــوجــــوعــــين وكــــــل الــــســ
الـــتـــغـــيـــيـــر لـــيـــلـــتـــقـــوا فــــي إطـــــــار «الــكــتــلــة 
التاريخية» العابرة للمناطق والطوائف، 
التي تتسع لكلِّ الحيثيات الانتخابية 
والــفــاعــلــيــات والــكــفــاءات إلـــى الــنــقــابــات. 
والأكيد أن غياب هذه «الكتلة التاريخية» 
هو الذي مكن الناهبين القتلة من البقاء 

على كراسي الحكم!



١٥
ASHARQ AL-AWSAT

اقتصاد
E C O N O M Y

ASHARQ AL - AWSAT

خام
د ال

دي
لح

ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$ $ $$$$ أمس: ١٠٥٫٥٠أمس:أمس:أمس:أمس:أمس: ١٠٠٫٧١١٧٥١٫٧٩٢١٤٦٣٢٣٨٫٠٥٧٨١٫١١
السابق: ١٠٥٫٠٠ السابق:السابق:السابق:السابق:السابق:  ٧٩٧٫٧١ ٢٢٩٫٨٠ ٢١٥٦٤ ١٧٥٢٫١٠ ٩٩٫٩١ ـح

ـــ
قم

ال

أم
ال

Issue العدد ١٥٩٧٦ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٨/٢٥

الصندوق الصناعي لعضوية المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

قفزات في مؤشرات الصادرات السعودية غير النفطية
شهدت مــؤشــرات الــصــادرات 
السعودية غير النفطية (شاملة 
قــفــزات كبيرة،  لإعـــادة التصدير) 
أخيراً، لتبلغ قيمتها خلال يونيو 
(حزيران) الماضي ٣٠ مليار ريال 
(٨ مـــلـــيـــارات دولار)، مــقــابــل ٢٤ 
مليار ريال (٦٫٤ مليار دولار) في 
الــشــهــر ذاتــــه مـــن الـــعـــام الــســابــق، 
بارتفاع مــقــداره ٦ مليارات ريــال 
(١٫٦ مليار دولار) بنسبة ٢٦٫٨ في 
المائة، في حين وصلت قيمتها في 
الربع الثاني من العام الحالي ٨٦ 
مليار ريــال (٢٢٫٩ مليار دولار)، 
قــيــاســاً بــــــ٦٦ مــلــيــار ريـــــال (١٧٫٦ 
مليار دولار) خــلال الربع الثاني 
فــي الــعــام المــنــصــرم، بــارتــفــاع ٢٠ 
ــال (٥٫٣ مــلــيــار دولار)  ــ مــلــيــار ريـ

وبنسبة ٣١في المائة.
ــيـــة  ــيـــزانـ وأوضـــــــــح تـــقـــريـــر المـ
المالية السعودية الصادر مؤخراً، 
أن الإيــرادات الناتجة من عائدات 
النفط للبلاد، حققت صعوداً قوياً 
بنسبة ٧٥ في المائة خلال النصف 
الأول قــيــاســاً بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا من 
الــفــائــت، لتبلغ ٤٣٤ مليار  الــعــام 
ريال (١١٥٫٧ مليار دولار)، بينما 
واصــلــت الإيـــــرادات غــيــر النفطية 
نمو أدائها محققة زيــادة بنسبة 

٥ في المائة.

التجارة الدولية
ــئـــة الـــعـــامـــة  ــيـ وأصـــــــــــدرت الـــهـ
للإحصاء أمس (الأربعاء)، نشرة 
التجارة الدولية للمملكة ليونيو 
الــحــالــي، لتظهر بلوغ  الــعــام  مــن 
الــصــادرات السلعية للبلاد  قيمة 
١٤٨ مـــلـــيـــار ريــــــال (٣٩٫٤ مــلــيــار 
دولار)، مــقــابــل ٨٤ مــلــيــار ريـــال 
(٢٢٫٤ مليار دولار) خــلال الشهر 
نــفــســه مــن ٢٠٢١، وذلــــك بــارتــفــاع 
مقداره ٦٤ مليار ريــال (١٧ مليار 
دولار) تمثل نسبة نمو ٧٥٫٢ في 

المائة.
ــمـــة الــــــصــــــادرات  ــلــــغــــت قـــيـ وبــ
النفطية خلال يونيو المنصرم ١١٨ 
مليار ريــال (٣١٫٤ مليار دولار)، 
قــيــاســاً بــــــ٦١ مــلــيــار ريـــــال (١٦٫٢ 
مــلــيــار دولار) خـــلال الــشــهــر ذاتــه 
من ٢٠٢١، وذلك بارتفاع قدره ٥٧ 
مليار ريال (١٥٫٢ مليار دولار)، أي 

بنسبة ٩٤٫١ في المائة.

ــة الـــــــــــواردات  ــمـ ــيـ ووصـــــلـــــت قـ
الــســلــعــيــة للمملكة خـــلال يونيو 
السابق ٦٠ مليار ريال (١٦ مليار 
دولار)، مــقــابــل ٤٧ مــلــيــار ريـــال 
فـــي يونيو  مــلــيــار دولار)   ١٢٫٥)
٢٠٢١، وذلــــك بــارتــفــاع ١٣ مليار 
ريـــال (٣٫٤ مليار دولار)، بنسبة 

٢٨٫٩ في المائة.

صادرات سلعية
مــن جــانــب آخـــر، بلغت قيمة 
الصادراتِ السلعية للمملكة خلال 
الربع الثاني من العام الحالي ٤٣٠ 
ــال (١١٤ مــلــيــار دولار)،  مــلــيــار ريـ
قــيــاســاً بـــــ٢٣٢ مــلــيــار ريــــال (٦١٫٨ 
مليار دولار) خلال الفترة نفسها 
من العام السابق، وذلــك بارتفاع 
١٩٨ مـــلـــيـــار ريــــــال (٥٢٫٨ مــلــيــار 
دولار) تمثل نمواً قوامه ٨٥٫١ في 

المائة.
ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ وكــــشــــفــــت الــ
ــيـــمـــة  ــن بـــــــلـــــــوغ قـ لــــــلإحــــــصــــــاء عــــــ
الـــــصـــــادرات الــنــفــطــيــة فــــي الـــربـــع 
الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي ٣٤٤ 
مليار ريــال (٩١٫٧ مليار دولار)، 
ــال (٤٤٫٢  ــ مـــقـــابـــل ١٦٦ مـــلـــيـــار ريــ
مليار دولار) خــلال الربع الثاني 
٢٠٢١، بــارتــفــاع ١٧٨ مليار ريــال 
(٤٧٫٤ مليار دولار)، بنسبة ١٠٦٫٥ 
فــي المــائــة، فــي حــين وصلت قيمة 
الــصــادرات غير النفطية (شاملة 
لإعادة التصدير) في الربع الثاني 
الــعــام الحالي ٨٦ مليار ريــال  مــن 
بـــ٦٦  (٢٢٫٩ مليار دولار)، قياساً 
ــال (١٧٫٦ مــلــيــار دولار)  مــلــيــار ريـ
ــي الـــعـــام  ــربــــع الـــثـــانـــي فــ خـــــلال الــ
المنصرم، بارتفاع ٢٠ مليار ريال 
(٥٫٣ مليار دولار)، بنسبة ٣١في 

المائة.

قيمة الواردات
وأفصحت الهيئة عن وصول 
قيمة الواردات خلال الربع الثاني 
٢٠٢٢ نحو ١٧١ مليار ريال (٤٥٫٦ 
مليار دولار)، مقابل ١٤٠ مليار 
ريــــال (٣٧٫٣ مــلــيــار دولار) خــلال 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام المــاضــي، 
بارتفاع ٣١ مليار ريال (٨٫٢ مليار 

دولار) وبنسبة ٢١٫٧ في المائة.

عضوية دولية
ــنـــدوق  ــم صـ إلــــــى ذلـــــــك، انــــضــ
الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة الــســعــودي، 

إلـــى عــضــويــة المنظمة الأوروبــيــة 
الــجــودة (إي إف كيو إم)،  لإدارة 
حــيــث تُــعــد اســتــكــمــالاً لاســتــدامــة 
ــرامـــج  ــنــــدوق فــــي تــطــبــيــق بـ الــــصــ
الجودة والتميز، ورحلة التحول 
المؤسسي والرقمي التي انطلقت 
فـــي عــــام ٢٠١٨، وتــطــبــيــق أفــضــل 
المعايير والممارسات العالمية في 
العمل المؤسسي، لتمكين العميل 
مـــــن الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن المـــنـــتـــجـــات 

والخدمات بسهولة وراحة.
وتتمثل استفادة الصندوق 
الصناعي من هــذه العضوية في 
الــتــعــلــم وتــطــبــيــق أنــظــمــة الــعــمــل 
المــؤســســيــة وتـــطـــويـــر الــعــمــلــيــات 
إلــى تطبيق  وحوكمتها، إضــافــة 
أفــضــل المــمــارســات الــتــي تنعكس 
ــابـــي عـــلـــى المــوظــفــين  بــشــكــل إيـــجـ
إلـــى تــحــســين مستويات  وتــــؤدي 
اســــتــــفــــادة  عــــــن  فـــــضـــــلاً  الأداء، 
ــدوق مـــــن خـــــــلال حـــضـــور  ــنـــ ــ ــــصـ الـ
المـــؤتـــمـــرات والـــــنـــــدوات الــخــاصــة 
بــالمــنــظــمــة، وتــســهــيــل آلــيــة تــبــادل 

ــات والـــــــخـــــــبـــــــرات بـــين  ـــ ــومـ ـــ ــلـ ــ ــعــ ــ المــ
المؤسسات الأعضاء.

إبــراز  وتسهم العضوية فــي 
جــهــود الــصــنــدوق وســعــيــه نحو 
تحقيق التميز، والاســتــفــادة من 
لــتــحــقــيــق أعــلــى  ــة  الـــلازمـ الأدوات 
ــة  ــظـ ــافـ مــــســــتــــويــــات الأداء والمـــحـ
عليها، لتلبية أو تجاوز توقعات 
جــمــيــع الــــشــــركــــاء والمــســتــفــيــديــن 
والمـــنـــافـــســـة عــلــى جـــوائـــز الــتــمــيــز 

العالمية.
وأنــشــأت المنظمة الأوروبــيــة 
لإدارة الجودة عام ١٩٨٩ كمرجعية 
غير ربحية للقطاعات الحكومية 
والــخــاصــة، وتــضــم مــا يــزيــد على 
٥٠٠ عــضــو مـــن جـــهـــات مختلفة 
يمثلون أكثر من ٥٥ دولــة في ٥٠ 

قطاع.

تنويع المصادر
مــن جهة أخـــرى، أكــد خبراء 
أن تسارع تنويع مصادر الدخل 
والضبط المالي قادتا السعودية 

نحو اقتصاد مزدهر؛ مما جعل 
صندوق النقد الدولي يرجّح بأن 
ــدة مــن أســرع  تــكــون المــمــلــكــة واحــ
الاقتصادات نمواً في العالم خلال 
هذا العام، وأن تحافظ على نمو 
الناتج المحلي الإجمالي عند ٧٫٦ 

في المائة.
وقــال المختصون خــلال لقاء 
افـــتـــراضـــي لــــقــــراءة بـــيـــان خــبــراء 
الــدولــي، الثلاثاء  صندوق النقد 
المــاضــي، إن «رؤيــة ٢٠٣٠» ركزت 
عـــلـــى دعــــــم الاســـــتـــــدامـــــة المـــالـــيـــة 
الــخــروج من عباءة  وتمكنت من 

الاقتصاد الريعي إلى المنتج.
ــتـــورة ســيــدرا  ــدكـ ــــددت الـ وشــ
رحـــمـــان، الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة 
فــي صــنــدوق النقد الــدولــي قسم 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، 
على أهمية مواصلة السعودية 
تنفيذ أجندة الإصــلاح الهيكلي 
ــــذي  ــو الـ ــمـ ــنـ ــلـــى الـ ــز عـ ــركــ ــي تــ ــتــ الــ
الــخــاص ويدعمه  يــقــوده القطاع 
صندوق الاستثمارات العامة مع 

الــكــفــاءة وتحفيز  الــتــركــيــز عــلــى 
الاســـتـــثـــمـــار بـــاســـتـــخـــدام قـــاعـــدة 
أصول قوية وشراكات اقتصادية 

استراتيجية.
ــيـــدرا  ــــورة سـ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ وزادت 
رحمان، أن صندوق الاستثمارات 
ــة يـــلـــتـــزم بــفــتــح قــطــاعــات  ــامـ ــعـ الـ
ــار، مــطــالــبــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــدة لـــلاسـ ــ ــديـ ــ جـ
بضرورة الاستمرار في التدخلات 
بــمــا فــي ذلـــك المــشــاريــع العملاقة 
للخضوع بتحليل دقيق للتكلفة 
والفوائد من أجــل ضمان عوائد 

عالية.

 الأنظمة والمبادرات
ّ

سن
وأشـــــــــارت فــــي الـــلـــقـــاء الــــذي 
نــظّــمــه مــركــز الــتــواصــل والمــعــرفــة 
إلــى أن الحكومة  المالية (متمم)، 
الــســعــوديــة عملت عــلــى تشجيع 
ــــــت عــــشــــرات 

ّ
ــمـــــار وســــــن ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الأنظمة والمبادرات لذلك تماشياً 
مع «رؤية ٢٠٣٠»؛ الأمر الذي رفع 
معدل النمو العام للاقتصاد بما 

نسبته ٣٫٢ في المائة خلال العام 
السابق، وكان هذا نتاجاً لجهود 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
وتركيزه على الكفاءة والفعالية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــســهــيــل شـــروط 

وآلية الاستثمار في المملكة.
ــن جـــانـــبـــه، ذكـــــر الـــدكـــتـــور  مــ
عبد الإله الرشيدي، وكيل وزارة 
المالية المساعد لتحليل سياسات 
الاقتصاد الكلي، أن «رؤية ٢٠٣٠» 
ركزت على دعم الاستدامة المالية 
الــخــروج مــن عباءة  واستطاعت 
الاقـــتـــصـــاد الــريــعــي إلــــى المــنــتــج، 
وعـــــــــــزز كـــــــل ذلـــــــــك الإصـــــــلاحـــــــات 
الــهــيــكــلــيــة الــــتــــي عـــمـــلـــت عــلــيــهــا 
الـــدولـــة، ودعــمــت تــنــويــع المــــوارد 
المالية وعدم التركيز على النفط 
لكونه مرتبط بمؤثرات خارجية.
وتابع، أن سياسات المملكة 
ــــة لإدارة  ــيـ ــ ــالـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة والمـ
الــنــفــطــي وغــيــر النفطي  الــقــطــاع 
وتعاملها مع الجائحة، أسهمت 
فــي تحقيق نــمــو اقــتــصــادي هو 

الأفضل حالياً بين دول مجموعة 
العشرين، وفــق تقييم منظمات 

ائتمانية حيادية وعالمية.

المدى المتوسط
ــه، أفـــــــــــاد عـــبـــد  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــن نـ ــ ــ مـ
الـــــــــوهـــــــــاب الــــــبــــــابــــــطــــــين، وكــــيــــل 
المــالــيــة المــســاعــد لتطوير  وزارة 
الــســيــاســات المــالــيــة، بـــأن النظرة 
في الوقت الراهن للتخطيط على 
المدى المتوسط، ما بين ثلاثة إلى 
ــوام، وأن الإصــلاحــات  أعــ خمسة 
ــبـــة لـــلـــرؤيـــة عـــززت  المـــالـــيـــة المـــواكـ
المـــالـــيـــة؛ مــمــا أســـهـــم في  الإدارة 
نمو الإيرادات وتحقيق الأهداف 
الاقتصادية والاجتماعية، ورفع 
مــســتــوى الــشــفــافــيــة مـــع تطبيق 
الحوكمة ورفـــع كــفــاءة وفاعلية 
الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته.

الــــــبــــــابــــــطــــــين، أن  وأضــــــــــــــاف 
مـــيـــزانـــيـــة المــمــلــكــة حــقــقــت خـــلال 
الــعــام الحالي  النصف الأول مــن 
أداءً مالياً واقتصادياً قوياً نتج 
ــار ريــــال  ــيـ ــلـ ــائــــض ١٣٥ مـ فــ ــه  ــنـ مـ
(٣٦ مليار دولار)، عــززه تحسن 
الأنشطة والتعافي الاقتصادي، 
والأثــــــــــــــر الإيــــــجــــــابــــــي لـــتـــطـــبـــيـــق 
المــبــادرات لتنمية الإيـــرادات غير 
النفطية وارتفاع النفطية نتيجة 
لـــزيـــادة الأســـعـــار الــعــالمــيــة خــلال 

العام الحالي.

منظومة متناغمة
مـــــن جــــهــــتــــه، بـــــين الــــدكــــتــــور 
محمد مكني، الأكاديمي والمحلل 
المــمــلــكــة تعمل  الاقـــتـــصـــادي، أن 
وفق منظومة مالية واقتصادية 
واستثمارية متناغمة، ويجري 
صـــيـــاغـــة الـــعـــمـــل بـــشـــكـــل شــفــاف 
ومحوكم، وأهم مخارجه تحقيق 
الاستدامة المالية وتحسين كفاءة 
الإنفاق الحكومي، وحسن إدارة 

الدين.
ولفت الدكتور مكني، إلى أن 
الانضباط المعمول به للسياسات 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي فـــتـــرات 
ــول  ــي الــــوصــ ــ ــم فـ ــاهــ الأزمــــــــــات ســ
ــنـــدوق  لــتــقــيــيــم مـــنـــصـــف مــــن صـ
النقد الدولي وكذلك من الوكالات 
على  بُنيت  العالمية،  الائتمانية 
ــة وأصـــحـــبـــت  ــيــ ــعــ ــرات واقــ ــ ــــؤشــ مــ
ملموسة فــي نــجــاح استثمارات 

المملكة الداخلية والخارجية.

الحكومة السعودية وضعت محفزات كبيرة لتنمية الصناعة الإنتاجية ودفع الصادرات غير النفطية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الكويت تزيد إنتاج النفط إلى ٢٫٨١١ مليون برميل يومياً

برنت يتخطى الـ١٠٠ دولار 
والأنظار على حجم المعروض

ارتــفــع خـــام بــرنــت الــقــيــاســي خـــلال تعاملات 
أمس الأربعاء، متجاوزا ١٠٠ دولار للبرميل بعد 
أن أشارت السعودية إلى أن أوبك قد تبحث خفض 
الإنتاج ردا على ضعف السيولة في سوق العقود 
الآجلة للنفط ومــخــاوف حيال تراجع للاقتصاد 
العالمي، بالإضافة إلى تراجع المخزونات الأميركية 

خلال الأسبوع الماضي.
وبـــلـــغ خــــام بـــرنـــت تــســلــيــم أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، في بداية 
الــتــعــامــلات وجـــرى تــداولــه بــارتــفــاع ١٫٣٠ دولار، 
المـــائـــة، عــنــد ١٠١٫٥٢ دولار للبرميل،  أو ١٫٣ فــي 
لكنه قلص مكاسبه عند الساعة ١٥:٠٠ بتوقيت 
غرينتش، ليصل إلــى ١٠٠٫٤٧ دولار. كما ارتفع 
الخام الأميركي أيضا إلى ٩٥٫٤٠ دولار للبرميل، 

لكنه قلص مكاسبه إلى ٩٤٫٣٦ دولار.
وارتفع كلا العقدين يوم الثلاثاء بعد أن أشار 
ــر الــطــاقــة الــســعــودي الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن  وزيــ
سلمان إلى إمكانية خفض الإنتاج بسبب ضعف 
السيولة في سوق العقود الآجلة والمخاوف حيال 
الاقتصاد الكلي. لكن مصادر في أوبك قالت، وفق 
«رويـــتـــرز»، إن تخفيضات الإنــتــاج المحتملة في 
مجموعة أوبك، التي تضم منظمة أوبك وحلفاءها، 
ستتزامن على الأرجح مع عودة إيران إلى أسواق 

النفط إذا توصلت إلى اتفاق نووي مع الغرب.
وأعلن العراق أمس موافقته لرأي السعودية 
على أن ضعف السيولة والتقلبات الشديدة في 
ســـوق الــعــقــود الآجـــلـــة لــلــنــفــط أدى إلـــى أن تــكــون 

الأسعار بعيدة عن أساسيات السوق.
وقالت شركة تسويق النفط المملوكة للدولة 
(ســومــو) فــي بيان على موقعها الإلــكــتــرونــي، إن 
العراق يعتقد أن تحالف أوبك، الذي يضم منظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول ومنتجين آخــريــن من 
بينهم روسيا، سيواصل مراقبة السوق وسيتخذ 
كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في أسواق 

النفط.
الــخــام ليصل  الــنــفــط  إنــتــاج  الــكــويــت  وزادت 
إلى ٢٫٨١١ مليون برميل يوميا بما يتماشى مع 
اتفاقية أوبك، وفق ما أعلن وزير النفط الكويتي 

أمــــس، والـــــذي شـــدد عــلــى دعـــم الــكــويــت للجهود 
الــرامــيــة إلـــى تــعــزيــز اســتــقــرار الأســــواق مــن خــلال 

أوبك.
وقال الوزير محمد الفارس إن زيادة الإنتاج 
تــتــمــاشــى مـــع الإعـــلانـــات الـــصـــادرة عـــن مؤسسة 
البترول الكويتية بأنها تقوم باستثمارات تضمن 
تـــزويـــد أســـــواق الــنــفــط الــدولــيــة بــــإمــــدادات كافية 

ويمكنها تلبية الطلب المستقبلي المتوقع.
وأضاف أن نقص الاستثمار على مدى سنوات 
أدى إلى أن تكون طاقة الإنتاج الفائضة محدودة 
للغاية في جميع أنحاء العالم «مما أوجد تقلبات 
كبيرة في أسواق النفط في وقت تحتاج فيه هذه 
الأسواق إلى الاستقرار بشكل لم يسبق له مثيل».
وأكـــــد أن الـــكـــويـــت ســـتـــواصـــل دعــــم الــجــهــود 
الــســوق لا سيما من  إلــى تعزيز استقرار  الرامية 
خلال أوبك. وقال إن تحالف أوبك نجح ومنذ عام 
٢٠٢٠ في استعادة توازن سوق النفط واستقرارها 

من خلال ضمان إمدادات كافية للأسواق.
ــنــــاء، قــالــت إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة  فـــي الأثــ
الأمــيــركــيــة أمـــس، إن مــخــزونــات النفط والبنزين 
الــولايــات المتحدة تراجعت  ونــواتــج التقطير فــي 

الأسبوع الماضي.
وأظــهــرت بــيــانــات مــن الــوكــالــة الحكومية أن 
مخزونات الخام هبطت ٣٫٣ مليون برميل على 
مدار الأسبوع المنتهي في ١٩ أغسطس (آب) إلى 
٤٢١٫٧ مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين 
شملهم استطلاع أجرته «رويترز» التي أشارت إلى 

انخفاض قدره ٩٣٣ ألف برميل.
وانــخــفــض مــخــزون الــبــنــزيــن ٢٧ ألـــف برميل 
إلى ٢١٥٫٦ مليون برميل في حين توقع المحللون 
في استطلاع «رويــتــرز» هبوطا قــدره ١٫٥ مليون 
بــرمــيــل. وتــراجــعــت مــخــزونــات نــواتــج التقطير، 
الــتــي تشمل الــديــزل وزيـــت الــتــدفــئــة، بــمــقــدار ٦٦١ 
ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى ١١١٫٦ 
مليون برميل، بينما كــان مــن المتوقع أن ترتفع 

٥٨٠ ألف برميل.
الــطــاقــة إن صــافــي  وقـــالـــت إدارة مــعــلــومــات 
واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع 
الماضي ارتفع بمقدار ٨٦٢ ألف برميل يوميا إلى 

١٫٩٩ مليون برميل يوميا.

لندن: «الشرق الأوسط»

الأعين كلها على «جاكسون هول»

«الأزمات» تحبط البورصات العالمية
تراجعت المؤشرات الرئيسية 
فـــي بـــورصـــة وول ســتــريــت يــوم 
بـــيـــانـــات  الأربـــــــعـــــــاء، إذ أجــــجــــت 
اقــتــصــاديــة حــديــثــة المــخــاوف من 
الـــتـــبـــاطـــؤ قــبــيــل مـــؤتـــمـــر ســنــوي 
لمــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي) هــذا 

الأسبوع.
المــــؤشــــر داو جــونــز  وهــــبــــط 
الصناعي ١٠٫٥٨ نقطة أو ٠٫٠٣ في 
المائة إلى ٣٢٨٩٩٫٠١ نقطة. وفتح 
المــؤشــر ســتــانــدرد آنــد بـــورز ٥٠٠ 
على تــراجــع ٢٫١٨ نقطة أو ٠٫٠٥ 
في المائة إلى ٤١٢٦٫٥٥ نقطة. في 
حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 
٦٫١٥ نقطة، أو ٠٫٠٥ في المائة، إلى 

١٢٣٧٥٫١٥ نقطة.
ويتوخى المستثمرون الحذر 
قبيل نـــدوة جــاكــســون هـــول بعد 
ــكــــاري رئــيــس  أن أكـــــد نـــيـــل كــــاشــ
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
في مينيابوليس مساء الثلاثاء 
تــركــيــز الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي 
على السيطرة على التضخم قبل 
أي شــيء. وتترقب السوق أيضا 
مــحــضــر اجــتــمــاع الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبــي الذي يصدر الخميس، 
والمرجح أن يبدو متشددا أيضا.

كما استمرت عمليات البيع 
للأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، 
إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء 
أزمة طاقة وتوقعات نمو قاتمة، 
فــي حــين أدت تعليقات متشددة 
من مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
بشأن السياسة النقدية إلى مزيد 

من الضغوط على المعنويات.
الــــســــاعــــة ٠٧:١٦  وبــــحــــلــــول 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــيـــتـــش، تــــراجــــع 
المــؤشــر ستوكس ٦٠٠ الأوروبـــي 
٠٫٢ في المائة، ليحوم بالقرب من 

أدنــى مستوياته فــي شهر بفعل 
الــتــعــديــن. لكن  أداء سيئ لقطاع 
المــــؤشــــر الـــفـــرعـــي لــلــطــاقــة صــعــد 
المــائــة، مــواصــلا تحقيق  ٠٫٢ فــي 
ــع عــلــى  ــابــ ــســ مــــكــــاســــب لــــلــــيــــوم الــ

التوالي.
كما سجل المــؤشــر الياباني 
نيكي أدنـــى مستوى إغـــلاق منذ 
أســــبــــوعــــين الأربــــــــعــــــــاء، مــقــتــفــيــا 
الليلة  تــراجــع وول ســتــريــت  ــر  أثـ
السابقة بعد بيانات ضعيفة، لكن 
مكاسب حققتها أســهــم شركات 
ــة بــفــضــل ارتــــفــــاع أســـعـــار  ــاقـ الـــطـ

النفط حدت من الخسائر.
وتــراجــع المــؤشــر نيكي ٠٫٤٩ 
إلـــى ٢٨٣١٣٫٤٧ نقطة،  المــائــة  فــي 
وهـــو أدنــــى مــســتــوى إغــــلاق منذ 
ــــن أغــــســــطــــس (آب)،  الــــعــــاشــــر مــ
الخامس  لليوم  متكبدا خسائر 
الــتــوالــي. وانخفض المؤشر  على 

تــوبــكــس الأوســــع نــطــاقــا ٠٫٢ في 
إلــى ١٩٦٧٫١٨ نقطة، وهو  المــائــة 
أيضا أدنى مستوى في أسبوعين. 
وكان قطاع التكنولوجيا الأسوأ 
أداء، يليه قطاعا الرعاية الصحية 
والـــســـلـــع الاســتــهــلاكــيــة. وســجــل 
أفـــضـــل أداء على  المــــرافــــق  قـــطـــاع 
ــي حــــين تــلــقــت  ــر نـــيـــكـــي، فــ ــؤشــ المــ
أســهــم الــطــاقــة دفــعــة مـــن ارتــفــاع 
ــار الـــنـــفـــط الــلــيــلــة المــاضــيــة  ــعــ أســ
الــســعــوديــة فكرة  بعد أن طــرحــت 

تخفيضات في إنتاج أوبك.
ومــــــــن جــــانــــبــــهــــا، تــــراجــــعــــت 
أســــــعــــــار الــــــذهــــــب الأربـــــــعـــــــاء مــع 
صـــعـــود الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي بعد 
تصريحات متشددة من مسؤول 
في البنك المركزي الأميركي أبقت 
المستثمرين حذرين قبيل مؤتمر 
للمجلس في جاكسون هــول في 

وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانـــــــخـــــــفـــــــض الـــــــــذهـــــــــب فـــي 
المعاملات الفورية ٠٫١ في المائة 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٧٤٦٫١٨ إلــــــى 
ــلــــول الـــســـاعـــة  (الأونــــــــصــــــــة)، بــــحــ
٠٧:١٢ بتوقيت غرينيتش، بعد 
ارتفاعه ٠٫٧ في المائة في الجلسة 
الــســابــقــة. كــمــا تــراجــعــت الــعــقــود 
الآجلة الأميركية للذهب ٠٫١ في 

المائة إلى ١٧٦٩٫٢٠ دولار.
واستقر الــدولار قــرب ذروتــه 
في الآونة الأخيرة مقابل العملات 
الــذهــب أكثر  المنافسة مما جعل 
تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ــام عــلــى  ــمــ ــتــ ــز الاهــ ــركـ ــتـ ــيـ وسـ
خطاب رئيس مجلس الاحتياطي 
ــروم بـــــــــاول فــي  ــ ــيــ ــ الاتـــــــحـــــــادي جــ
المؤتمر السنوي العالمي للبنوك 
المركزية في جاكسون هول بولاية 
وايومنغ يوم الجمعة للحصول 
عــلــى مـــزيـــد مـــن الإشــــــــارات حــول 

احتمالات رفع أسعار الفائدة في 
المستقبل.

ــك المــــــــركــــــــزي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ورفــــــــــــــــع الـ
الأمــيــركــي ســعــر الــفــائــدة بمقدار 
٢٢٥ نقطة أساس في المجمل منذ 
مــــارس (آذار) لاحـــتـــواء ضــغــوط 
التضخم، وأشار إلى أن المزيد من 
التشديد سيعتمد على البيانات 
الاقــــتــــصــــاديــــة. وتــــزيــــد مـــعـــدلات 
الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة 
الــبــديــلــة لــحــيــازة المــعــدن الأصــفــر 

الذي لا يدر عائدا.
ــن بـــين المـــعـــادن الــنــفــيــســة  ومــ
الأخـــــــــرى، تـــراجـــعـــت الـــفـــضـــة فــي 
المعاملات الفورية ٠٫٦ في المائة 
إلـــى ١٩٫٠٥ دولار لــلأوقــيــة، كما 
انخفض البلاتين ٠٫٤ في المائة إلى 
٨٧٥٫٩٥ دولار، وتراجع البلاديوم 
٠٫٢ في المائة إلى ١٩٧٦٫٢٨ دولار.
وعوض الدولار يوم الأربعاء 
بـــعـــض الـــخـــســـائـــر الـــنـــاجـــمـــة عــن 
ــاد للصعود  ــدور بــيــانــات وعــ صــ
فـــــي الآونــــــة  نـــحـــو ذرى حـــقـــقـــهـــا 
الأخيرة، بينما ظل اليورو تحت 
ضــغــط وســــط مـــخـــاوف مــتــزايــدة 
ــال الــــــركــــــود تـــغـــذيـــهـــا أزمـــــة  ــ ــيـ ــ حـ

محتملة في إمدادات الطاقة.
ــفـــاســـه  والــــتــــقــــط الـــــــــــدولار أنـ
بــــعــــد مـــــســـــوح مـــخـــيـــبـــة لــــلآمــــال 
الــخــدمــات والصناعات  لقطاعي 
التحويلية في الولايات المتحدة 
والتي كُشف عنها الثلاثاء، فضلا 
عـــن انـــخـــفـــاض مــبــيــعــات المـــنـــازل 
الــجــديــدة. يــأتــي هــذا بعد موجة 
صعود دفعت العملة الأميركية 
إلى أقوى مستوى مقابل اليورو 
في ٢٠ عاما... لكن أوروبا لديها 
مــخــاوف نمو خــاصــة بها نابعة 
من انكشافها الأكبر على إمدادات 
ــا تــســعــى  ــمـ ــيـ الـــــغـــــاز الــــــروســــــي فـ
ــادة مـــلء المــخــزونــات  المــنــطــقــة لإعــ

قبل الشتاء.

أججت بيانات اقتصادية حديثة على مستوى العالم المخاوف من التباطؤ (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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وسط ترقب للمحاكمة الكبرى

مسؤول سابق في {تويتر} يلهب معركة الشركة مع ماسك

قــال مــســؤول ســابــق بتويتر 
ــئـــات  ــيـ الـــهـ الــــشــــركــــة ضـــلـــلـــت  إن 
الــتــنــظــيــمــيــة الاتــــحــــاديــــة بــشــأن 
ــة الـــتـــي تـــواجـــه  ــيـ ــنـ ــر الأمـ ــاطـ المـــخـ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــتـــواصـ عـــمـــلاق الـ
الأمر الذي قد يدعم مسعى إيلون 
مــاســك فــي محاولته التهرب من 
شــــراء الــشــركــة مــقــابــل ٤٤ مــلــيــار 

دولار.
وتتركز المواجهة القانونية 
بين ماسك وتويتر بالأساس حتى 
الآن على الادعـــاءات بــأن الشركة 

ضــلــلــت المـــلـــيـــارديـــر بـــشـــأن عـــدد 
حسابات البريد العشوائي على 

منصتها للتواصل الاجتماعي.
ويسلط حديث بيتر زاتكو، 
رئيس الأمن السابق في «تويتر»، 
ــــب جـــديـــدة  ــوانـ ــ ــوء عـــلـــى جـ ــ ــــضـ الـ
سيركز عليها ماسك في معركته 
الــقــانــونــيــة، مــثــل الادعــــــاءات بــأن 
«تـــــويـــــتـــــر» فـــشـــلـــت فـــــي الـــكـــشـــف 
ــعـــف فــــي أمــنــهــا  ــقــــاط الـــضـ عــــن نــ

وخصوصية البيانات.
وقالت آن ليبتون، الأستاذة 
فــي كلية تــولــين لــلــحــقــوق، إن ما 
الــســابــق بتويتر  المــســؤول  كشفه 

يوفر «أساسا مختلفا للاحتيال». 
ولم يتضح بعد ما إذا كان فريق 
مــــاســــك ســـيـــســـتـــخـــدم مــعــلــومــات 
ــيــــف ســيــســتــخــدمــهــا،  زاتــــكــــو وكــ
على الرغم من أن محامي ماسك، 
أليكس سبيرو، قال يوم الثلاثاء 
لـــلـــمـــحـــكـــمـــة كــي  ـــــــــدم 

ُ
ق إن طـــلـــبـــا 

تستدعي زاتــكــو بــشــأن مــا قــالــه. 
وقــال سبيرو فــي بــيــان: «وجدنا 
رحيله وموظفين رئيسيين آخرين 
أمــــــرا يــثــيــر الـــفـــضـــول لمـــعـــرفـــة مــا 

يحدث داخل الشركة».
وانـــخـــفـــض ســـهـــم «تـــويـــتـــر» 
بــنــحــو ٥٫٩ فـــي المـــائـــة فـــي أواخـــر 

عـــنـــد ٤٠٫٤٤ دولار  ــامـــلات  ــتـــعـ الـ
ــــك، أغـــنـــى  ــــاسـ ــــغ مـ ــلـ ــ ــلـــســـهـــم. وأبـ لـ
ــيـــس  ــرئـ شـــخـــص فــــي الــــعــــالــــم والـ
الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي لـــــــشـــــــركـــــــة تــــســــلا 
الــســيــارات الكهربائية،  لصناعة 
«تويتر» في يوليو (تموز) بأنه 
سيستحوذ على الشركة مقابل 
٥٤٫٢٠ دولار للسهم الواحد. غير 
أنه اتهم «تويتر» بعدم الإفصاح 
عـــن الـــعـــدد الــحــقــيــقــي لــحــســابــات 
الــبــريــد الــعــشــوائــي عــلــى منصة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة 
بها، والتي قدرتها الشركة بنسبة 
المــائــة فــي إفصاحات  خمسة فــي 

الــشــركــة. وقـــال مــاســك إنــه اعتمد 
ــات عــنــدمــا  ــاحــ عـــلـــى تـــلـــك الإفــــصــ

عرض شراء الشركة.
ــك الـــحـــين، تــبــادلــت  ومـــنـــذ ذلــ
«تــويــتــر» ومــاســك رفـــع الــدعــاوى 
الــقــضــائــيــة، إذ طــلــبــت «تــويــتــر» 
مــن قـــاض فــي محكمة بــديــلاويــر 
أن يــأمــر مــاســك بــإتــمــام الصفقة. 
ومــن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقــــــــــال زاتــــــكــــــو فــــــي شــــكــــواه 
الــهــيــئــات  ــغـــت  ــلـ أبـ ــر»  ــتــ ـــويــ إن «تـ
التنظيمية كذبا أن لديها خطة 
ــه نــبــه  ــ ــاف أنـ ــ ــ أمـــنـــيـــة قــــويــــة. وأضـ

زمــــــــلاءه إلـــــى أن نـــصـــف خـــــوادم 
ــتـــخـــدم بـــرمـــجـــيـــات  ــة تـــسـ ــركــ الــــشــ
قــــديــــمــــة وغــــيــــر صــــالــــحــــة، وفـــقـــا 

لنسخة منقحة من شكواه.
ــبـــراء قــانــونــيــون إن  ــال خـ ــ وقـ
مزاعم فشل «تويتر» في الكشف 
عن مخاطر الأمان والخصوصية 
قد يكون من الأسهل على ماسك 
إثــبــاتــهــا مــن المــزاعــم بـــأن الشركة 
أســـــــاءت تـــقـــديـــر عـــــدد حــســابــات 

البريد العشوائي.
شــــهــــادة زاتــــكــــو تـــتـــزامـــن مــع 
ــلـــمـــؤســـس  اســــــتــــــدعــــــاء مـــــاســـــك لـ
المــشــارك لموقع «تــويــتــر» ورئيس 

الــشــركــة الــســابــق، جــاك دورســـي. 
وكــــــان دورســـــــــي، الــــــذي اســتــقــال 
مـــن مــنــصــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
للشركة في العام الماضي، وترك 
مجلس إدارتــهــا فــي مــايــو (أيـــار) 
من العام الجاري، أعلن عن دعمه 

لاستحواذ ماسك على «تويتر».
وأفــــــادت تــقــاريــر بـــأنـــه وفــقــا 
ــه إلــــــــى لــجــنــة  ــمــ ــقــــديــ لمــــلــــف تــــــم تــ
والــــبــــورصــــات  ــة  ــيــ ــالــ المــ الأوراق 
الأميركية، فإن الغرض من طلب 
الاســـتـــدعـــاء هـــو الـــحـــصـــول على 
مستندات ومراسلات من دورسي 
بشأن الاتفاقية الخاصة بشراء 

«تويتر». كما تم ســؤال دورســي 
بشأن رسائل البريد الإلكتروني 
العشوائية والــحــســابــات الزائفة 
وتأثيرها على المنصة، بالإضافة 
«الاستخدام  إلى لجوء «تويتر» لـ
الــقــابــل لتحقيق  الــيــومــي النشط 

الدخل» كمقياس رئيسي.
وقــــــــــد تــــــــم تـــــقـــــديـــــم مـــــذكـــــرة 
الاستدعاء بينما يستعد ماسك 
لمواجهة محاكمة مدتها خمسة 
أيــــــــام، فــــي دعـــــــوى قـــضـــائـــيـــة مــن 
«تويتر» في ١٧ من أكتوبر المقبل 
بشأن الإنهاء المزمع للاستحواذ 

المخطط على «تويتر».

مصر لتنشيط التجارة البينية مع الأردن بتسهيل الإجراءات الجمركية

ــيـــة المـــصـــري  ــالـ ــر المـ ــ ــا وزيــ ــ دعـ
إلى تعظيم جهود  محمد معيط 
ــمـــل  ــعـ ــع الأردن والـ ــ مـ ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
المشترك على تذليل أي عقبات، 
على نحو يسهم في تقليص زمن 
الإفراج الجمركي وتنشيط حركة 

البينية. التجارة 

جـــاء ذلـــك خـــلال اســتــعــراض 
ــاعــــات  ــمــ ــتــ الــــــــوزيــــــــر، نــــتــــائــــج اجــ
الشحات غتوري، رئيس مصلحة 
ــع نــظــيــره  الـــجـــمـــارك المـــصـــريـــة، مـ

الأردني، أمس (الأربعاء).
وأوضــــــــــــح بـــــيـــــان صـــحـــافـــي 
صادر عن وزارة المالية المصرية، 
أمس، أن الشحات غتوري رئيس 
الجمارك المصرية «أكد  مصلحة 

ــوافـــق بـــين الــجــانــبــين  ــتـ أنــــه تـــم الـ
ــــق  ــبـ ــ ــــسـ ــجـــــيـــــل المـ بــــــــشــــــــأن الـــــتـــــســـ
للشحنات (ACI)، خصوصاً ما 
يتعلق بالترانزيت العابر للدول 
الأخــرى، وكذلك تحصيل مقابل 
الخدمات الجمركية... وفقاً لمبدأ 

المعاملة بالمثل».
ولفت غتوري إلى أنه يجري 
الـــربـــط الإلـــكـــتـــرونـــي بـــين جــمــرك 

«نــــويــــبــــع» فـــــي مــــصــــر، وجـــمـــرك 
«الــعــقــبــة» بـــــالأردن، بــمــا يُــســاعــد 
عــلــى تــســهــيــل الــتــبــادل الــتــجــاري 
البلدين،  بــين  للسلع والبضائع 
ــوافــــق مــــع الـــجـــانـــب  ــتــ وقــــــد تــــم الــ
ــلـــى تـــنـــظـــيـــم زيـــــــارات  الأردنـــــــــي عـ
مـــيـــدانـــيـــة مـــتـــبـــادلـــة بــــين مــمــثــلــي 
جمرك نويبع وجمرك العقبة؛ من 
العقبات  العمل على تذليل  أجــل 

الجمركية،  ات  ــراء وتسهيل الإجــ
وتنشيط التبادل التجاري.

وأشــــــــــــــــــار إلــــــــــــى «تــــشــــغــــيــــل 
معملين متخصصين في ميناء 
نــويــبــع، أحــدهــمــا يــتــبــع الــهــيــئــة 
الــصــادرات  للرقابة على  العامة 
ــواردات قبل نهاية أغسطس  والـ
لــهــيــئــة  الــــحــــالــــي، والآخـــــــر  (آب) 
الغذاء قبل نهاية ٢٠٢٢،  سلامة 

لسرعة الانتهاء من فحص السلع 
والــــبــــضــــائــــع؛ تـــمـــهـــيـــداً لــــلإفــــراج 
الــجــمــركــي عــنــهــا»، مــوضــحــاً أنــه 
تم تزويد ميناء نويبع بأحدث 
ــة؛  ــ ــعـ ــ ــالأشـ ــ ــــحـــــص بـ ــفـ ــ ــزة الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ أجـ
بــمــا يــضــمــن تــعــزيــز الــحــوكــمــة، 
السلع  مــرور  ات  إجـــراء وتسهيل 
والـــبـــضـــائـــع؛ عـــلـــى نـــحـــو يُــــؤدي 
الإفــراج  إلى تقليل معدلات زمن 

الجمركي للصادرات والواردات.
وأكـــد غــتــوري، وفــق الــبــيــان، 
ــتــــائــــج  اهـــــتـــــمـــــامـــــه بــــمــــتــــابــــعــــة نــ
اجـــتـــمـــاعـــات الـــلـــجـــان الــجــمــركــيــة 
المشتركة مع مختلف دول العالم 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــلـــجـــنـــة الــجــمــركــيــة 
المـــصـــريـــة الأردنـــــيـــــة، والإشـــــــراف 
على تنفيذ ما انتهت إليه، «على 
التعاون  فــي تعزيز  نحو يُسهم 

الجمركي بين البلدين؛ بما يتسق 
مــع تــطــور الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة 
ــتــــى المـــــجـــــالات،  بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي شــ
خــصــوصــاً فـــي ظـــل وجــــود إرادة 
ســـيـــاســـيـــة قــــويــــة لـــــزيـــــادة حــجــم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين الــدولــتــين 
وتــعــمــيــق الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
ــدم مــصــلــحــة  ــخــ ــرك بـــمـــا يــ ــتــ ــشــ المــ

الشقيقين». الشعبين 

وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار في المملكة

«برجيل القابضة» الإماراتية تتطلع لاستثمار مليار دولار في القطاع الصحي السعودي

ــنــــت مـــجـــمـــوعـــة بـــرجـــيـــل  ــلــ أعــ
الــقــابــضــة الإمـــاراتـــيـــة عـــن توقيع 
مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، تـــهـــدف المـــذكـــرة 
الـــتـــعـــاون بـــين مجموعة  لــتــعــزيــز 
الرعاية الصحية الخاصة والتي 
تتخذ مــن الإمــــارات مــقــراً لها مع 
المــعــاهــد الــســعــوديــة ومــؤســســات 
الــــــــرعــــــــايــــــــة الــــــصــــــحــــــيــــــة، وضــــــخ 
بــقــيــمــة ٣٫٧٥ مــلــيــار  اســتــثــمــارات 
ريال (مليار دولار) في السعودية 

بحلول العام ٢٠٣٠.
ــالـــت «بــرجــيــل الــقــابــضــة»  وقـ
والتي تدير ٣٩ مستشفى ومركزاً 

طبياً، إنها تتطلع إلى استكشاف 
ــــلال  ــن خـ ــ ــ فـــــــــرص الاســـــتـــــثـــــمـــــار مـ
ــاون  ــعـ ــتـ المــــشــــاريــــع المـــشـــتـــركـــة والـ
ــام والـــخـــاص  ــعــ ــع الـــقـــطـــاعـــين الــ مــ
مــن أجــل توفير خــدمــات الرعاية 
الــصــحــيــة المــتــنــوعــة، وتــعــزيــزهــا 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــســـعـــوديـــة، 
ــيــــس شــبــكــة  ــأســ ــا فـــــي ذلـــــــك تــ ــمــ بــ
ــيـــة رائـــــــــــدة، تــشــمــل  رعـــــايـــــة صـــحـ
المــــــراكــــــز الـــطـــبـــيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة، 
وجراحات اليوم الواحد، والرعاية 
الصحية الرقمية، والمستشفيات 
والشاملة،  الفائقة  التخصصية 
ــبــــحــــوث الـــســـريـــريـــة.  ــــج الــ ــرامــ ــ وبــ
الــتــزامــاتــهــا البحثية  كــمــا تشمل 
استكشاف الابتكارات في الوقاية 

من السرطان والفحص والعلاج.
ــوم بـــرجـــيـــل بــمــوجــب  ــقـ ــتـ وسـ
ــعـــاون مـــع وزارة الاســتــثــمــار  ــتـ الـ
ــدعـــــم المـــــــبـــــــادرات  ــــوديـــــة بـــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
الإنسانية والتطوعية في مجال 
الــرعــايــة الصحية على المستوى 
ــة إلــــى تــقــديــم  ــافـ الــــدولــــي، بـــالإضـ
خــدمــات الرعاية الصحية، حيث 
تــجــري المــجــمــوعــة مــنــاقــشــات مع 
الــخــدمــات من  الكثير مــن مقدمي 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص ومــســتــشــفــيــات 
ــــي الـــســـعـــوديـــة  ــام فـ ــ ــعـ ــ ــاع الـ ــقــــطــ الــ
ــات، حــيــث  لـــتـــوفـــيـــر هـــــذه الــــخــــدمــ
تتوقع المجموعة البدء في تنفيذ 
الــتــعــاون رسمياً خلال  اتفاقيات 

الأشهر القادمة.

وتم تأسيس برجيل القابضة 
الــعــام ٢٠٠٧، وهـــي مجموعة  فــي 
تــقــدم خــدمــات الــرعــايــة الصحية 
الــخــاصــة فـــي الإمـــــــارات، وتــشــهــد 
ــاً مـــســـتـــمـــراً فــي  ــعـ ــا تـــوسـ ــهـ ــالـ ــمـ أعـ
دول مجلس التعاون الخليجي. 
وتواصل المجموعة وضع معايير 
جديدة لتقديم الرعاية الصحية، 
وتوفير أحدث المرافق والخدمات 

وفق معايير الخدمات العالمية.
وقـــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور شـــمـــشـــيـــر 
فاياليل، الرئيس والمدير التنفيذي 
لمجموعة برجيل القابضة: «تُعتبر 
السعودية من الأسواق الرئيسية 
التي تركز عليها برجيل القابضة، 
ونفتخر بتوقيع مذكرة التفاهم 

مع وزارة الاستثمار والتي تعتبر 
خــطــوة مــهــمــة لــتــعــزيــز حــضــورنــا 
في المملكة. ونتطلع إلى المساهمة 
في تحقيق طموحات المملكة في 
مجال الرعاية الصحية من خلال 
وضــع خبرتنا في خدمة القطاع 
ــزءاً  ــ ــك جـ ــ ــ ــر ذلـ ــبـ ــتـ ــعـ ــي، ويـ ــحــ الــــصــ

أساسياً من (رؤية ٢٠٣٠)».
ــيــــل  وأعــــــلــــــنــــــت شــــــركــــــة بــــرجــ
القابضة مؤخراً عن نتائج مالية 
قياسية، وبلغت إيرادات المجموعة 
ــم (٩١٢ مليون  ٣٫٣٥١ مــلــيــار درهـ
دولار) للسنة المالية ٢٠٢١، فيما 
يمثل معدل نمو سنوي يعد مركبا 
وقدره ١٨ في المائة على مدار فترة 

جانب من توقيع الاتفاقية بين «برجيل» الإماراتية ووزارة الاستثمار السعودية (الشرق الأوسط)الثلاث سنوات ٢٠١٩ - ٢٠٢١.

وسط صراع لفرض السيطرة بين الصين والهند

صادرات جنوب آسيا تحت نير الأزمة الاقتصادية

رصـــــــــــــــــــــــــــــــــدت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«فـــــــايـــــــنـــــــانـــــــشـــــــيـــــــال تــــــايــــــمــــــز» 
الــبــريــطــانــيــة، تـــداعـــيـــات الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة الــراهــنــة، 
والـــتـــي تــفــاقــمــت بــســبــب أزمــتــي 
ــا  جـــــائـــــحـــــة فــــــــيــــــــروس كـــــــورونـــــ
ــد «كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد-١٩»،  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ المــ
الروسية  العسكرية  والعمليات 
في أوكــرانــيــا، وذلــك على قطاع 
التصدير في دول جنوب آسيا 
وتزايد المخاوف من أزمة طاقة 

شديدة.
واستشهدت الصحيفة في 
ذلــــك بـــدولـــة بــنــغــلاديــش، الــتــي 
أوضحت أنها كانت في السابق 
واحدة من أفقر دول العالم قبل 
أن تــصــبــح ثـــالـــث أكـــبـــر مــصــدر 
للملابس بعد الصين وفيتنام، 
التجارة  وفقاً لبيانات منظمة 
ــاد بـــالإيـــجـــاب  ــ الـــعـــالمـــيـــة، مــــا عــ
الدخل والتعليم والصحة  على 
هناك، ففي جنوب آسيا، وهي 
منطقة يبلغ تعداد سكانها ما 
يــقــرب مــن مــلــيــاري شــخــص في 
الهند وباكستان  أنحاء  جميع 
وسريلانكا، تميزت بنغلاديش 
بتطورها ونجاحها في تعزيز 
قـــطـــاع تــصــديــر ســلــع تــتــنــافــس 

عالمياً مع البلدان الكبرى.
إلــــــــى جـــانـــب  ولـــــكـــــن الآن، 
ــي جـــنـــوب  ــ مـــعـــظـــم جـــيـــرانـــهـــا فـ
ــا، أكـــــــــدت الـــصـــحـــيـــفـــة أن  ــ ــيــ ــ آســ
بــنــغــلاديــش، الــدولــة الــتــي يبلغ 
عدد سكانها ١٦٠ مليون نسمة، 
تــعــيــش فــي خــضــم أزمـــة بسبب 
ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة والــغــذاء 
فــي أعــقــاب جــائــحــة كــوفــيــد -١٩ 
ــا. وقـــد  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــرب فــ ــ ــحـ ــ والـ
أدى ذلــك إلــى نقص فــي الطاقة 
وارتفاع فواتير الاستيراد التي 
أدت، فــي بــعــض الـــحـــالات، إلــى 
إجــــهــــاد قـــدرتـــهـــا عـــلـــى مــواكــبــة 

مدفوعات الديون.
الــــصــــحــــيــــفــــة أن  وذكــــــــــــــرت 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الإقــلــيــمــيــة 
في جنوب آسيا ظلت تتأرجح 
فـــي خـــســـائـــرهـــا، حــيــث تــكــبــدت 
التي اتبعت حكوماتها  البلدان 
مــتــهــورة، مثل  إنــفــاق  سياسات 
ــا، الـــخـــســـائـــر الأكـــبـــر  ــكـ ــريـــلانـ سـ
بنحو أصبح يهدد الآن بعكس 

ــتـــي تــحــقــقــت بــشــق  المـــكـــاســـب الـ
الأنـــــفـــــس وإضــــــعــــــاف الأجــــيــــال 
ــات فـــي  ــ ــاحـ ــ ــجـ ــ ــت نـ ــقــ ــقــ الـــــتـــــي حــ
منطقة الأسواق الناشئة الأكثر 
العالم،  فــي  بالسكان  اكتظاظاً 
ــقــــاطــــع  ــتــ ــــد الــ ــنـ ــ ــع عـ ــ ــقـ ــ ــــي تـ ــ ــتـ ــ ــ والـ
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي حـــيـــث تــلــتــقــي 
المــصــالــح الــهــنــديــة والــصــيــنــيــة. 
وتُـــعـــد بــكــين مـــن بـــين الــدائــنــين 
لــكــل مــن سريلانكا  الــرئــيــســيــين 
وبـــاكـــســـتـــان، أمــــا الـــهـــنـــد، الــتــي 
تشعر بالقلق من تأثير الصين 
على جيرانها الأصــغــر، تراقب 
ــلـــى أن الأزمــــــــة قــد  ــرات عـ ــ ــــؤشـ مـ

تسمح لها بتقوية نفوذها.
ــال  ــلــــى ذلـــــــــك، قــ ــا عــ ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ تـ
مــــارك مـــالـــوك بــــــراون، المــســئــول 
ــــي الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــــق فــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
والــبــنــك الـــدولـــي والـــــذي يـــرأس 
المفتوح  الآن مؤسسة المجتمع 
الدولية- في تصريحات خاصة 
ــز»: «إن  ــمـ ــايـ «فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تـ لــــ
البلدان  الــراهــنــة تعاقب  الأزمـــة 
من خلال مجموعة من العروض 
والنماذج الاقتصادية المختلفة. 
فــبــنــغــلاديــش، الاقــتــصــاد الـــذي 
يتميز بالتبعية الدولية وبقوة 
قــــطــــاع المــــلابــــس فـــيـــه فــــي وقـــت 
واحـــــد، تــتــكــبــد خــســائــر مــهــولــة 
أينما حلت الأزمات الاقتصادية 

في أماكن أخرى من العالم.»
ــة أن  ــفـ ــيـ وأضــــــافــــــت الـــصـــحـ
ســريــلانــكــا أصــبــحــت فـــي مــايــو 
(أيـــــــار) المــــاضــــي أول دولـــــة فــي 
الــهــادئ  منطقة آســيــا والمــحــيــط 
تتخلف عــن ســداد الــديــون منذ 
عقدين، حيث أدى سوء الإدارة 
الاقــتــصــاديــة لــلــرئــيــس الــســابــق 
غوتابايا راجاباكسا إلى اندلاع 
احتجاجات حاشدة في شوارع 
كــولــومــبــو، وأجبرته  العاصمة 
ــــلاد عــلــى  ــبـ ــ ــــن الـ عـــلـــى الـــــفـــــرار مـ
متن طائرة عسكرية في يوليو 

(تموز). 
بـــاكـــســـتـــان،  أن  يـــبـــدو  كـــمـــا 
الــتــي اتــهــمــت زعــيــمــهــا الــســابــق 
عـــمـــران خـــان بــارتــكــاب جــرائــم، 
التقلبات  تدخل أيضاً فترة من 
المــتــزايــدة، حتى في  السياسية 
ــــذي تــســعــى فـــيـــه إلـــى  الــــوقــــت الــ
الــتــمــويــل مــن صــنــدوق  تقليص 
ــــين  ــنــ ــ ــدائــ ــ الـــــنـــــقـــــد الــــــــدولــــــــي والــ
أن يسمح  فـــي  أمــــلا  الــثــنــائــيــين 

لــهــا ذلـــك بــتــجــنــب الــتــخــلــف عن 
السداد. كما أن نيبال الصغيرة 
ــــزر المـــالـــديـــف بـــاتـــت عــرضــة  وجـ

لتداعيات التضخم العالمي.
وتــــابــــعــــت «فـــايـــنـــانـــشـــيـــال 
تــايــمــز» بـــأن بــنــغــلاديــش كانت 
ــة  ــزولــ ــعــ ــــب مــ ــريــ ــ ــــى وقــــــــت قــ ــتـ ــ حـ
بـــشـــكـــل أفــــضــــل عــــن الـــصـــدمـــات 
الاقــتــصــاديــة الأخـــيـــرة، ويــرجــع 
ذلك جزئياً إلى قطاع التصدير 
الـــنـــاجـــح. لــكــن حــكــومــة رئــيــســة 
الـــــــــــــــــوزراء الــــشــــيــــخــــة حـــســـيـــنـــة 
ــي  ــ ــاضـ ــ ــو المـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــي يـ ــ ــ ــبــــت فـ ــلــ طــ
ــقــــد الــــدولــــي  ــنــ مـــــن صـــــنـــــدوق الــ
الــحــصــول عــلــى قـــرض لمــحــاولــة 
ــعـــــزيـــــز احــــتــــيــــاطــــيــــاتــــهــــا مـــن  تـــ
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة ومــســاعــدة 
الــدولــة على بــنــاء قــدرتــهــا على 
الـــصـــمـــود فــــي مـــواجـــهـــة تــغــيــر 
ــعـــى بــنــغــلاديــش  ــاخ. وتـــسـ ــ ــنـ ــ المـ
 ٤٫٥ إلــى الحصول على حوالي 
مليار دولار من الصندوق، وما 
٤ مليارات دولار من  إلى  يصل 
مــقــرضــين آخــريــن، بــمــا فــي ذلــك 
الــبــنــك الـــدولـــي وبـــنـــك الــتــنــمــيــة 
الآســـــــيـــــــوي. فــــبــــالإضــــافــــة إلــــى 
رفــع أســعــار الــوقــود، الــذي أثــار 
الشعبية، قلصت  الاحتجاجات 
ــنـــغـــلاديـــش ســـاعـــات  ــكـــومـــة بـ حـ
الــدراســة والعمل للحفاظ على 
ــيــــوداً عــلــى  ــاقـــة وفــــرضــــت قــ الـــطـ
استيراد السلع الكمالية لحماية 

احتياطياتها الأجنبية.
وأخـــــــــــــــــيـــــــــــــــــراً، أوضـــــــــحـــــــــت 
ــة أن  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ الـــصـــحـــيـــفـــة 
بلدان جنوب آسيا تشترك في 
الــكــثــيــر مــن الــقــواســم المــشــتــركــة 
ــــواق الــنــاشــئــة الأخـــرى  مــع الأسـ
مــثــل غــانــا وإثــيــوبــيــا وتشيلي، 
حــيــث وصــلــت المــشــاكــل المــزمــنــة 
إلى ذروتها في عام شهد تفاقم 
السيادية بشكل  الديون  أزمــات 
لم يحدث منذ ثمانينيات القرن 
الماضي. كما تعتمد العديد من 
آســيــا بشكل كبير  دول جــنــوب 
الـــطـــاقـــة،  مـــــــوارد  عـــلـــى واردات 
ــفــــط الـــــخـــــام والـــفـــحـــم  ــنــ ــل الــ ــثــ مــ
والمــــواد الــغــذائــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
ــهــــي. وبـــنـــغـــلاديـــش،  ــطــ زيــــــت الــ
على سبيل المثال، اضطرت إلى 
ــــلاق بــعــض مــحــطــات تــولــيــد  إغـ
التي تعمل بالديزل في  الطاقة 

يوليو بسبب نقص الواردات.

لندن: «الشرق الأوسط»

موجة حر غير مسبوقة تضرب البلاد

إجراءات صينية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع تباطؤ التعافي
بكين: «الشرق الأوسط»

ــــط الـــــــصـــــــين لاتــــــخــــــاذ  ــطـ ــ ــخـ ــ تـ
مجموعة من الإجــراءات لتحقيق 
الاستقرار في النمو، حيث يظهر 
الانــتــعــاش الاقـــتـــصـــادي عــلامــات 
عــلــى الــتــبــاطــؤ، بــســبــب إغــلاقــات 
متكررة مرتبطة بمرض (كوفيد) 
ــاع الــــعــــقــــارات  ــ ــــطـ والأزمــــــــــــة فـــــي قـ

بالبلاد.
ونقل تلفزيون الصين المركزي 
«سي سي تي في» أمس الأربعاء، 
عن اجتماع معتاد برئاسة رئيس 
الوزراء لي كه تشيانج أن مجلس 
الدولة أعد حزمة سياسات مكونة 
من ١٩ نقطة، للمساعدة في إبقاء 
الـــعـــمـــلـــيـــات الاقــــتــــصــــاديــــة ضــمــن 

نطاق معقول.
الـــحـــزمـــة تشمل  ــاف أن  ــ وأضــ
حصة تزيد على ٣٠٠ مليار يوان 
(٧. ٤٣ مــلــيــار دولار) للسياسات 
والأدوات المالية التنموية، التي 
مــن المتوقع أن تخلق أوجـــه تــآزر 
مــع السياسات، التي تــم طرحها 
بــالــفــعــل ودفــــــع الاقـــتـــصـــاد نــحــو 
الاستقرار وتطويره إلى الأفضل.

وتــــــــــعــــــــــهــــــــــدت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
بالاستفادة من «الأدوات المتاحة 
فـــي صـــنـــدوق الأدوات» للحفاظ 
عـــلـــى نـــطـــاق مـــعـــقـــول لــلــســيــاســة، 
ــنـــاســـب، وبــطــريــقــة  فـــي الـــوقـــت المـ

حاسمة.
ــــن مــع  ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ يـــــأتـــــي هــــــــذا بـ
تخفيض أسعار التجزئة للبنزين 
والديزل، بداية من أمس الأربعاء. 
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء الـــصـــين 
الــجــديــدة (شــيــنــخــوا) عــن اللجنة 
ــــلاح أن  الــوطــنــيــة للتنمية والإصـ
ســعــر الــبــنــزيــن انــخــفــض بــمــقــدار 
٢٠٥ يوانات (نحو ٩٢. ٢٩ دولار) 
للطن الواحد والديزل بمقدار ٢٠٠ 

يوان للطن.
وبــــمــــوجــــب آلــــيــــة الــتــســعــيــر 
ــإذا تــغــيــرت الأســـعـــار  ــ الــحــالــيــة، فـ
الــدولــيــة للنفط الــخــام بــأكــثــر من 
٥٠ يــوانــا للطن، وظــلــت عند هذا 
المستوى لمدة عشرة أيام عمل، يتم 
تعديل أسعار المنتجات النفطية 
المكررة مثل البنزين والديزل في 

الصين وفقا لذلك.
وقالت اللجنة إن أكبر ثلاث 

شركات نفط صينية - وهي شركة 
النفط الوطنية الصينية وشركة 
الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات الـــصـــيـــنـــيـــة 
وشــركــة النفط البحري الوطنية 
الــصــيــنــيــة - إلــــى جـــانـــب شــركــات 
معالجة النفط الأخــرى، يجب أن 
تضمن إنتاج النفط وتسهل النقل 

لضمان استقرار الإمدادات.
وتــشــهــد الــصــين، ثــانــي أكبر 
اقــتــصــاد فـــي الـــعـــالـــم، مــوجــة حر 
غــيــر مــســبــوقــة أثــــرت عــلــى جميع 
القطاعات، الصناعية والزراعية 
والـــبـــيـــئـــيـــة، وحــــــــذرت الــســلــطــات 
ــة مـــــن تـــــداعـــــيـــــات هــــذه  ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
المــوجــة، الــتــي تخشى على الأمــن 

الغذائي في البلاد.
ــذ بــــدايــــة جـــمـــع بــيــانــات  ــنـ ومـ
لــم  فــــي ١٩٦١  الـــجـــويـــة  الأحـــــــــوال 
ــارا إلــى  ــ تــشــهــد الـــصـــين صــيــفــا حـ
هذا الحد مع موجة تاريخية في 
مدتها ومــداهــا. فقد جف الخزان 
الرئيسي لمياه الشرب في البلاد 
نهر يانغتسي في عدد من الأماكن 

مــمــا كــشــف عـــن تــربــة مــتــصــدعــة، 
بــيــنــمــا تــعــيــش الــكــثــيــر مـــن المـــدن 
الصينية منذ شهرين على إيقاع 
الــتــحــذيــرات الــيــومــيــة مــن ارتــفــاع 
ــذي اضــطــر  ــ ــ درجــــــــات الـــــحـــــرارة الـ

السلطات إلى تقنين الكهرباء.
وتــــــشــــــكــــــل هــــــــــــذه الأحـــــــــــــــوال 
لــلــزراعــة، فــي بلد  الجوية تحديا 
ــات الــعــاديــة من  ــ يــعــانــي فــي الأوقـ
نـــقـــص فــــي الأراضـــــــــي الــصــالــحــة 
للزراعة. ويسبب الجفاف مشكلة 
لــلــمــزارعــين، خــصــوصــا لــزراعــات 
الأرز وفول الصويا التي تستهلك 

كميات كبيرة من المياه.
ــذه الأجـــــــــــــواء، دعــــت  ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
إلــى اتخاذ  أربــع وزارات الثلاثاء 
إجــــــــــــراءات لـــحـــمـــايـــة المـــحـــاصـــيـــل 
ــيـــاه «بـــالـــقـــطـــارة».  ــتـــخـــدام المـ واسـ
وقالت وزارة الزراعة في بلاغ إن 
«الامـــتـــداد الــســريــع لــلــجــفــاف إلــى 
جـــانـــب ارتـــفـــاع درجـــــات الـــحـــرارة 
وأضـــرار ناجمة عن الحر، تشكل 
الــزراعــي  تهديدا خطيرا للإنتاج 

في الخريف». وعبر متخصصون 
فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة عـــن قلقهم 
على المحاصيل غير المؤكدة هذا 
الــعــام فــي الــصــين بــســبــب الــقــيــود 
ــة لـــلـــحـــد مــن  ــفــــروضــ الـــصـــحـــيـــة المــ
انتشار (كوفيد - ١٩) الذي يسبب 
اضطرابا في التجارة والخدمات 
الزراعة  اللوجستية. وقد أرجــأوا 

في الربيع.
والأمـــــــــــــن الــــــغــــــذائــــــي قـــضـــيـــة 
حساسة في الصين لأنها شهدت 
في تاريخها مجاعات. ففي نهاية 
ــدايــــــة ســتــيــنــات  خـــمـــســـيـــنـــات وبــــ
القرن العشرين خصوصا تسبب 
تطبيق النظام الجماعي للأرض 
الذي فرضه النظام الشيوعي في 
مــوت عشرات الملايين في الريف. 
وتـــؤمـــن الــصــين أكــثــر مـــن ٩٥ في 
المــائــة مــن احتياجاتها مــن الأرز 

والقمح والذرة.
لــكــن يــمــكــن أن يــــؤدي ضعف 
المــحــاصــيــل إلــــى زيـــــادة اســتــيــراد 
ــة فـــي الــعــالــم  ــواد فـــي أكــبــر دولــ ــ المـ

فــي عـــدد الــســكــان، بينما تــواجــه 
إمدادات الحبوب في العالم مشاكل 

بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويعد نقص المــيــاه أمــراً بالغ 
الأهـــمـــيـــة، لا ســيــمــا فـــي مــقــاطــعــة 
ســيــتــشــوان (جــنــوب غــــرب)، التي 
يـــبـــلـــغ عـــــــدد ســـكـــانـــهـــا نــــحــــو ٨٤ 
مــلــيــون نــســمــة، وتــعــتــمــد بنسبة 
٨٠ في المائة على السدود لتوليد 
الكهرباء. وتشكل هذه الصعوبات 
تحديا للقلب الاقتصادي للصين 
لأن المناطق الساحلية جيانغسو 
وتشجيانغ وكذلك آنهوي (شرق) 
ــدادهـــــــا بــــالــــكــــهــــربــــاء مــن  يــــتــــم إمـــــ

سيتشوان.
وفي إجراء لتوفير التكاليف 
أوقــــــف عـــــدد كــبــيــر مــــن المــصــانــع 
والــشــركــات نــشــاطــهــا، بينما في 
مــقــاطــعــة بــلــديــة تــشــونــغــتــشــيــنــغ 
(جــنــوب غـــرب)، حيث يعيش ٣١ 
مليون شخص لا يمكن فتح مراكز 
التسوق إلا من الساعة ١٦:٠٠ إلى 

الساعة ٢١:٠٠.

حزمة سياسات صينية مكونة من ١٩ نقطة للمساعدة في إبقاء العمليات الاقتصادية ضمن نطاق معقول (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دبي: «الشرق الأوسط»
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زيادة صادرات زيت الزيتون ٣٠ ٪

«الأوروبي للتنمية» يقرض تونس لدعم الحبوب
تونس: المنجي السعيداني

قال «البنك الأوروبي للإنشاء 
اتــفــاق قرض  ـــع 

َّ
إنــه وق والتعمير» 

ســـــيـــــادي مــــضــــمــــون بـــقـــيـــمـــة ١٥٠ 
يـــورو مــع ديـــوان الحبوب  مليون 
التونسي، أمس (الأربــعــاء)، لدعم 
واردات الحبوب. ويهدف الاتفاق 
إلى تمويل مشتريات القمح اللينّ 
والـــقـــمـــح الـــصـــلـــد والـــشـــعـــيـــر، فــي 
وقت يتسم بقيود على الإمــدادات 
وارتـــــــفـــــــاع الأســـــــعـــــــار، ويــتــضــمــن 
أيــضــاً وعـــوداً مــن ديـــوان الحبوب 
والـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة بــإصــلاح 

قطاع الحبوب في البلاد.
وفــي ســيــاق منفصل، كشفت 
وزارة الفلاحة (الزراعة) التونسية 
عـــن تــحــقــيــق عــــائــــدات بــقــيــمــة ١٫٨ 
مــلــيــار ديــنــار تــونــســي (نــحــو ٥٦٢ 
مــلــيــون دولار) مــن صــــادرات زيــت 
الــــزيــــتــــون بـــنـــهـــايـــة شـــهـــر يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي، وتــفــيــد النتائج 
ــــلاق المـــوســـم  ــطـ ــ ــة مـــنـــذ انـ ــلـ المـــســـجـ
الفلاحي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ إلى تحسن 
عــائــدات صــــادرات زيـــت الــزيــتــون، 
المــائــة، مؤكدة على  بنسبة ٣٠ في 
أن تــطــور الأســـعـــار عــلــى مستوى 
الــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة قــــد لـــعـــب دوراً 

أساسياً في هذه الزيادة.
وقــــــــــدر الإنـــــــتـــــــاج الـــتـــونـــســـي 
مـــن زيـــت الـــزيـــتـــون، خـــلال المــوســم 
ــــف طـــن،  ألــ بـــنـــحـــو ٢٤٠  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ
ألــــف طن  نــحــو ٣٥٫٣  وخــصــصــت 
للاستهلاك المحلي، فيما وجهت 
نــــحــــو الأســــــــــواق  ألــــــــف طــــــن   ١٩٤
العالمية، وهو ما يعني نحو ٧٠ في 
المائة من الإنــتــاج. وتُعدّ الأســواق 
الأوروبــيــة والأميركية أول وجهة 
ترويجية لزيت الزيتون التونسي.
الـــــفـــــلاحـــــة  وزرة  وأكــــــــــــــــــدت 
التونسية أن معدل الأسعار خلال 
الموسم المنقضي كان دون ٨ دنانير 
الــواحــد، فــي الوقت  تونسية للتر 

الذي بلغ معدل السعر خلال الموسم 
الحالي ١٠٫٥ دينار تونسي، وهو 
ما كان له أثر إيجابي على موارد 

الموارد المالية بالعملة الأجنبية.
وتمثل صادرات زيت الزيتون 
التونسي ما يزيد على ٤٠ في المائة 
الـــصـــادرات الغذائية  مــن إجــمــالــي 
التونسية، وهــي مــن أهــم مصادر 
تـــوفـــيـــر الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة، حــيــث 
يــســاهــم زيــــت الـــزيـــتـــون فـــي الــحــد 
من عجز الميزان التجاري الغذائي 
والرفع من القيمة المضافة للقطاع 
الفلاحي التي سجلت نمواً بنسبة 
٢٫٢ في المائة خلال الربع الثاني من 

السنة الحالية.
وسجل الموسم الفلاحي ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١ تصدير ١٤٤٫٤ ألف طن من 
زيــــت الـــزيـــتـــون بــقــيــمــة ١٫٢ مــلــيــار 
ديـــنـــار حــتــى مـــايـــو (أيـــــــار). وكـــان 
مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ استثنائياً، 
إذ تــجــاوز ســقــف الــتــوقــعــات، وتــم 
ألـــــف طـــــن. ومــثــلــت  تـــصـــديـــر ٣٧٥ 
صادرات زيت الزيتون نحو نصف 
الــصــادرات الغذائية بعدما كانت 

تــمــثــل قـــرابـــة الــثــلــث خــــلال الــفــتــرة 
ذاتها من موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩.

ــتـــوى الـــتـــوقـــعـــات  ــلــــى مـــسـ وعــ
المــنــتــظــرة لــصــابــة (حــصــيــلــة) زيــت 
الزيتون خلال موسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، 
فــإن مختلف المــؤشــرات تشير إلى 
وجــــود صــعــوبــات نتيجة تقلص 
كميات الأمطار، مما سيؤثر على 
المحاصيل، وهذا لا يشمل تونس 
فحسب، بــل إسبانيا كــذلــك، التي 
شـــهـــدت مـــوجـــة حـــر ســيــكــون لها 
انعكاسها على مستوى محاصيل 

الموسم الفلاحي الجديد.
ــراء فــــي المـــجـــال  ــبــ ــتـــوقـــع خــ ويـ
يـــكـــون لــلانــخــفــاض  ــفـــلاحـــي أن  الـ
الـــحـــاد فـــي إنـــتـــاج زيــــت الــزيــتــون 
فــــي إســـبـــانـــيـــا تــــداعــــيــــات عــالمــيــة، 
لأنــهــا تــنــتــج مـــا يــقــرب مـــن نصف 
الإنتاج العالمي سنوياً، وهي بذلك 
تستحوذ على نصيب الأســـد من 
إنـــتـــاج زيــــت الـــزيـــتـــون، وســيــؤدي 
تراجع الإنتاج إلى ارتفاع الأسعار 

على المستوى العالمي.
ــيــــد آخــــــــــر، بــلــغــت  عــــلــــى صــــعــ

عــائــدات الــصــادرات التونسية من 
المــلابــس خـــلال الــنــصــف الأول من 
السنة الحالية نحو ١٫١٢٥ مليار 
دولار لتحقق زيــادة بنسبة ٢٣٫٤ 
في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 

سنة ٢٠٢١.
ــات لــلــمــركــز  ــانــ ــيــ ــرت بــ ــ ــهــ ــ وأظــ
الـــفـــنـــي لــلــنــســيــج (حــــكــــومــــي)، أن 
عائدات قطاع الملابس تشكل ٦١٫٤ 
فــي المــائــة مــن رقــم المعاملات الــذي 
حــقــقــتــه صــــــادرات قـــطـــاع المــلابــس 
نـــحـــو الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي خـــلال 
السنة الماضية. وكشفت المصادر 
ذاتــهــا عــن زيـــادة صـــادرات تونس 
ــى فــرنــســا بنسبة  مـــن المـــلابـــس إلــ
ــرةً عــائــدات  ـ

ِّ
٢٣٫٦٤ فــي المــائــة مـــوف

مالية بنحو ٤١٦٫٦ مليون يــورو. 
كما ارتفعت صادرات الملابس إلى 
المــائــة  إيــطــالــيــا بنسبة ٢٦٫٨٣ فــي 
ر بنحو ٢٨٣٫٧  تُقدَّ لتوفر عائدات 
ــلـــت تــونــس  ــتـ مـــلـــيـــون يـــــــورو. واحـ
المــركــز الــتــاســع لمــصــدري المــلابــس 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي فـــي الــنــصــف 

الأول من السنة الحالية.

تحسنت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي هذا الموسم (رويترز)

تراجع الليرة ينعش سياحة تركيا
أنقرة: «الشرق الأوسط»

ــة أن  ــاريـ ــبـ ذكـــــرت تـــقـــاريـــر إخـ
انــخــفــاض قــيــمــة الــلــيــرة الــتــركــيــة 
أمــام العملات الرئيسية أدى إلى 
ازدهار سياحة التسوق في تركيا 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  ــــلال  خـ
الحالي. وذكــرت وكالة بلومبرغ 
يــــوم الأربــــعــــاء أن تــركــيــا جــذبــت 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  ــــلال  خـ
الــحــالــي نــحــو ١٫٢ مــلــيــون سائح 
بــغــرض الــتــســوق لــلاســتــفــادة من 
ــو رقـــم  ــ ــيـــرة، وهـ ــلـ ضـــعـــف ســـعـــر الـ
قياسي بالنسبة لسياحة التسوق 

التركية.
وفقدت العملة التركية الكثير 
ــدار الــســنــوات  مــن قيمتها عــلــى مـ
الثلاث الماضية، في ظل ضغوط 
ــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان  ــرئـ الـ
ــة عـــلـــى الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ــحـ الـــواضـ
التقليدية  لتنفيذ سياسته غير 
بأن أسعار الفائدة المرتفعة تقود 

لتضخم مرتفع.
وخالف البنك المركزي التركي 

يـــوم الخميس  الــتــوقــعــات، وقــــام 
المـــاضـــي بــخــفــض مــعــدل الــفــائــدة 
الــرئــيــســي بــنــقــطــة مــئــويــة، حيث 
قـــــررت لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة 
بالبنك خفض معدل الفائدة على 
(الــريــبــو)  الــشــراء  عمليات إعــــادة 
لأجـــل أســبــوع إلـــى ١٣ فــي المــائــة، 
مما أدى إلى تراجع جديد لسعر 

الليرة.
وبـــالـــتـــزامـــن، أظـــهـــرت نــتــائــج 
ــه هـــيـــئـــة الإحــــصــــاء  مـــســـح أجـــــرتـــ
والبنك المركزي في تركيا، ونشرت 
ــاء، أن ثــقــة  ــثــــلاثــ ــــوم الــ نــتــائــجــه يـ
المــزيــد  الــتــركــي شــهــدت  المستهلك 
مــن الــتــحــســن فــي أغــســطــس (آب) 
الجاري، لتصل إلى أعلى مستوى 

لها في خمسة أشهر.
وارتـــفـــع مــؤشــر الــثــقــة المــعــدل 
نـــقـــطـــة فــي  إلــــــى ٧٢٫٢  مـــوســـمـــيـــا 
أغـــســـطـــس، مــقــابــل ٦٨ نــقــطــة في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي. وتــجــدر 
الإشـــارة إلــى أن الــقــراءة الجديدة 
ــارس (آذار)،  ــ ــلـــى مــنــذ مـ هـــي الأعـ
ــقـــراءة عــنــد ٧٢٫٥  عــنــدمــا كــانــت الـ

الــذي  المــؤشــر،  نقطة. كما تحسن 
ــع المـــالـــي  يـــعـــكـــس تـــقـــيـــيـــم الـــــوضـــ
إلـــــى ٥٣٫٨ فــي  لــــلأســــر،  الـــحـــالـــي 
أغسطس، مقابل ٤٦٫٤ في يوليو. 
وتحسن كذلك المؤشر الذي يقيس 
تــوقــعــات الــوضــع المــالــي للأشهر 
ــــى ٧٢٫٢  ــنــــي عـــشـــر المــقــبــلــة إلـ الاثــ
نـــقـــطـــة. وتــحــســنــت  مـــقـــابـــل ٦٧٫٢ 
الــوضــع  بـــشـــأن  المــســتــهــلــكــين  آراء 
الــعــام فــي المستقبل  الاقــتــصــادي 

من ٧٠٫٩ إلى ٧٢٫٨ نقطة.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي يـــوم 
تـــحـــتـــاج  بــــــــــــلاده لا  الاثـــــــنـــــــين إن 
زيـــــادات فـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة، لكن 
تــحــتــاج إلـــى أن تعمل عــلــى زيـــادة 
الاســتــثــمــار والــتــوظــيــف والإنــتــاج 
والـــصـــادرات وتحقيق فــائــض في 
ميزان المعاملات الجارية. وأضاف 
أن مـــســـتـــويـــات «مـــرتـــفـــعـــة جـــــدا» 
بــلــغ نــحــو ٨٠ في  الـــذي  للتضخم، 
المائة في يوليو، هي أمر «محزن».

ــر مـــتـــوقـــع  ــيــ ــق غــ ــ ــدفـ ــ ــح تـ ــ ــنـ ــ ومـ
للتمويل الأجنبي على تركيا وثبات 
أسعار الفائدة في برنامج تدعمه 

الدولة للإيداع بعض الدعم لخطة 
الرئيس إردوغان الاقتصادية قبل 
أقل من عام من انتخابات ستشهد 

منافسة محتدمة.
إردوغـــــــــــان  ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ وأدى 
الــذي يركز على التحفيز النقدي 
والــصــادرات والنمو الاقتصادي 
ــادة التضخم بشكل حــاد  إلـــى زيــ
ــزي  ــركــ ــك المــ ــنـ ــبـ ــفـــض الـ ــا خـ ــدمـ ــنـ عـ
أسعار الفائدة بمقدار ٥٠٠ نقطة 
ــر الــعــام المــاضــي  أســـاس فــي أواخــ
مما أشعل شرارة انهيار تاريخي 
فــــي قــيــمــة الــعــمــلــة فــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول).
ــول  ــ ــن وصــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
ــــى ٨٠ فــي  ــنـــوي إلـ الــتــضــخــم الـــسـ
ــة الــشــهــر المــــاضــــي، مــمــا زاد  ــائـ المـ
مــن الــضــغــط عــلــى الأســـر وقــوض 
المـــــكـــــاســـــب، الــــتــــزمــــت الـــحـــكـــومـــة 
بخطتها غير المعتادة التي تتوقع 
المــطــاف في  أن تساعد فــي نهاية 
انعكاس مسار العجز المزمن في 
ميزان المعاملات الجارية ليتحول 
ــوة  ــ ــدت قـ ــ ــ إلـــــــــى فـــــــائـــــــض. وســــــــاعــ

الــصــادرات والسياحة في تمويل 
عــجــز مــيــزان المــعــامــلات الــجــاريــة 
ــران)  ــزيــ الـــــذي قـــل فـــي يــونــيــو (حــ
على الرغم من زيادة تكلفة الطاقة، 

وفقا لأحدث البيانات.
ــم لــلــخــطــة  ــ ــــدعــ وبـــــــــدأ هـــــــذا الــ
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي يــولــيــو عــنــدمــا 
قفز عــدد الـــزوار الأجــانــب لتركيا 
بأكثر مــن ٥٠ فــي المــائــة متخطيا 

مستويات ما قبل الجائحة، وهو 
مــا يعود الفضل فيه جزئيا إلى 
الروس الذين لم يكن لديهم الكثير 
الــخــيــارات بالنظر للعقوبات  مــن 
الــغــربــيــة المــفــروضــة عــلــى بلدهم 

بسبب الحرب في أوكرانيا.
أمـــــــــا احـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــات الـــنـــقـــد 
ــزي،  ــركــ ــدى الـــبـــنـــك المــ ــ ــبـــي لـ ــنـ الأجـ
الــتــي استنزفت بــشــدة فــي تسعة 

أشهر من دعم العملة المحلية، فقد 
تضاعفت ثلاث مرات تقريبا منذ 
أوائل يوليو إلى ١٥٫٧ مليار دولار 

على أساس صاف.
ويقول مصرفيون إن تدفقات 
تبلغ نحو خمسة مليارات دولار 
مــن روســيــا قــدمــت دعــمــا، رغــم أن 
الـــســـلـــطـــات لــــم تـــعـــلـــق ولا تــنــشــر 
مثل تلك البيانات. ومما زاد من 

ــان،  ــ تــخــفــيــف الــضــغــط عـــن إردوغــ
ــة الـــلـــيـــرة  ــايـ ــمـ تـــمـــكـــن بــــرنــــامــــج حـ
ــم الـــكـــشـــف عــنــه  الـــتـــركـــيـــة الــــــذي تــ
خــــلال أزمـــــة ديــســمــبــر مـــن إزاحــــة 
عقبة كبرى في يوليو وأغسطس 
عــنــدمــا تـــم تــجــديــد مـــا قــيــمــتــه ٣٠ 
ــــع دون  ــــودائـ الـ ــن  مـــلـــيـــار دولار مــ
مشكلة وفــقــا لبيانات احتسبها 

مصرفيون.

بعد أكثر من عقد على كارثة «فوكوشيما»

اليابان تفتح «تابوه» الطاقة النووية

تخطط اليابان لتحول جذري إلى 
الطاقة النووية، بعد أكثر من عقد من 
كارثة «فوكوشيما»، بهدف استئناف 
الــنــوويــة  لــلــمــفــاعــلات  اكــتــســاح  عملية 
المتوقفة عن العمل ولتطوير محطات 
جـــديـــدة، بــاســتــخــدام تــقــنــيــات الــجــيــل 

القادم.
ــيـــــس الــــــــــــــوزراء فـــومـــيـــو  ــ وقـــــــــال رئـ
كــيــشــيــدا يــــوم الأربــــعــــاء إن الــحــكــومــة 
ستستكشف تطوير وبــنــاء مفاعلات 
نووية جديدة، حيث تهدف البلاد إلى 
تجنب ضــغــوط جــديــدة عــلــى شبكات 
الكهرباء، التي تعثرت في ظل الطلب 
الواسع هذا الصيف، وللحد من اعتماد 
البلاد على واردات الطاقة، حسب وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء.
وتـــحـــدثـــت صــحــيــفــة «نـــيـــكـــي» عن 
تــلــك الـــخـــطـــوة، قــبــل الإعـــــلان الــرســمــي 
ــوقــــت نـــفـــســـه، ذكـــر  ــــي الــ لــكــيــشــيــدا. وفـ
كــيــشــيــدا فـــي اجـــتـــمـــاع حــكــومــي حــول 
«التحول الأخضر» أن بلاده تريد إعادة 
تشغيل سبعة مفاعلات نووية أخرى، 

من الصيف المقبل فصاعدا.
ــرفــــع عـــدد  ــه أن يــ ــأنــ وهـــــــذا مــــن شــ
ــــلات الــــــنــــــوويــــــة، الـــــتـــــي أعـــيـــد  ــاعــ ــ ــفــ ــ المــ
تشغيلها، بــعــد كــارثــة «فــوكــوشــيــمــا» 
عام ٢٠١١، إلى ١٧ مفاعلا، من إجمالي 
٣٣ وحــــدة قــابــلــة لــلــتــشــغــيــل. وأضـــاف 
كيشيدا أن «الطاقة النووية ومصادر 
الطاقة المتجددة ضرورية للمضي قدما 
في تحول أخضر. الغزو الروسي غير 

وضع الطاقة العالمي».
وفي إطار يتعلق بالاقتصاد العام، 

اليابان وقف مطالبة الوافدين  تعتزم 
إليها بتقديم إثبات للخلو من فيروس 
كورونا إذا كانوا قد تلقوا ثلاث جرعات 
اللقاحات، مــع رفــع الحد الأقصى  مــن 
لعدد الــوافــديــن مــن ٢٠ ألــف حاليا في 

اليوم، حسبما قال مصدر حكومي.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية 
للأنباء يوم الأربعاء أن المصدر صرح 
بأنه من المقرر أيضا أن تفتح الحكومة 
الباب لاستقبال المزيد من السائحين 
الأجــانــب مــن خــلال الــســمــاح بجولات 
لا يرافقها منظمو الرحلات – بعد أن 
بــدأت البلاد في ١٠ يونيو (حزيران) 
ــانـــب فقط  ــــزوار الأجـ المـــاضـــي قــبــول الــ
في جولات سياحية يرافقها منظمو 
رحـــلات مــن ٩٨ دولـــة ومنطقة تعتبر 
ــيــــمــــا يــتــعــلــق  ــة الــــخــــطــــر فــ ــفـــضـ ــنـــخـ مـ
ــان من  ــا. وكــ بـــعـــدوى فـــيـــروس كـــورونـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــذه الـــــــدول الـ ــ بــــين هـ
وبريطانيا والصين وكوريا الجنوبية 

وإندونيسيا وتايلاند.
وكــان من المتوقع أن يعلن رئيس 
الــــوزراء فوميو كيشيدا عــن مزيد من 
التسهيل لمتطلبات الدخول ورفع أعداد 
الوافدين. وقال المصدر إنه بينما رفعت 
الـــيـــابـــان بـــبـــطء الأعـــــــداد الـــتـــي تسمح 
بــالــزيــارة، وضاعفتها فــي الآونــة  لها 
الأخيرة إلى ٢٠ ألف شخص في الأول 
من يونيو، تسعى الحكومة إلى زيادة 

الحد الأقصى، ربما إلى ٥٠ ألف زائر.
يـــزال توقيت تخفيف القيود  ولا 
قيد الدراسة، ولم يتضح بعد ما إذا كان 
السائحون سوف يعودون بسرعة في 
وقت ارتفعت فيه أسعار النفط عالميا 

في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

«الموانئ» تكشف عن إكمال عملية التسجيل في الموقع الرسمي للمنظمة الدولية

الأمم المتحدة تعتمد ميناءً سعودياً منفذاً بحرياً لليخوت السياحية 
الرياض: بندر مسلم

ــيـــة عــن  ــمـ ــلـــومـــات رسـ كـــشـــفـــت مـــعـ
اعــتــمــاد الأمــــم المــتــحــدة «مــيــنــاء نــادي 
جدة لليخوت» الذي يقع غرب المملكة 
مـــنـــفـــذاً بـــحـــريـــاً لــلــيــخــوت الــســيــاحــيــة 
ــمــــل الأعـــــــــلام  ــحــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ والــ

السعودية والأجنبية.
نــادي جــدة لليخوت الأول  ويعد 
مــن نــوعــه فــي قــلــب المــنــطــقــة، ويتميز 
بالفخامة والــرفــاهــيــة ليقدم خدمات 
كونسيرج وإبحار والكثير من المرافق 
الترفيهية، ومرسى آمن للسفن التي 
ــراً فــي  ــتـ ــــى ١٣٥ مـ يـــصـــل ارتـــفـــاعـــهـــا إلـ
أحــد أكثر المواقع جاذبية في المنطقة 

الشمالية غرب السعودية.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت 
ــرق الأوســــــــــط»، أبــلــغــت  ــ ــشـ ــ عــلــيــهــا «الـ
الهيئة العامة للموانئ جميع الوكلاء 
البحريين العاملين في المملكة توضح 
ــمــــال تـــســـجـــيـــل مـــيـــنـــاء جـــدة  ــتــ فـــيـــه اكــ
ــري لــلــيــخــوت  لـــلـــيـــخـــوت كـــمـــنـــفـــذ بــــحــ
الــســيــاحــيــة والـــخـــاصـــة الـــتـــي تــحــمــل 
الأعـــلام السعودية والأجــنــبــيــة، وذلــك 
مــــن خـــــلال المــــوقــــع الـــرســـمـــي «يـــــو إن-
التابع للأمم المتحدة تحت  لوكودي» 
مسمى «ميناء نادي اليخوت بجدة» 
لــلــجــمــيــع ضـــرورة  (SAJYC)، مــبــيــنــة 

الاطلاع عليه والعمل بموجبه.
ــي مــــايــــو (أيــــــــار)  ــ ــت، فـ ــقــ ــلــ ــطــ وانــ
الـــــســـــابـــــق، فــــعــــالــــيــــات نــــــــــادي جــــدة 
لــــلــــيــــخــــوت، ضــــمــــن «مــــــوســــــم جــــدة 
المــقــام تــحــت مسمى «أيــامــنــا   «٢٠٢٢
المــاريــنــا التي  الــحــلــوة»، فــي منطقة 

تعد أول مارينا سياحية بحرية في 
السعودية.

وافتتح نــادي اليخوت فعالياته 
لــعــروض فنية  بمسيرة استعراضية 
حية، قدمها أكثر من ١٠٠ مؤدٍّ بأزياء 
تــنــكــريــة، وعــــروض لــلألــعــاب الــنــاريــة، 
أضـــــــــــاءت ســـــمـــــاء جــــــــدة بـــتـــشـــكـــيـــلات 

مبهجة.
ــــزوار  ــيـــخـــوت لـ ــقــــدم مـــاريـــنـــا الـ وتــ
ــدة» كـــثـــيـــراً مــــن خــــيــــارات  «مــــوســــم جـــــ

المطاعم والمقاهي المطلة، حيث تتميّز 
المنطقة بإطلالتها المميزة كإحدى أكثر 
مناطق المــوســم جــمــالاً على الواجهة 

البحرية، وتنوع الخيارات فيها.
 ويقام في نادي جدة لليخوت كثير 
مـــن الــفــعــالــيــات الــتــرفــيــهــيــة وعـــروض 
القوارب والغطس، إلى جانب عدد من 
التجارب البحرية المتنوعة كاصطياد 
الأسماك والفعاليات المائية الرياضية 
وتأجير اليخوت والإبحار، والسفاري 

البحرية.  ويضم النادي مرسى للسفن 
الــتــي يــصــل ارتــفــاعــهــا إلـــى ١٣٥ مــتــراً، 
ويتسع لأكثر من ١٠٠ يخت، بعمق ٨ 
أمتار، بالإضافة إلى شاطئ حصري 
لأعضائه، وأول مارينا سياحية في 
قــيــادة  الــســعــوديــة، ومـــدرســـة لتعليم 
القوارب الشراعية لأول مرة، ومطاعم 
ومــتــاجــر فــاخــرة، وعـــدد مــن التجارب 

البحرية.
ــراً على  ــز الــســعــوديــة مـــؤخـ ــركـ وتـ

الاستثمار في عالم اليخوت الفاخرة، 
الــوجــهــة السياحية  لتفصح «أمـــــالا» 
فــائــقــة الــفــخــامــة والمـــمـــتـــدة عــلــى طــول 
الــغــربــي للمملكة،  الــشــمــالــي  الــســاحــل 
عن تصميمها الفريد لنادي اليخوت 
الــجــديــد فــي «تــريــبــل بـــاي» الـــذي يقع 
ــر مـــحـــمـــد بــن  ــ ــيــ ــ ــيـــة الأمــ ــمـ ــمــــن مـــحـ ضــ
سلمان الطبيعية، وهو مشروع رائد 
ذو تصميم آســر ويمثل نقطة التقاء 

أخاذة بين البر والبحر.
وقـــــــال جــــــون بــــاغــــانــــو، الـــرئـــيـــس 
ــلـــق  طـ

ُ
ــلـــشـــركـــة، عـــنـــدمـــا أ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ

المشروع، إن «أمالا» تعد أحد المشاريع 
الرائدة ضمن «رؤية السعودية ٢٠٣٠» 
والـــتـــي تــلــعــب دوراً مــهــمــاً فـــي أهـــداف 
أبــرز  المملكة الطموحة لتكون إحـــدى 
ــهـــات الــســيــاحــيــة عــلــى خــريــطــة  الـــوجـ

السياحة العالمية.
وتــوقــع جـــون بــاغــانــو أن تصبح 
ــداً دولـــــيـــــاً لـــلـــيـــخـــوت  ــقــــصــ «أمــــــــــــالا» مــ
الفاخرة، ولهذا حرصت الشركة على 
انتقاء تصميم عالمي المستوى للنادي 
لــيــعــكــس جـــمـــال المـــشـــاهـــد الــطــبــيــعــيــة 
ــراث المــنــطــقــة الــعــربــي  ــ المــحــيــطــة بـــه وتـ
الأصيل، ويؤكد في الوقت ذاته الالتزام 

الراسخ بمفهوم السياحة المستدامة.
وأضــاف باغانو: «نجحت شركة 
الــهــنــدســة المــعــمــاريــة الــعــالمــيــة الــرائــدة 
(إتـــش كيه إس)، فــي تصميم أيقونة 
مــعــمــاريــة ســـاحـــرة فـــي قــلــب «تــريــبــل 
بــــاي». وأتــطــلــع لــرؤيــة هـــذه الأيــقــونــة 
لتصبح ملتقى عالمياً مميزاً لعشاق 
الــفــاخــرة مــن مختلف أنحاء  اليخوت 

العالم».

مارينا اليخوت بجدة إحدى أكثر المناطق السياحية الموسمية البحرية على البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
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لماذا كنا نريد أن نصبح علماء «أنثروبولوجيا»؟

عالم فرنسي يروي 
ذكرياته عبر نصف قرن

يشير مصطلح «أنثروبولوجيا» 
إلــى علم الإنــســان، أي دراســـة كــل ما 
يتعلق بالسلوك الإنساني اجتماعياً 
وثقافياً ولغوياً. وقد اعتدنا أن تأتى 
الـــكـــتـــابـــات فـــي هــــذا الـــســـيـــاق جــافــة، 
أكــاديــمــيــة، تــخــاطــب المــتــخــصــصــين. 
مــــــــن هــــــنــــــا تـــــــأتـــــــي أهــــــمــــــيــــــة كــــتــــاب 
«الأنثروبولوجيا والعالم الشامل» 
للعالم الفرنسي مارك أوجيه الصادر 
عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة، 
تــرجــمــة رانــيــا الحسيني ومــراجــعــة 
وفاء فــاروق، فالمؤلف يسرد خواطر 
وأفــكــاراً وذكــريــات بلغة أدبية شيقة 
وأســلــوب واضـــح وســلــس حـــول هــذا 
العلم وتجربته الشخصية منذ أن 
ذهب في الستينات إلى ساحل العاج 

ليجري دراسته العملية الأولى.
ــة،  ــدايــ ــبــ ــــي الــ ــه فـ ــ ــيـ ــ يــــوضــــح أوجـ
أنــــــه جــــــرت الـــــعـــــادة أن يـــــــدرس عــلــم 
الأنـــــــثـــــــروبـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا الــــــعــــــلاقــــــات 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي مــجــمــوعــة بــشــريــة 
محدودة آخــذاً في الاعتبار سياقها 
الجغرافي والتاريخي والسياسي، 
الــيــوم أصبح السياق كوكبياً  ولكن 
ــام فــقــط كــان  وعـــولمـــيـــاً. قــبــل مـــائـــة عــ
ثمة عــالــم أنــثــروبــولــوجــيــا يــأتــي من 
أوروبـــا ليجري دراســاتــه على قرية 
المــثــال فنصبح  آسيوية على سبيل 
لــكــن  ــالمــــين مـــنـــفـــصـــلـــين،  هـــنـــا إزاء عــ
الصورة اختلفت الآن حيث انتمينا 
كلنا للعالم نفسه تحت مظاهر عدة، 
وفي الوقت نفسه ينتمي «الملاحظ» 
من يجري الــدراســة، أيــاً كــان إلــى من 
«يلاحظهم» ويصبح مواطناً مثلهم.

ويؤكد، أن عالم الأنثروبولوجيا 
أيــاً كانت درجــة خروجه عن جــذوره 
واضطراره إلى الابتعاد عن أصوله 
يـــحـــاول أن يـــوصّـــل إلــــى المــجــمــوعــة 
ــة والـــتـــي  ــ ــدراســ ــ ــة والــ ــظـ مـــحـــل المـــلاحـ
يــســتــقــي مــنــهــم المـــعـــلـــومـــات، أن مــا 
يعتبرونه طبيعياً وأكــيــداً إنما هو 
ــبـــارة أخــــرى  ــالــــي، بـــعـ ــكــ ثـــقـــافـــي وإشــ
الفكاك  ليس قــدراً ومكتوباً لا يمكن 
منه بــالــضــرورة! ومــن ثــم، فمن الآن 
وصــاعــداً يــجــب عليه أن يــأخــذ على 
عاتقه تحقيق نفس المهمة، ليس على 
مستوى قرية نائية، بل أيضاً على 
ــذا الــكــيــان المــتــنــوع الــذي  مــســتــوى هـ

نسميه العالم.
ــدأ الـــعـــمـــل فــي  ــ ــيـــف بــ ويــــــــروى كـ
قــــارة أفــريــقــيــا فـــي أعـــقـــاب الــحــركــات 
الاستقلالية، أي في عصر كانت فيه 
الأنــثــروبــولــوجــيــا الأكــثــر كلاسيكية 
تقدم أعمالاً كبرى وكانت تنمو في 
ــامـــرات فــكــريــة  ــغـ بــلــد مــثــل فــرنــســا مـ

كــــبــــرى مـــثـــل نــظــريــة 
«الـــــــبـــــــنـــــــيـــــــويـــــــة» أو 
ــة الــديــنــامــيــة  الـــدراسـ
لـــظـــواهـــر الـــتـــواصـــل 
بــــــــــين الــــــــبــــــــشــــــــر، مــــا 
جـــعـــلـــه إذن شـــاهـــدا 
عـــــلـــــى نـــــصـــــف قـــــرن 
مـــن تـــحـــولات كــبــرى 
مــــــــــن الاســــــتــــــعــــــمــــــار 
إلــــى الـــعـــولمـــة. وعــبــر 
تــــجــــربــــتــــه المــــمــــتــــدة 

تلك، يخلص مارك أوجيه إلى قناعة 
خاصة تتمثل فــي الأنثروبولوجيا 
الــحــقــة ينبغي أن تــهــدف إلـــى رفــض 
ومـــحـــاربـــة كــــل الــــذيــــن يــتــمــلــقــون أو 
ينتقدون الاخــتــلافــات الثقافية بين 
ــراءة غير  ــقـ الأمــــم والـــشـــعـــوب وفــقــاً لـ
ــريــــات عــلــم  عــلــمــيــة لـــــدراســـــات ونــــظــ

السلالة والأجناس.
«لماذا كنا نريد أن نصبح علماء 

أنثروبولوجيا؟ «
يطرح المؤلف السؤال على نفسه، 
ويـــجـــيـــب مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه فــــي عـــام 
الــدوافــع متغيرة حسب  ١٩٦٠ كانت 
كــل شخص مــن أبــنــاء جيله ولكنهم 
كانوا يتشابهون جزئياً عبر نقطة 
مــحــددة تتمثل فــي البعد السياسي 
والانــتــمــاءات الإيــديــولــوجــيــة. كانت 
ــيـــة هــــي مـــحـــور الــنــقــاشــات  المـــاركـــسـ
الــتــي كــانــوا ينتمون إليها  الــفــكــريــة 
رفضاً أو قبولاً، فقد كان هذا المذهب 
تــقــســيــم  ــــط  يـــشـــكـــل أول خـ ــكــــري  ــفــ الــ
بـــين عــلــمــاء الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا. أمــا 
الثاني، فهو ببساطة شديدة  الخط 
جغرافي وتاريخي، فقد عمل بعض 
أبــنــاء جيله مــع بعضهم بعضاً في 
دول كانت مستعمرات فرنسية نالت 
اســتــقــلالــهــا حـــديـــثـــاً، فـــي حـــين عمل 
البعض الآخر في أميركا اللاتينية، 
أي خارج نطاق الاستعمار الفرنسي. 
في عام ١٩٦٥، عندما رست السفينة 
بــمــارك أوجــيــه على شــواطــئ ساحل 
العاج بدأ بكل همة عمل دراسة على 
قرية تقع بين البحر والبحيرة على 
مسافة مائة كيلومتر مــن أبيدجان 
ــنـــات  ــايـ ــعـ ــن المـ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ تـــضـــمـــنـــت الــ
والقياسات. في هذه الدراسة، أدرك 
الفارق الهائل بين المفاهيم والأفكار 
الــنــظــريــة وبـــين الــتــجــربــة عــلــى أرض 
الواقع، لقد اكتشف مدى قوة مقاومة 

هذه الأرض ليس بمعنى أنه اصطدم 
بــالــرفــض والــتــمــلــص أو بــالــصــمــت، 
ولــكــن بــمــعــنــى أن مـــن تــحــدث إليهم 
هم من فرضوا عليه تعديل موضوع 
وأهـــــــــــداف الــــــدراســــــة وكــــيــــف يـــطـــور 

أسئلته.
وعلى العكس من تلك النتيجة، 
أدرك المــؤلــف مــزايــا أســلافــه العظماء 
الـــذيـــن عــلــى ضــــوء تــحــالــيــلــهــم أدرك 
ــاهـــر واقــــع  أبــــنــــاء جـــيـــلـــه بـــعـــض مـــظـ
تجريبي خاص رغم أنهم لم يدرسوه 
بــطــريــقــة مـــبـــاشـــرة إلا أن دراســتــهــم 
الأنثروبولوجية النظرية كانت مفيدة 
بالنسبة للعالم الذي كان يحاول أن 
الــذي  يكونه. أمــا الاستنتاج الثالث 
خلص إليه من واقع تجربته العملية 
الأولـــــى فـــي ســاحــل الـــعـــاج، فيتعلق 
بـــإبـــراز الــلــعــبــة الــحــقــيــقــيــة لــلــعــلاقــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــكــامــنــة تــحــت مظاهر 
ــيـــة. وهـــــي أن أول  ــمـ الـــرسـ الــــقــــوانــــين 
اهــتــمــامــات عـــالـــم الأنــثــروبــولــوجــيــا 
عــنــد وصـــولـــه إلــــى مـــكـــان مـــا هـــو أن 
يشرح ويحاول أن يبرر وجوده الذي 
ــع قـــد يــثــيــر الـــشـــكـــوك لــدى  ــواقــ فـــي الــ
الآخــريــن. إنــه يبدو هنا مثل المحقق 
ــــذي يــتــواجــد صـــدفـــة فـــي مـــكـــان ما  الـ
قــبــل أن تــقــع أي جــريــمــة، فــهــو يظل 
مترقباً ممسكاً بدفتره ربما يحدث 
شيء ما. إن وجوده في نظر الآخرين 
غــامــض أو حــتــى يمثل تــهــديــداً فهو 
موضع اشتباه أو شك في أنه عميل 
للسلطات الاستعمارية أو الوطنية أو 

الحكومية حسب السياق.
ــحــــس أدبـــــــي يــــســــرد المـــؤلـــف  وبــ
القرية التي كان  بعض يومياته في 
يسكن بــهــا فــي كـــوت ديــفــوار والــتــي 
كانت تقع بين البحر والغابة، حيث 
الليل يخيّم فجأة نحو الساعة  كان 
الــــســــادســــة مــــــســــــاءً، حـــيـــنـــئـــذ يــعــلــو 
صــخــب الــغــابــة المـــكـــون مـــن الــصــريــر 
والـــصـــفـــيـــر المــخــتــلــط بــحــفــيــف قـــوي 
يـــقـــطـــعـــه دائـــــمـــــا فــي 
الــجــوار. وفــي الوقت 
نفسه نــحــو الساعة 
ــرة يــنــهــض  ــ ــاشــ ــ ــعــ ــ ــ ال
قائد أوركسترا غير 
إنـــه الصمت  مـــرئـــي، 
التام إذا يقطعه دوي 
الأمواج التي تنقض 
الــشــواطــئ ليلاً  على 
ــلـــــف  ــ ونـــــــــــهـــــــــــاراً. وخـ
أسوار الخيزران كان 
يلاحظ أحياناً انعكاس ضوء مصباح 
مــــضــــاء بـــجـــانـــب مــــخــــدع الـــنـــائـــمـــين 
ــه يــمــنــع الــزائــريــن  اعـــتـــقـــاداً مــنــهــم أنــ
يــتــســلــلــوا  ــفـــيـــين والأشــــــــــــرار أن  الـــخـ
بوصفهم أقــرانــاً إلــى أحــلامــهــم. كما 
أنــه لا ينصح للسيدات الحوامل أن 
يــســتــحــمــمــن فـــي أمـــاكـــن بــعــيــدة عن 
الـــلـــيـــل، فقد  مــســاكــنــهــن إذا مـــا حـــل 
يكون هناك ميت من عائلتها لم تقم 
له جنازة أو لم تؤد طقوس جنازته 
بطريقة سليمة فيتسلل خفية أحد 
السحرة أو ضحيته بوصفه قريناً 
إلـــى الــجــنــين الــــذي تــحــمــلــه الـــزوجـــة. 
وعلى ذلــك كانوا ينتبهون للأحلام 
الني يرويها الأطفال حتى يجنبوهم 
أن يقعوا تحت وطأة عالم السحرة. 
ولقد كــان مــارك أوجــيــه شــاهــداً على 
واقــعــة تــم فــيــهــا عـــلاج أحـــد الأطــفــال 
بالطقوس لأنــه روى حلماً رأى فيه 
شــخــصــاً لا يــعــرفــه قــد أعــطــاه قطعة 
من اللحم فقبّلها وأكلها ولم يتأخر 
تــأويــل ذلــك الحلم، فالمجهول جعله 
يأكل لحماً بشرياً ليدخله في عالم 
السحرة الذين لديهم القدرة بوصفهم 
أقراناً أن يلتهموا لحم أو يشربوا دم 

من يهاجمونهم.
وينتقل المؤلف إلى حقبة زمنية 
ــام ١٩٩٠  أخــــرى، حــيــث الــتــقــى فــي عـ
زمـــلاء لــه مــن جيل الــشــبــاب وأمــاكــن 
جديدة خاصة بأبحاثهم فيما يصفه 
ــرة» و«المـــلـــهـــمـــة»  ــيــ ــثــ بـــالـــتـــجـــربـــة «المــ
ــه تــقــنــيــة أو  ــ ــان لـــهـــا أوجــ ــ ــه، فـــقـــد كـ ــ لـ
بـــالأحـــرى مــهــنــيــة أتـــاحـــت لـــه تــبــادل 
المــعــلــومــات والأفـــكـــار مـــع جــيــل آخــر 
تحكمه قناعات مختلفة، إلى جانب 
فـــرصـــة لإدراك مــواقــف  أنـــهـــا مــثــلــت 
ذات طابع محلي في مجتمعات من 
أميركا اللاتينية لم يسبق له زيارتها 

أو الاشتغال عليها.

القاهرة: رشا أحمد

ASHARQ AL - AWSAT عن واقع النشر وآفاقه عربياً وعالمياً رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين تتحدث لـ 

بدور القاسمي: لا بد من تعلم المهارات الحديثة وتنشيط ترجمة الكتاب العربي 
أنـــك مطمئنة عــلــى مستقبل  تــؤكــديــن دائــمــاً   <

النشر، ما أسباب هذا الاطمئنان؟
- دعــونــا فــي الــبــدايــة أن نــعــرف ونــوصّــف 
النشر، كيف نشأ؟ ولأي غاية؟ وما هي محركات 
نموه الذاتية والموضوعية؟ بالتحليل البسيط 
ــان اخـــتـــرع الــنــشــر  نــســتــطــيــع الـــقـــول إن الإنـــسـ
الــفــرديــة والمجتمعية، ولكي  ليوثق تــجــاربــه 
يحفظ معارفه التي يكتسبها من علاقاته بكل 
مكونات الحياة، وأيضاً لكي يجد وسيلة يعبر 
إبــداعــه ومــشــاعــره، ويخاطب  بواسطتها عــن 
من خلالها الآخرين ويتواصل معهم ويوثق 
علاقاته بهم. والنشر توثيق للذاكرة الإنسانية 
وتعميمها وأداة لتتناقلها الأجيال، فالبشرية 
ستعاني كثيراً من دون ذاكــرة موثقة، لأنها 
الــتــجــارب مــن دون  ستكون بحاجة لمــواجــهــة 
خــبــرة وكــأنــهــا تــخــوضــهــا فــي كــل مـــرة للمرة 

الأولى.
استعان البشر قبل النشر برواية الحكاية 
شفهياً، ثــم جـــاء الــــورق الــبــدائــي، وبــاخــتــراع 
الطباعة أصبح الوجدان البشري أكثر تقارباً 
وتــكــامــلاً، وأصــبــح للتعليم أدواتـــه ووسائله 
التي تستند لتجربة تاريخية طويلة، وبشكل 
عام أصبح النشر مساهماً أساسياً في تحفيز 
الــعــلــم والإبـــــداع وتــطــويــر الأعـــمـــال والارتـــقـــاء 

بشكل الوجود الإنساني.
ــع تـــطـــور الـــتـــقـــنـــيـــات، دخـــلـــنـــا مــرحــلــة  ــ ومـ
مــتــقــدمــة مــــن الـــنـــشـــر، فـــقـــد أصـــبـــح الـــوصـــول 
لــلــكــتــاب أكــثــر ســهــولــة، ويــمــكــن تحقيقه عبر 
الــهــاتــف المــحــمــول أو الــجــهــاز الــلّــوحــي؛ ومــن 
ــافٍ لــلــجــلــوس فــي المكتبة  لــيــس لــديــه وقـــت كــ
أو الــبــيــت لــلــقــراءة، بـــات بــإمــكــانــه الاســتــفــادة 
من الكتب المسموعة، هــذه السهولة أدت إلى 
القراءة،  القراء وارتــفــاع ساعات  زيــادة نسبة 
ورسخت محبة المعرفة لدى الناس، فلا يوجد 
كتاب في العالم لا يمكن الوصول إليه من أي 
مكان، حتى محبو الكتب الورقية بإمكانهم 
الحصول عليها بسهولة من خلال طلبها من 

على منصات البيع الإلكترونية.
على صعيد آخر، صرنا نشهد تنامياً في 
أهمية المعرفة العامة والمتخصصة في جميع 
القطاعات ومختلف المستويات، الأعمال اليوم 
تعتمد على المواهب والأفكار الإبداعية أكثر 
المـــوارد التقليدية، وهــذه  مــن اعتمادها على 
القراءة لتحقيق النجاح  الحالة أكدت أهمية 
الفردي والمؤسساتي والاجتماعي بشكل عام، 
فمهما كان تخصص الفرد هناك كتب تتناول 
هذا التخصص، وتضيف كثيراً من المهارات 
والأفكار للقراء، فالقراءة والمعرفة تخلق الرواد 
والمبدعين، ونحن في زمن الريادة، وأتذكر هنا 
كلام «فولتير» عندما سُئِلَ من سيقود الجنس 
البشري أجاب: «الذين يعرفون كيف يقرؤون».
الــتــطــورات المتسارعة ومــا تحدثه من  إن 
تحولات نوعية في ثقافة العمل والحياة بشكل 

عـــام تــذهــب لــصــالــح قــطــاع 
ــنـــشـــر، فــــي تـــقـــريـــر لمــوقــع  الـ
 The Business Research»
Company» مــن المتوقع أن 
يــنــمــو حــجــم ســــوق الــنــشــر 
الــعــالمــي مـــن ٨٤٫٥٤ مــلــيــار 
إلــى  فـــي عــــام ٢٠٢١  دولار 
٨٩٫٢٥ مليار دولار في عام 
٢٠٢٢، بمعدل نمو سنوي 
مركب يبلغ ٥٫٦ في المائة. 
والــتــقــريــر نفسه أشـــار إلــى 
المـــتـــوقـــع أن يصل  أنــــه مـــن 
إلـــى ١٠٥٫٢٧  الــنــشــر  ســـوق 

مليار دولار في عام ٢٠٢٦ بمعدل نمو سنوي 
مركب نسبته ٤٫٢ في المائة، وهذا معدل يتفوق 

على كثير من القطاعات.
> لكن ما هي مساحة قطاع النشر العربي؟ وما 

التحديات الذي تواجه الناشرين العرب؟
- في البداية لا بد من التأكيد على حقيقة 
أن انفتاح الأســواق وتطور تقنيات التواصل 
ومنافذ البيع الإلكترونية، والكتاب الصوتي 
والإلــكــتــرونــي، ومـــا تــرافــق مــعــهــا مــن تــداخــل 
ــال، وتــنــقــل لــلــمــهــارات والــشــركــات  ــمــ فـــي الأعــ
ــــدول، جميعها  والمــؤســســات بــين الـــقـــارات والـ
تؤسس بشكل تدريجي لمجتمع نشر عالمي 
مـــوحـــد، ولــــن يــكــون مــجــتــمــع الــنــشــر الــعــربــي 
بمنأى عنه، وسيستفيد من كل مقومات النمو 

التي ذكرناها سابقاً.
إلــى أن تجربة النشر  ــارة  كما تجب الإشـ
العربي ثرية ومهمة جــداً، نتيجة التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت مسار 
النشر وما أحدثته التطورات والتحولات على 
الرواية والشعر والقصة، ونمتلك في الوطن 
العربي أسماء ثقافية كبيرة نفخر ونعتز بها، 
وناشرين لهم بصمات واضحة على المشهد 
الــعــربــي بشكل عـــام، وهـــذا يعني أن  الثقافي 
للقطاع تراثه وجذوره التي يمكن البناء عليها 

لتحقيق مزيد من التطور.
لــكــن مـــن أجـــل ضــمــان الــتــطــور، لا بـــد من 
تحديد التحديات وحشد الجهود لمواجهتها، 
فخلال السنوات الماضية شهد مجتمع النشر 
العربي حراكاً نشطاً ونقاشات داخلية أدت 

إلى مزيد من التأكيد على دور مجتمع النشر 
في تحفيز الحالة الثقافية والإبداعية بشكل 
خــاص، ودعــم مساعي التنمية للمجتمعات 
العربية بشكل عام، من خلال تعزيز مساهمة 
الــقــطــاعــات الإبــداعــيــة، وتــفــيــد الـــدراســـات أنــه 
يشكل نسبة ١٠ في المائة من حجم مداخيل 

الدول المتقدمة.
 
ً
ومـــن خـــلال أنــشــطــتــي وزيــــاراتــــي رئــيــســة
لــلاتــحــاد الـــدولـــي لــلــنــاشــريــن، الــتــقــيــت بــعــدد 
كبير مــن الــنــاشــريــن فــي الــســعــوديــة والمــغــرب 
وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربية، 
وكان المشترك في حواراتي معهم جميعاً هو 
الشغف بالعمل والابتكار وتطوير قطاع النشر 
وأدواتــــــــــه والاســـتـــثـــمـــار فــي 
المــحــلــيــة وتشجيع  المـــواهـــب 

المحتوى المحلي.
ــل، لمــســنــا  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ وفــــــــي المــ
ــتـــحـــديـــات الــتــي  ــن الـ قــلــقــاً مــ
تــواجــهــهــم، وبــشــكــل خــاص 
ــكـــريـــة  ــفـ ــة المـــلـــكـــيـــة الـ ــايــ ــمــ حــ
ومـــــــــخـــــــــاطـــــــــر الــــــقــــــرصــــــنــــــة 
ــة، وذلـــــــــك فــي  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
ظــل تــنــامــي الــنــشــر الــرقــمــي، 
وتــــزايــــد قـــــــدرات الــقــراصــنــة 
عــلــى اخــتــراق مــواقــع النشر 
الرسمية ذات المصداقية. كل 
تقدم علمي يمكن أن تكون له سلبيات، لكننا 
على ثقة بإمكانية معالجتها والحد من آثارها 
بالعمل وفـــق خــطــط مــســتــدامــة ومــتــصــاعــدة، 
ولــعــل أول خــطــوة لمــواجــهــة هــذا الــتــحــدي هي 
تنفيذ حملات مكافحة القرصنة تشمل جميع 
الأطراف في عملية النشر بما فيها الجمهور، 
بل يجب التركيز على توعية وتثقيف الجمهور 
بمخاطر القرصنة واستعمال الكتب التي يتم 
الاستيلاء عليها بالطرق غير القانونية، وأنا 
على ثقة أن وعــي الجمهور سيشكل سياجاً 
حصيناً يحمي الناشرين والمؤلفين وحقوقهم، 
فــهــذا الــقــطــاع وجـــد لــخــدمــة المــصــالــح العليا 
ــم المــســاعــي نــحــو التنمية  للمجتمعات ودعــ

والازدهار والتقدم.
وتــوجــد حــاجــة أيــضــاً إلـــى ســن مــزيــد من 
الــصــارمــة، ويــجــب أن  الــقــوانــين والتشريعات 
تــكــون تــداعــيــات الــقــرصــنــة وخــيــمــة عــلــى من 
يخالفون القوانين والمواثيق، ويتعدون على 
حــقــوق المـــؤلـــف والــنــاشــر ويـــتـــجـــاوزن أنظمة 
الحفاظ على الملكية الفكرية، فمثلما استطاعت 
البلدان والحكومات أن تحد كثيراً من الجنح 
والــجــرائــم بــالــقــوانــين والإجـــــراءات الــصــارمــة، 

يجب التعامل بحزم مع قضايا القرصنة.
ويــضــاف إلــى ذلــك أهمية رصــد عمليات 
الــلازمــة لتحسين  القرصنة وجــمــع البيانات 
وتطوير آليات النشر الإلكتروني الشرعية، 
وهذا يستوجب التعاون الجاد بين أصحاب 
ــة كــــافــــة لــــيــــكــــونــــوا عــــيــــون المـــعـــرفـــة  ــحـ ــلـ المـــصـ

وضميرها وحراسها.

فــي هــذا الــســيــاق، يهمني أن أؤكـــد دائماً 
عــلــى حــقــيــقــة أن الـــتـــحـــديـــات تـــقـــود الــتــطــور. 
نا على الاكتشاف والتطور 

ّ
فالتحديات تحث

وابتكار سبل جديدة للعمل، وهذا كان واضحاً 
خلال الجائحة، حيث أبدع الناشرون في كثير 
من البلدان مــبــادرات وفعاليات وآليات عمل 
للحفاظ على مكانة النشر ووظيفته، وكــان 
«الاتحاد الدولي للناشرين» نموذجاً لإبداع 
ــتـــطـــور لــلــتــغــلــب على  الـــحـــلـــول والــتــكــيــف والـ
تحديات الجائحة، فكما شهدنا أطلق الاتحاد 
كثيراً من المبادرات في تلك المرحلة، مثل تقرير 
إلــى التعافي  «مــن جهود التصدي للجائحة 
الــذي كــان بمثابة حشد  التقرير  منها»، هــذا 

ــنـــاشـــريـــن  الـ لـــجـــمـــيـــع آراء 
وتــصــوراتــهــم للتعاون من 
أجل تخطي آثار الجائحة.

وبالإضافة إلى العمل 
عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات، 
هناك حاجة ماسة لتعزيز 
ركيزتين أساسيتين، الأولى 
هي تعلم المهارات الحديثة، 
الـــــتـــــي تــــشــــمــــل اســــتــــخــــدام 
فـــي  الـــــرقـــــمـــــيـــــة  الأدوات 
الإنــتــاج والتسويق وبناء 
الشراكات، أما الثانية فهي 
تــنــشــيــط حـــركـــة الــتــرجــمــة 

من العربية للغات الأخـــرى، لإيصال الكتاب 
ــــرى بــاخــتــلاف  الــعــربــي إلـــى المــجــتــمــعــات الأخـ

ثقافاتها ولغاتها.
إن الــتــرجــمــة هـــي نـــوافـــذ الــثــقــافــة والمــعــرفــة 
الــعــالــم، وهي  والـــوجـــدان المفتوحة على فــضــاء 
ليست فــقــط لــرفــع مــبــيــعــات الــكــتــب المــحــلــيــة في 
الأســـواق العالمية، لكنها تــخــدم أيــضــاً مساعي 
الـــعـــالـــم نــحــو الاســـتـــقـــرار والــتــفــهــم لــلاخــتــلاف 
والتعاون على مواجهة التحديات المشتركة، لهذا 
لا يمكن لنا أن نرى قطاع النشر من دون حركة 
ترجمة نشطة وذات حرفية عالية. الأمــر الذي 
يتطلب من المجتمع الثقافي العربي والمؤسسات 
الرسمية التعاون من أجل تنظيم حركة ترجمة 
مــســتــدامــة، لها استراتيجيتها ورؤيــتــهــا التي 
تتمحور حول ترسيخ الثقافة العربية وقيمها 

ومبادئها في ساحة المعرفة العالمية.
الــتــرجــمــة وظيفتها  ومـــن أجـــل أن تــــؤدي 
ــيـــر قـــاعـــدة  بـــشـــكـــل مــــســــتــــدام، لا بــــد مــــن تـــوفـ
بيانات حول الإصدارات الجديدة ومحتواها 
وتخصصها وكافة المعلومات المطلوبة عنها، 
كــذلــك يــجــب تــرســيــخ الــعــلاقــة بــين الــنــاشــريــن 
والمترجمين وتنظيم العلاقة بينهما بحيث 
يصبح التواصل والتنسيق مستداماً، كل ذلك 
إلــى جانب بناء الشراكات الدولية والتعرف 
على احتياجات الجمهور من مختلف الثقافات 

وفهم رغباته وميوله الفكرية.
> أعلنتم مؤخراً عن تأسيس وإطلاق «أكاديمية 
الاتحاد الدولي للناشرين»، ما هي الأفكار والدوافع 

التي أدت إلى ولادة هذا المنجز النوعي؟

 - لقد شكلت السنتان الماضيتان نقطة 
تحول في مجتمع النشر، وبرزت الحاجة إلى 
مــهــارات جــديــدة تمنح الــنــاشــريــن قــوة ذاتية 
للاستمرار مهما اختلفت الظروف، وقد أكدت 
الأزمـــــة الــصــحــيــة الــعــالمــيــة حــاجــة الــنــاشــريــن 
إلــى تبني مزيد من المــهــارات التي لها علاقة 

بمنظومة النشر المتكاملة.
أســســت هـــذه الــحــاجــة الــبــحــث والــنــقــاش 
الــدولــي للناشرين»، وبيني  داخـــل «الاتــحــاد 
ــار المـــســـؤولـــين  ــبــ ــر مــــن ١٥٠ مــــن كــ ــثــ ــــين أكــ وبــ
والمديرين التنفيذيين في صناعة النشر في 
أكثر من ٤٠ دولة يمثلون القطاعات والمجالات 
كافة التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة 
بالنشر، وتضمن ذلك دور النشر، والموزعين، 
والمؤلفين، والمعلمين، ومعارض الكتب، ودعاة 

الثقافة والمعرفة، ونشطاء حرية التعبير.
ــذه الــنــقــاشــات إلــــى ضــــرورة  وخــلــصــت هــ
تـــأســـيـــس أداة تــعــلــيــمــيــة مـــســـتـــدامـــة، تــوفــر 
المــعــرفــي للناشرين وتــطــور مهاراتهم  الــدعــم 
ــلـــى الـــتـــكـــيـــف الإيــــجــــابــــي مــع  وتـــســـاعـــدهـــم عـ
المتغيرات التي يشهدها القطاع، والقطاعات 
الأخرى، سواء أكانت ثقافية أو اقتصادية أو 
اجتماعية، فقد أردنا أن يكون لدى كل ناشر 
فــي العالم فرصة تطوير مهاراته فــي النشر 
والــتــســويــق الإلــكــتــرونــي والــكــتــب الــصــوتــيــة 
والميسرة، إلى جانب التعرف على مستجدات 
القطاع والاطلاع على التجارب وفهم رغبات 

القراء وميولهم.
كانت النتيجة من كل ذلك هي «أكاديمية 
ا عنها 

ّ
الاتحاد الدولي للناشرين»، التي أعلن

فــي ٧ مــــارس ٢٠٢٢ بــرعــايــة «هــيــئــة الــشــارقــة 
للكتاب»، وبالتعاون مع «مركز النشر» التابع 
لكلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك 
بالولايات المتحدة، و«مركز أكسفورد العالمي 
للنشر»، و«المركز التدريبي للنشر» في المملكة 

المتحدة.
ــة، المـــتـــاحـــة لــنــحــو ١٥  ــيـ ــمـ ــاديـ وتـــوفـــر الأكـ
ألــف ناشر مــن أعــضــاء الاتــحــاد، مــن أكثر من 
٧٠ دولـــة، مجموعة مــن الــــدورات والــحــوارات 

الافتراضية المجانية لأعضاء الاتحاد.
نحن نؤكد دوماً على أهمية التعلم مدى 
الحياة، إذا كان قطاع النشر هو قطاع للتعليم 
يــبــدأ بهذه  والــتــثــقــيــف والــتــوعــيــة، فيجب أن 

المهمة داخلياً.
> تؤكدين دائماً على أهمية تمكين المرأة في قطاع 
القطاع؟ وكيف  المــرأة في  النشر، كيف ترين مكانة 

يمكن تعزيزها لتصبح أكثر تأثيراً؟
 - أنــا أؤمــن بــأن دعــم مساعي الأمــم نحو 
تحقيق أهــداف التنمية المستدامة، وتحقيق 
طموحات الشعوب في الاستقرار والازدهــار، 
ــــات، فــي  ــــراطـ ــتـ ــ يـــحـــتـــاج إلـــــى تـــوفـــيـــر عـــــدة اشـ
مقدمتها أن تستند عملية التنمية للمعرفة 
ــة إنــســانــيــة عــامــة،  الــعــلــمــيــة، وأن تــمــتــلــك رؤيــ
وهــذا يعني أن قطاع النشر مساهم أساسي 
في توفير القاعدة المعرفية والرؤية الإنسانية 
المــشــتــركــة لــلــعــمــل والإنـــتـــاج 

والتقدم.
أمـــــا الاشـــــتـــــراط الــثــانــي 
فــهــو مــســاهــمــة المــــرأة بشكل 
كــامــل وشــامــل فــي التنمية، 
فنحن نتحدث هنا عن نحو 
نــصــف مــا تمتلكه البشرية 
مــــــــن طــــــــاقــــــــات وإبـــــــــداعـــــــــات 
ومواهب، والمرأة طاقة إبداع 
أثبتت كفاءتها في المجالات 
كـــافـــة، ولــــو نــظــرنــا لــلــبــلــدان 
ــانــــي مـــــن تـــبـــاطـــؤ  ــعــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
عملية التنمية، فسنجد أن 
المـــرأة هناك مــحــدودة وغير كافية.  مساهمة 
إلى جانب ذلك، فإن العمل والإنتاج والشراكة 
في بناء الحضارات هو حق إنساني طبيعي 

للجميع لا يجوز الانتقاص منه أو تحديده.
عـــلـــى هــــــذه الــــــرؤيــــــة، بـــنـــيـــت تـــوجـــهـــاتـــي 
المــرأة داخل  واستراتيجياتي في دعــم تمكين 
الــعــام ٢٠١٩ أعلنت عن  مجتمع النشر، وفــي 
بـــدأت أعــمــالــهــا قمة  الــتــي   ،PublisHer إطـــلاق
تجمع الناشرات والمختصات في شؤون المرأة 
والعمل والتنمية والثقافة من مختلف دول 
الــعــالــم لمــشــاركــة الآراء حــول تمكين المـــرأة في 

قطاع النشر على وجه الخصوص.
ثم بعد ذلك أدركت أننا بحاجة إلى منصة 
مستدامة للقيام بهذه المهمة، وأن عقد قمة مرة 
 PublisHer واحدة في السنة لا يكفي، فتحولت
إلــــى مــنــصــة تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــتــضــامــن، 
والتنوع، والعدالة، وتكافؤ الفرص، والمساواة 
في قطاع النشر، لتمكين الناشرات وإدماجهن 
فــي مجتمع النشر ومساعدتهن على تبادل 
ــار، وإبــــــرام الـــشـــراكـــات، والمـــشـــاركـــة في  ــكــ الأفــ
المــبــادرات الجديدة التي تتناول سبل تعزيز 
التنوّع والاندماج والعدالة في صناعة النشر. 
قطاع النشر بوصفه مصدراً للمعرفة، ينبغي 
أن يــكــون نــمــوذجــاً للعدالة فــي تحقيق مبدأ 
الــفــرص بــين الجنسين، وأنـــا على ثقة  تكافؤ 
بأن المــرأة سترسخ مكانتها في هذا القطاع، 
كما حققت مكانتها كاتبة وأديبة وصاحبة 
دار نشر وغــيــرهــا مــن الــوظــائــف الــتــي تعتبر 

أساسية للقطاع بشكل عام.

الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين (تصوير: إيفانا ماجليوني)

الشارقة: {الشرق الأوسط}

على شواطئ ساحل العاج 
أدرك المؤلف الفارق 
الهائل بين المفاهيم 

والأفكار النظرية وبين 
التجربة على أرض الواقع

من المتوقع أن يصل سوق 
النشر إلى ١٠٥٫٢٧ مليار 

دولار في عام ٢٠٢٦، 
بمعدل نمو سنوي مركب 

نسبته ٤٫٢ ٪ 

قطاع النشر بوصفه 
مصدراً للمعرفة ينبغي أن 
يكون نموذجاً للعدالة في 
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص 

بين الجنسين

الدولي  الاتــحــاد  القاسمي  بــدور  الشيخة  تــرأس 
ــي الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة والمــؤســســة  لــلــنــاشــريــن، وهـ
«مجموعة كلمات»، التي من أهدافها «التأكيد على  لـ
أهــمــيــة الــكــتــاب، وغـــرس حــب المــعــرفــة والـــقـــراءة لــدى 
الأجيال الجديدة من الأطفال واليافعين»، كما قادت 
من خلال هذه المؤسسة عدداً من الحملات لتوفير 
آلاف الكتب للأطفال اللاجئين والمتأثرين بالحروب 

والصراعات والصعوبات في جميع أنحاء العالم.
في إطار رؤيتها تجاه قطاع النشر، أطلقت سلسلة 

 «PublishHer» من المبادرات، كان أبرزها تأسيس
«مبادرة للتواصل والتفاعل لتعزيز  في عام ٢٠١٩ كـ
النشر».  القيادية لصناعة  المناصب  المــرأة في  دور 
وأطلق الاتحاد الدولي للناشرين خلال فترة رئاستها  
النشر»  مبادرة «الصندوق الأفريقي للابتكار في 
التي  العطاء» لدعم المشروعات  بالتعاون مع «دبــي 
التنمية المستدامة والتعليم والنشر  لتعزيز  تهدف 
في القارة الأفريقية. ومن المبادرات الأخيرة، تأسيس 
«أكــاديــمــيــة الاتــحــاد الــدولــي للناشرين» فــي مــارس 

التابع  الــنــشــر»  بــالــتــعــاون مــع «مــركــز  (آذار) ٢٠٢٢ 
لكلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك بالولايات 
المتحدة، و«مركز أكسفورد العالمي للنشر»، و«المركز 

التدريبي للنشر» في المملكة المتحدة.
هنا حوار معها عن واقع النشر العربي والدولي 
وآفاقه المستقبلية، والتطورات التقنية المتسارعة وما 
تحدثه من تحولات نوعية في ثقافة العمل والحياة، 
ومدى استفادة قطاعات النشر من ذلك، ومنها قطاع 

النشر العربي...
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البطل يدشن مشواره بالخليج المتحفز... وضمك في ضيافة الفيحاء

السعودية... صافرة دوري النجوم والملايين والجماهير تنطلق

يـــــــتـــــــرقـــــــب عـــــــــشـــــــــاق الـــــــكـــــــرة 
الــيــوم، انطلاق  السعودية مساء 
مـــــنـــــافـــــســـــات الــــــــــــــــدوري الأغـــــلـــــى 
عربياً والـــذي سيحمل بنسخته 
الــجــديــدة مسمى «دوري روشــن 
الــســعــودي» بــعــد الاتــفــاقــيــة التي 
تمت بين الرابطة وشركة «روشن» 
المطور العقاري الوطني وإحدى 
ــلــــوكــــة بـــالـــكـــامـــل  ــمــ ــــات المــ ــــركـ ــــشـ الـ
لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة 
لمــدة خمس سنوات بقيمة بلغت 
٤٧٨ مليون ريال سعودي ليصبح 
الــجــديــد «دوري روشـــن  المــســمــى 

السعودي».
ومــــــــر الـــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
بمنعطفات عبر تاريخه الطويل، 
ســــواء بــعــدد المــشــاركــين أو حتى 
بـــالمـــســـمـــيـــات الـــتـــي حــمــلــهــا عــبــر 
تاريخه، بدءاً من انطلاقته بمسمى 
الـــســـعـــودي التصنيفي  الــــــدوري 
قــبــل أن يــحــمــل مــســمــى الـــــدوري 
الـــســـعـــودي المـــمـــتـــاز، ثــــم مــرحــلــة 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
ــذ مــســمــيــات  ــأخــ ــدأ بــ ــبــ ــبـــل أن يــ قـ
«دوري  بـــ الراعية بداية  الشركات 
زين للمحترفين»، ثم «دوري عبد 
الـــلـــطـــيـــف جــمــيــل لــلــمــحــتــرفــين»، 
للمحترفين»،  ثــم «دوري جميل 
قــبــل أن يــعــود بمسمى «الــــدوري 

السعودي للمحترفين».
وكــانــت أبــرز مــراحــل الــدوري 
الــســعــودي حينما حــمــل مسمى 
«دوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

ــتــــرفــــين»، وذلـــــك  ــلــــمــــحــ ــلــــمــــان لــ ســ
ــادة عـــدد الأنـــديـــة إلـــى ١٦  بــعــد زيــ
فـــريـــقـــاً، وواكــــــب ذلــــك دعــــم مــالــي 
كبير لــلأنــديــة الــتــي انــتــقــلــت إلــى 
ــــين  ــدربـ ــ ــاء المـ ــ ــمـ ــ ــأسـ ــ عـــــالـــــم آخـــــــر بـ
الحاضرين للملاعب السعودية 
أو حتى النجوم الذين مرّوا خلال 

السنوات الماضية.
ــفــــرق لــلــصــراع  وتـــتـــســـابـــق الــ
على لقب بطولة النسخة الـ٤٨ من 
الدوري الذي حققه الهلال في آخر 
ــســخ عــلــى الــتــوالــي ليرفع 

ُ
ثـــلاث ن

رصيده إلى ١٨ لقباً وبفارق كبير 

الــذي  أقــرب منافسيه النصر  عــن 
يــمــلــك تــســعــة ألـــقـــاب فـــي الــســجــل 
الذهبي للبطولة، في حين يحضر 
ألــقــاب وخلفه  الاتـــحـــاد بثمانية 
الشباب بست بطولات ثم الأهلي 
ــقــــاب، وخــلــفــه الاتـــفـــاق  بــثــلاثــة ألــ
ببطولتين، ثم الفتح بلقب وحيد.
وتــعــدّ النسخة الحالية هي 
فــريــقــاً،  بـــمـــشـــاركـــة ١٦  ــــرة  ــيـ ــ الأخـ
ــة  ــديـ ــدد الأنـ ــ ــع عـ ــ حـــيـــث ســيــتــم رفـ
فــي المــوســم المقبل إلــى ١٨ فريقاً، 
وذلك بصعود أربع فرق من دوري 
الـــدرجـــة الأولــــى وهــبــوط فريقين 
ــم، لـــيـــعـــزز ذلـــك  ــ ــــوسـ فـــقـــط هـــــذا المـ
مــن وهـــج الــكــرة الــســعــوديــة على 
الــشــرق الأوســط  مستوى منطقة 
الـــدوري مرحلة  والــقــارة، وليبدأ 

التحول إلى أن يصبح في مصاف 
أحد أقوى الدوريات العالمية.

ــاً، بـــــــدأ الـــــــــدوري  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ وتـ
ــنـــســـخـــة الــــــــــدوري  ــــودي بـ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
التصنيفي بوجود مجموعتين، 
تضم كل مجموعة ثمانية فرق، 
وبــعــدد إجــمــالــي بــلــغ ســتــة عشر 
تــنــطــلــق النسخة  قــبــل أن  فــريــقــاً، 
الــتــي بــعــدهــا بــثــمــانــيــة فـــرق لمــدة 

موسمين.
ــــي مـــوســـم ١٩٧٧ - ١٩٧٨  وفـ
ــدوري  ــ ــرق الــ ــ ــدد فـ ــ ــادة عـ ــ ــ تـــمـــت زيـ
الـــــســـــعـــــودي إلــــــــى عـــــشـــــرة فــــــرق، 

واســتــمــر هـــذا الــرقــم حــتــى إقــامــة 
قـــيـــم 

ُ
الـــــــــدوري المـــشـــتـــرك والـــــــذي أ

بصورة استثنائية لموسم واحد 
تــم فيها دمــج مسابقتي الــدوري 
الـــدرجـــة الأولــــى  المــمــتــاز ودوري 
بعدد عشرين فريقاً موزعة على 
مــجــمــوعــتــين كــل مــجــمــوعــة تضم 
عشرة فرق؛ وذلك بسبب انشغال 
المــــوســــم ١٩٨١ -  روزنـــــامـــــة ذلـــــك 
١٩٨٢ بسبب مشاركات المنتخب 

السعودي.
عاد الرقم مجدداً إلى مشاركة 
عشرة فرق في الدوري السعودي 
قبل زيادته إلى ١٢ فريقاً، واستمر 
الــرقــم لسنوات طويلة حتى  هــذا 
دخول الدوري مرحلة «المحترفين» 
والتي تمت فيها زيادة عدد الفرق 

المشاركة إلى ١٤ فريقاً في موسم 
.٢٠١٠ - ٢٠١١

واستمر هــذا الــرقــم فــي أكثر 
من نسخة قبل أن يتم الإعلان عن 
زيادة أخرى وغير مسبوقة وصل 
معها رقم عدد الفرق المشاركة في 
الدوري السعودي للمحترفين إلى 

ستة عشر فريقاً، وذلك 
في موسم ٢٠١٨ - 

.٢٠١٩

وسيكون 
 ١٨ الــــــــــــــــرقــــــــــــــــم 

المــرتــقــب لنسخة 
- ٢٠٢٤ هو   ٢٠٢٣

ــلــــى فــــي تـــاريـــخ  الأعــ
مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري 
الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــودي عــــبــــر 

تاريخه، إلا أنه رقم غير 
مستغرب في مسابقات 
الكرة السعودية، حيث 
الـــدرجـــة  ــقـــام دوري  يُـ
الأولــــــــــى بـــمـــشـــاركـــة 

عـــــــــــــــــدد عــــــشــــــريــــــن 
فريقاً.

وتــنــطــلــق 

المـــنـــافـــســـة مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس؛ إذ 
يستهل حامل اللقب رحلة دفاعه 
عن لقبه حينما يحل ضيفاً على 
نظيره فــريــق الخليج فــي ملعب 
ــيـــر مــحــمــد بـــن فــهــد بــمــديــنــة  الأمـ
الـــدمـــام، ويــتــطــلــع الــهــلال لــبــدايــة 
مــثــالــيــة حــيــنــمــا يــلاقــي الــصــاعــد 
ــــدوري المــحــتــرفــين  حــديــثــاً لـ
ــــي حــين  ــــودي، فـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
يـــســـتـــضـــيـــف فـــريـــق 
الــفــيــحــاء نــظــيــره 
ضــــــــــمــــــــــك عـــــلـــــى 
مـــلـــعـــب مــديــنــة 
المـــــــــجـــــــــمـــــــــعـــــــــة 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة 

بذات اليوم.
وتـــــشـــــهـــــد 
الــــــــــنــــــــــســــــــــخــــــــــة 
ــة مــــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
الــــــــــــــدوري بــــدايــــة 
ــر مــــعــــتــــادة فــي  ــيـ غـ
ــلـــي،  ظــــل غـــيـــاب الأهـ
أحــد أركـــان كــرة القدم 
الــــســــعــــوديــــة الــــــبــــــارزة؛ 
وذلــك بعد هبوطه للمرة 
ــه إلـــى  ــاريــــخــ ــــي تــ الأولـــــــــى فـ
الأولـــــــــــى،  الــــــــدرجــــــــة  دوري 
بالإضافة إلى غياب الفيصلي 
إلــى دوري الدرجة  الــذي رافقه 
الأولــــى بــعــد حــضــور متواصل 

دام لـ١٢ عاماً.
وأبرمت الأندية السعودية 
المنافسة في دوري المحترفين 
الــعــديــد مــن الــصــفــقــات هــذا 
الـــــصـــــيـــــف، فــــــي حــــــين ظــل 
الـــــــهـــــــلال وحـــــــيـــــــداً دون 

تسجيل أي لاعــبــين بسبب قــرار 
منعه من التسجيل لفترتين على 
أعقاب قضية اللاعب محمد كنو، 
في حين لن يتمكن فريق الباطن 
من تسجيل لاعبيه الجدد بسبب 
عدم حصول الفريق على شهادة 
الكفاءة المالية وكان الباطن قد أتم 
تعاقداته مع الدولي العراقي سعد 
ناطق، بالإضافة إلى الكولومبي 
خــــــوان ســيــبــاســتــيــان بــــيــــدروزا، 
ومــحــلــيــاً عــــزز صــفــوفــه بــكــل من 
ــد الــعــزيــز  ــبـ ــيـــري، وعـ ــطـ ــي المـ ــركـ تـ
الجبرين، وعمر السحيمي، وعبد 

ــو بكر  ــه الـــبـــريـــه، وفــيــصــل أبــ ــ الإلـ
عثمان، وحسن غزواني، ونواف 
السحيمي، ويحيى القرني وعبد 

الكريم المزيعل.
يذكر، أن المباريات الافتتاحية 
تشكل انطلاقة مهمة للأندية،؛ لما 
تحمله من جانب معنوي وحافز 
كبير إذا ما تحقق الفوز بطبيعة 

الحال.
وفــي حــين يعدّ نــادي الهلال 
أكثر الأنــديــة السعودية تحقيقاً 
ــقــــب فــي  ــلــ ــل الــ ــ ــامــ ــ لـــــــلـــــــدوري، وحــ
ــيـــرة، حيث  المـــواســـم الــثــلاثــة الأخـ
لعب ١٤ مواجهة انتصر فــي ١٣ 
وتعادل في مواجهة واحدة، فإنه 
لــم يــتــعــرض لأي خــســارة فــي أي 
ــبــــاراة افــتــتــاحــيــة مــنــذ انــطــلاق  مــ

الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
نــــادي  بــــعــــده  يــــأتــــي  عـــــام ٢٠٠٨، 
ــــك ١٤  ــذلـ ــ ــعــــب كـ ــر الـــــــــذي لــ ــنــــصــ الــ
مباراة، تمكن من الفوز في عشرٍ 
منها، وتــعــادل في ثلاثة لقاءات 
أخــــرى، وتــلــقــى خــســارة وحــيــدة، 
ـــة تــحــقــيــقــاً  ــديــ ــ ــر الأنـ ــثــ ــكـــون أكــ ــيـ لـ
ــفـــوز فــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة الـــــــدوري  ــلـ لـ
بعد نـــادي الــهــلال، فــي حــين جاء 
ثــالــثــاً بــالــتــســاوي نــاديــا الاتــحــاد 
والـــــشـــــبـــــاب الــــــلــــــذان فـــــــــازا فـــــي ٩ 
مواجهات من أصل ١٤، وتعادلا 
في لقاء وحيد، وخسرا في أربع 

مواجهات، يليهما نادي الاتفاق 
الذي فاز في ٦ مباريات من أصل 
١٢، حيث إنــه لعب موسمين بين 
مصاف أندية الدرجة الأولى بعد 
هبوطه في موسم ٢٠١٤، وتعادل 

في ثلاث وخسر ثلاثاً أخرى.
وبالنظر إلى أندية القصيم، 
ــد خـــاض  ــ ــرائـ ــ ــادي الـ ــ ــ فـــنـــجـــد أن نـ
فــــــاز فــي  ــة،  ــقــ ــابــ ــة ســ ــهــ ١٤ مــــواجــ
أربـــع منها، وتــعــادل فــي اثنتين، 
وخسر ثمانية لقاءات، أما نادي 
الــتــعــاون فــقــد لــعــب ١٢ مــواجــهــة 
فقط لتواجده لموسمين في دوري 
الدرجة الأولى، تمكن من تحقيق 
الــفــوز فــي اثنتين منها، فــي حين 
تــعــادل فــي ستة لــقــاءات، وخسر 
أربـــــــع مــــبــــاريــــات، وبــــعــــده نــــادي 

ــقــــاءات  ــذي لـــعـــب ٩ لــ ــدة الـــــ ــ ــوحـ ــ الـ
لغيابه عن بعض المواسم بسبب 
هبوطه للدرجة الأدنى، تمكن من 
الـــفـــوز فـــي ثــلاثــة مــنــهــا، وتــعــادل 
في أربعٍ، وخسر في اثنتين، جاء 
بعده نادي الفتح الذي لم يحقق 
إلا انتصارين فقط رغم أنه لعب 
١٣ مــواجــهــة ســابــقــة، تــعــادل في 
أربــع منها، وتلقى الخسارة في 

السبع المتبقية.
وبـــاســـتـــكـــمـــال مـــســـيـــرة بــقــيــة 
ــة الــــــــدوري الـــســـعـــودي هـــذا  أنــــديــ
ــــادي الــبــاطــن  المـــوســـم، نــجــد أن نـ
لعب في السابق خمس مباريات 
افتتاحية، فاز في واحدة وتعادل 
في أخــرى، وخسر ثلاثة لقاءات، 
وفــيــمــا يتعلق بــنــادي أبــهــا، فقد 
ــات انــتــصــر  ــهــ ــعـــب أربـــــــع مــــواجــ لـ
ــــلاث،  ــــي ثـ ــر فـ ــــي واحـــــــــدة وخــــســ فـ
أمـــا نـــادي ضــمــك فــقــد لــعــب ثــلاث 
مباريات خسرها كلها، في حين 
لعب نادي الفيحاء أربعة لقاءات 
انتصر في واحــدٍ منها، وتعادل 
اللقاءين  في الثاني، وخسر في 
الثالث والرابع، أما نادي الخليج 
الــعــائــد هـــذا المــوســم إلـــى مصاف 
فــقــد  المـــحـــتـــرفـــين،  أنــــديــــة دوري 
لــعــب فــي المـــواســـم المــاضــيــة ثــلاث 
مــــبــــاريــــات خـــســـر فــــي جــمــيــعــهــا، 
بينما تواجد جاره نادي العدالة 
ــادل فــي  ــ ــعـ ــ ــد تـ ــ ــ ــوســــم واحــ لمــــــدة مــ
مــواجــهــتــه الافــتــتــاحــيــة، وأخــيــراً 
نـــادي الطائي الـــذي تــواجــد لأول 
مرة في دوري المحترفين الموسم 
الماضي، الذي خسر فيها مباراته 

الأولى في الدوري.

الرياض: فهد العيسى 
وهيثم الزاحم

سالم الدوسري أحد النجوم الذين يعول عليهم الهلال هذا الموسم (المركز الإعلامي بنادي الهلال)الخليج العائد إلى دوري الأضواء يأمل تسجيل انطلاقة جيدة أمام البطل (المركز الإعلامي بنادي الخليج)

كأس الدوري 
السعودي للمحترفين 

(الشرق الأوسط)

النصر يتصدر... وسانتي الشباب الأعلى... والغنام الأغلى محلياً

هبوط الأهلي وعقوبة الهلال يفقدان القيمة السوقية للدوري ١٦٫٤٨ مليون يورو

تــــراجــــعــــت الـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة 
لبطولة دوري المحترفين السعودي 
إلى ٣٥١٫٧٧ مليون يورو، وذلك قبل 
انطلاق منافسات الموسم الكروي 
حــيــث   ،٢٠٢٣  -  ٢٠٢٢ الــــجــــديــــد 
انــخــفــضــت بــنــحــو ١٦٫٤٨ مــلــيــون 
يـــــورو، مــقــارنــة بــالمــوســم المــاضــي 
«٣٦٨ مليون يورو» بحسب الأرقام 
الرسمية لموقع «ترانسفير ماركت» 

العالمي.
ــة دوري  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ قـ وتـــــــراجـــــــعـــــــت 
المــحــتــرفــين مــالــيــاً وســـوقـــيـــاً خــلال 
المــوســم الــجــديــد مــقــارنــة بــالمــوســم 
الماضي، لعدة أسباب أهمها هبوط 
فريق الأهلي إلى دوري يلو الدرجة 
المــحــتــرفــين  لــيــفــقــد دوري  الأولــــــى، 
قيمة تسويقية ومالية وجماهيرية 
كــبــيــرة. وبــلــغــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
لفريق الأهــلــي قبل بــدء منافسات 
الموسم الماضي نحو ٤٨٫٨٨ مليون 
يــــــورو، مـــع وجـــــود لاعـــبـــين أمــثــال 
بـــ٩٫٥ مليون، بالإضافة  باولينيو 
إلـــى ألــيــوســكــي وعــمــر الــســومــة بـــ٥ 
ملايين يورو، والحسن نداو بـ٤٫٥ 
مليون، قبل أن يرحل هؤلاء خلال 
وبــعــد مــنــافــســات المــوســم لأســبــاب 

مختلفة.
الــقــيــمــة  يـــتـــعـــلـــق هــــبــــوط  ولا 
لــلــدوري بهبوط الأهلي  السوقية 

فــقــط، حــيــث تــعــرض الــهــلال أيضاً 
لــعــقــوبــة مــنــع الــتــســجــيــل لــفــتــرتــي 
انـــتـــقـــالات، بــســبــب الــقــضــيــة الــتــي 
نــادي النصر ضــده بسبب  رفعها 
اللاعب الدولي محمد كنو، لتقرر 
إدارة الفريق الهلالي عدم التعاقد 
مع أي لاعب جديد خلال الميركاتو 
الــقــدرة على  الصيفي بسبب عــدم 

تسجيله بشكل قانوني ورسمي.
وقــبــل بــــدء مــنــافــســات مــوســم 
فــي  الــــهــــلال  كــــــان   ،٢٠٢٢  -  ٢٠٢١
صـــــدارة الــتــرتــيــب كــأعــلــى الأنــديــة 
السعودية بقيمة سوقية وصلت 
إلى ٦٣٫٦٣ مليون يورو، مع وجود 
بيريرا التي تبلغ قيمته ١٥ مليوناً، 
ومـــوســـى مـــاريـــغـــا بـــــــ١٠. وأنـــدريـــا 
كاريلو بـ٦، ولوسيانو فييتو بـ٥٫٥، 
وكويلار بـ٤. لكن قيمة الفريق هذا 
الموسم انخفضت إلى ٦٠٫٩٥ مليون 
يورو بسبب كبر سن بعض لاعبيه 
وانخفاض قيمتهم السوقية، مثل 
الــبــرازيــلــي مــاثــيــوس بــيــريــرا على 
ــال، والــــتــــي انــخــفــضــت  ــثــ ســبــيــل المــ
قيمته بنحو ٤ ملايين لتصبح ١١ 

مليون يورو في الوقت الراهن.
وارتـــفـــعـــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
الــســعــودي قبل  لـــدوري المحترفين 
بدء موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، لتصل إلى 
٣٦٨٫٢٥ مليون يورو بحسب موقع 
«ترانسفير ماركت» العالمي، حيث 
وصـــل حينها إلـــى الــقــيــمــة الأعــلــى 

في تاريخه على الإطلاق، بارتفاع 
كبير مقارنة بالسنوات السابقة، 
حـــيـــث كـــانـــت قــيــمــة الــــــــدوري ٢٩٨ 
يــورو فــي أكتوبر (تشرين  مليون 

الأول) ٢٠٢٠.
وتعتبر القيمة المالية للدوري 
في موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ هي الأعلى 
فــي تــاريــخ المسابقات السعودية، 

قياساً بموسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ على 
ســبــيــل المـــثـــال كــأعــلــى رقـــم ســابــق، 
الــتــي بــلــغــت خــلالــه قــيــمــة الــــدوري 
٣١٣٫٨ مليون يورو، أما في صيف 

الـــســـوقـــيـــة  الـــقـــيـــمـــة  كــــانــــت   ٢٠١٨
للدوري بالكامل نحو ٢٥٧ مليون 

يورو.
وبالعودة إلى القيمة السوقية 

للموسم الجديد ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ فإن 
نادي النصر قفز إلى صدارة أعلى 
الأنـــــديـــــة قـــيـــمـــة ســـوقـــيـــة لــتــصــبــح 
نــحــو ٦١٫٥٣ مــلــيــون يــــورو، وذلــك 
بـــعـــد إعــــــلان تـــعـــاقـــده رســـمـــيـــاً مــع 
الدولي عبد الرحمن غريب قادماً 
ــتــــي تــبــلــغ  ــــي، والــ ــلـ ــ ــن فـــريـــق الأهـ مــ
قــيــمــتــه الــســوقــيــة نــحــو ٣ مــلايــين 
يــــورو مـــن الأســــــاس. كــذلــك ضمت 
الــكــولــومــبــي ديفيد  الــنــصــر  إدارة 
أوسبينا التي تبلغ قيمته ٥ ملايين 
يورو، والإيفواري كونان بقيمة ٧ 
مــلايــين يـــورو، والــبــرازيــلــي لويس 

جوستافو أيضاً.
ــريــــق الــــهــــلال إلـــى  ــع فــ ــ ــراجـ ــ وتـ
المــــركــــز الـــثـــانـــي فــــي تـــرتـــيـــب أعــلــى 
ــة قــيــمــة ســـوقـــيـــة بــالمــوســم  ــ ــديـ ــ الأنـ
الــجــديــد، حيث بلغت قيمته نحو 
٦٠٫٩٥ مليون يورو، بحسب موقع 
«ترانسفير ماركت» العالمي. وحل 
نــادي الشباب في الترتيب الثالث 
بـــ٥٢٫٥٠  من حيث القيمة السوقية 
مــلــيــون يــــورو، بــعــد حــصــولــه على 
خـــدمـــات الإســبــانــي ســانــتــي مينا 
قادماً من سيلتا فيجو والتي تبلغ 
الــســوقــيــة نــحــو ١٥ مليون  قيمته 

يورو في الوقت الراهن.
وجاء بعده الاتحاد في المركز 
الـــــرابـــــع بــــــــــــــ٣٥٫٥٨، بـــيـــنـــمـــا يـــوجـــد 
الاتفاق في المركز الخامس بـ٢٧٫٢٣، 
الــتــعــاون بنحو ١٨ مليون  وبــعــده 

يــــــورو ثــــم الـــفـــتـــح والـــــوحـــــدة بـــــ١٣ 
مليوناً، وبعدهما الفيحاء والرائد 
ــــدوري  وضـــمـــك، ثـــم بــقــيــة أنـــديـــة الـ
التي لم تتخط جميعها حاجز الـ١٠ 

ملايين يورو.
وفيما يخص أعلى اللاعبين 
قيمة ســوقــيــة، فيعتبر الإســبــانــي 
سانتي مينا لاعب الشباب الجديد 
ــلـــى قــيــمــة ســوقــيــة بنحو  ــو الأعـ هـ
١٥ مــلــيــون يــــــورو، ثـــم الــبــرازيــلــي 
أنـــدرســـون تاليسكا لاعـــب النصر 
بـ١٣ مليون يورو، ثم جاء بعدهما 
الــبــرازيــلــي مــاثــيــوس بــيــريــرا لاعب 
الهلال بـ١١ مليوناً، والأرجنتيني 
بيتي مارتينيز لاعب النصر بـ١٠ 
ــلــــي مــيــشــيــل  ــبــــرازيــ مــــلايــــين، ثــــم الــ
ديلجادو لاعب الهلال بـــ٨٫٥، فيما 
الــبــولــنــدي كريشيوياك لاعب  حــل 
الشباب الجديد في المركز السادس 
بــقــيــمــة ســـوقـــيـــة بــلــغــت ٨ مــلايــين 

يورو.
وتصدر سلطان الغنام لاعب 
ــبـــين  الــــنــــصــــر قــــائــــمــــة أعــــلــــى الـــلاعـ
الـــســـعـــوديـــين قــيــمــة ســوقــيــة بـــــ٣٫٥ 
ــده ســــالــــم  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــون يـــــــــــــورو، وبـ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
الدوسري نجم الهلال بـ٢٫٨، ثم عبد 
العزيز البيشي لاعب الاتحاد بقيمة 
٢٫٥ مليون، فيما حل ثنائي الهلال 
محمد البريك وياسر الشهراني في 
المركزين الرابع والخامس بقيمة ٢ 

مليون يورو لكل منهما.

الرياض: فارس الفزي

سلطان الغنام الأعلى قيمة محلياً (المركز الإعلامي بنادي النصر)صفقة سانتي مينا لاعب الشباب الأعلى هذا الموسم (الشرق الأوسط)

 ١٦ نادياً تدشن الصراع على النسخة الـ٤٨... 
والأهلي الغائب الأبرز

 الهلال نجم الافتتاحيات منذ ٢٠٠٨... 
والنصر ثانياً
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وجود ليفربول في وعاء «القرعة» الثاني قد يجدد الموعد مع البطل في النهائي

اليوم... الريال يتعرف على خريطة الطريق نحو لقب «دوري الأبطال»

ــرّف ريـــــــــــال مـــــدريـــــد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ سـ
ــانـــي حـــامـــل الــلــقــب وبــقــيــة  ــبـ الإسـ
أنــــديــــة الــنــخــبــة الأوروبـــــيـــــة عــلــى 
خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق نـــحـــو مــعــانــقــة 
المــجــد الـــقـــاري، وذلـــك لـــدى إجـــراء 
قرعة دور المجموعات مــن دوري 
أبــطــال أوروبـــا لكرة الــقــدم لموسم 
٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ في إسطنبول اليوم 

الخميس. 
وتـــــقـــــام المـــــــبـــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة 
لـــلـــبـــطـــولـــة الــــقــــاريــــة الأهــــــــم عــلــى 
صــعــيــد الأنــــديــــة فــــي إســطــنــبــول 
بــالــذات فــي ١٠ يونيو (حــزيــران) 
ــلــــى مــلــعــب  ــبــــل عــ ــقــ مـــــن الـــــعـــــام المــ
أتــــاتــــورك الأولمــــبــــي، وهــــو مــســرح 
المــبــاراة التاريخية بــين ليفربول 
الإنـــجـــلـــيـــزي ومـــيـــلان الإيـــطـــالـــي، 
حيث فاز الأول بركلات الترجيح 
بعدما تخلّف بثلاثية نظيفة في 
الــعــام  الـــشـــوط الأول فـــي نــســخــة 

 .٢٠٠٥
كـــــــــــــان مــــــــــن المــــــــفــــــــتــــــــرض أن 
ــبــــاراة  تــســتــضــيــف إســـطـــنـــبـــول المــ
النهائية عام ٢٠٢٠ ثم عام ٢٠٢١، 
ولكن في المناسبتين، نقل الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي لــلــعــبــة المــــــبــــــاراة إلـــى 
البرتغال بسبب القيود المرتبطة 

بجائحة «كورونا».
ــــي  ــاد الأوروبـ واضـــطـــر الاتـــحـ
ــــراري  ــطـ ــ إلــــــى إجـــــــــراء تـــغـــيـــيـــر اضـ
أيـــضـــاً، حينما  المـــاضـــي  المـــوســـم 
جـــرّد مدينة ســان بطرسبرغ من 
المــبــاراة النهائية بعد  استضافة 
ــا، فــأقــيــم  ــيــ غــــزو روســـيـــا لأوكــــرانــ
النهائي على ملعب ســان دونــي 
في ضواحي باريس، وأسفر عن 
ــــال مـــدريـــد بـــطـــلاً على  تــتــويــج ريـ
حــســاب لــيــفــربــول بــهــدف نظيف، 
ــهــــدت إخـــفـــاقـــات  ــــاراة شــ ــبـ ــ بـــعـــد مـ

تنظيمية وأمنية. 
وعــــزّز ريــــال مــدريــد بالتالي 
رقـــمـــه الـــقـــيـــاســـي مــــن حـــيـــث عـــدد 
الألقاب (١٤ مــرة) أي ضعف عدد 
المرات التي تُوّج بها النادي التالي 
الأكــثــر نجاحاً فــي البطولة وهو 

ميلان الإيطالي. 
ــهــــــل ريــــــــــــال مــــوســــمــــه  ــتــــ واســــ
الــدوري  القاري بالفوز على بطل 
آيــنــتــراخــت فرنكفورت  الأوروبــــي 
الألمــانــي ٢ - صــفــر لــيــتــوّج بكأس 

السوبر الأوروبية.
ــد في  ــدريـ ــال مـ ــ وســـيـــوجـــد ريـ
الـــوعـــاء الأول إلـــى جــانــب أبــطــال 
الدوريات الستة الأعلى تصنيفاً 
الــتــي لــم تــتــأهــل مــن خـــلال إحـــراز 

ــــي  وهـ  ،٢٠٢٢  -  ٢٠٢١ ألـــــــقـــــــاب 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
وبايرن ميونيخ الألماني وميلان 
الإيطالي وباريس سان جيرمان 
الـــفـــرنـــســـي وبــــورتــــو الــبــرتــغــالــي 
وأياكس الهولندي، بالإضافة إلى 
آينتراخت فرنكفورت بطل الدوري 

الأوروبي (يوروبا ليغ).
أمـــا لــيــفــربــول، فــســيــكــون في 
الوعاء الثاني، ما يعني إمكانية 
تــجــديــد المـــوعـــد مـــع ريــــال مــدريــد 
ــادة لــلــنــهــائــي، إلـــى جــانــب  ــ فـــي إعـ
توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين 
وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس 

الإيطالي. 
ولن تشارك الأندية الروسية 
بــســبــب الــحــظــر المـــفـــروض عليها 
جــــــــــــراء غــــــــــزو أوكــــــــرانــــــــيــــــــا، لـــكـــن 
ــد  ــاد واحــ ــنـ الأخــــيــــرة ســـتـــشـــارك بـ

ــيــــتــــســــك بــعــد  ــار دونــ ــتــ ــاخــ هـــــو شــ
خـــــروج مـــواطـــنـــه ديـــنـــامـــو كييف 
مــن الأدوار التمهيدية بسقوطه 
أمام بنفيكا صفر - ٥ في مجموع 

المباراتين. 
وتـــحـــددت المــقــاعــد الــنــهــائــيــة 
فــي وقــت متأخر مــن مــســاء أمس 
الأربعاء، حيث يهدف بودو غليمت 
إلى أن يصبح أول فريق نرويجي 
يــشــارك فــي دور المجموعات منذ 

١٥ عاماً. 
ونــظــراً لإقــامــة مونديال قطر 
في فصل الشتاء، سيكون برنامج 
دور المجموعات مضغوطاً حيث 
ـــل الـــســـت عـــلـــى مـــدى  ــراحـ ــام المــ ــقـ تـ
شــهــريــن، إذ أجــبــرت إقــامــة كــأس 
العالم في الفترة من ٢٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني) إلى ١٨ ديسمبر 
(كانون الأول) الاتحاد الأوروبــي 

ــلـــى إجــــــــراء كــــل المــــبــــاريــــات فــي  عـ
غضون تسعة أسابيع بدءاً من ٦ 

سبتمبر (أيلول).
ــذه الـــفـــتـــرة نــافــذة  وتــشــهــد هــ
دولــــيــــة أيــــضــــاً، وســـيـــكـــون الأمــــر 
متطلباً على اللاعبين أكثر من أي 
وقــت مضى، لكن المكافآت المالية 
ــر يــســتــحــق الــعــنــاء  ــ ســتــجــعــل الأمـ

للأندية. 
وقد أرسل الاتحاد الأوروبي 
إلــى الاتــحــادات الأعضاء  تعميماً 
ــمـــــوز) بــتــفــاصــيــل  ــيـــو (تـــ فــــي يـــولـ
ــرّرة هــــذا  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة المـ ــيــ ــالــ ــز المــ ــ ــوائـ ــ ــــجـ الـ
المـــوســـم، حــيــث ســيــحــقــق الــفــريــق 
الذي يتوج بلقب دوري الإيطالي 
ــورو (٨٩٫٥ مــلــيــون  ــ يـ ٩٠ مــلــيــون 

دولار). 
علاوة على ذلك، ستكون هناك 
حصة إضــافــيــة مــن حــقــوق النقل 

بــلــد، بالإضافة  التلفزيوني لكل 
إلــى مبالغ تعتمد على تصنيف 
ــنــــاء عـــلـــى الأداء عــلــى  بــ الـــفـــريـــق 
مــــدار الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة. 
ويـــتـــراوح ذلـــك مــن ١٫١٣٧ مليون 
يـــورو للفريق الأدنـــى ترتيباً في 
التصنيف والذي سيأتي من بين 
المــبــاريــات الفاصلة  الفائزين فــي 
هـــذا الأســـبـــوع، إلـــى أكــثــر مـــن ٣٦ 
مــلــيــون يـــورو لمــدريــد الـــذي يملك 
أفـــضـــل تــصــنــيــف عـــلـــى مــســتــوى 

القارة. 
نـــتـــيـــجـــة لــــــذلــــــك، ســيــســتــمــر 
الأثــــريــــاء فـــي أن يــصــبــحــوا أكــثــر 
الفائزين  ثـــراء، وقــد يستمر عــدد 
ــــين بـــــــــــــــــدوري أبــــــطــــــال  ــلـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المـ
ــلّــــص نــتــيــجــة  ــقــ ــتــ أوروبــــــــــــا فـــــي الــ

لذلك. 
فـــــي المــــقــــابــــل، تــــقــــام مـــراســـم 

ســـــــــــحـــــــــــب 
قــــــــــــــــرعــــــــــــــــة 

ــة  ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ مــ
الـــــــــــــــــــــــــــدوري 

الأوروبـــــــــــــــــــــــي 
الــــتــــي تـــشـــارك 

أنــديــة من  فيها 
أمثال مانشستر 

يونايتد وآرسنال 
الإنجليزيين وروما 

ــالــــي الــجــمــعــة،  ــطــ الإيــ
قـــرعـــة  تـــــقـــــام  عــــلــــى أن 

«كونفرنس ليغ» بعدها 
مباشرة. 

المــتــوقــع أن يُترجم  ومـــن 
ــال مـــدريـــد باللقبين  تــتــويــج ريــ

ــر  ــ ــان آخـ ــ ــكــ ــ ــي مــ ــ ــ الأوروبــــــــــيــــــــــين فـ
الــخــمــيــس، مـــع تــرشــيــح حــارســه 

الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو كـــورتـــوا 

وهـــدافـــه الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة 
إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب صـــــــانـــــــع ألــــــعــــــاب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي، 
البلجيكي كيفن دي بروين، لنيل 
ــا  جـــائـــزة أفــضــل لاعـــب فـــي أوروبــ
عن الموسم الماضي، على هامش 

سحب القرعة.
ــنـــافـــس عـــلـــى جـــائـــزة  ــتـ ــيـ وسـ
أفـــضـــل مـــــدرب كـــل مـــن الإيــطــالــي 
كارلو أنشيلوتي (ريــال مدريد)، 
إلـــــــــى جــــــانــــــب الإســــــبــــــانــــــي بـــيـــب 
غــــوارديــــولا (مــانــشــســتــر سيتي) 
والألماني يورغن كلوب (ليفربول).

إلــى أن فريق  بقيت الإشــــارة 
بنفيكا البرتغالي قد تأهل أول من 
أمس إلى دور المجموعات ببطولة 
دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم، 
عــقــب فـــــوزه عــلــى فـــريـــق ديــنــامــو 
كييف الأوكراني ٣ - صفر في إياب 

الدور المؤهل لدور المجموعات.
وســــــجــــــل أهــــــــــــــداف بـــنـــفـــيـــكـــا 
ــامــــيــــنــــدي ورافــــــا  ــكــــولاس أوتــ ــيــ نــ
ــريــــس فــي  ــيــ ــد نــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــا وديـ ــفـ ــلـ ــيـ سـ
الـــدقـــائـــق ٢٧ و٤٠ و٤٣. وكــانــت 
مـــــبـــــاراة الـــــذهـــــاب انـــتـــهـــت بـــفـــوز 
بنفيكا بهدفين نظيفين ليصعد 
لدور المجموعات فائزا بمجموع 

المباراتين ٥ - صفر.
كما تأهل أيضا مكابي حيفا 
إلى دور المجموعات بعد تعادله 
مع ريــد ستار الصربي ٢ - ٢ في 
ــاب. وســـجـــل هــدفــي  ــ ــ ــاراة الإيــ ــبــ مــ
مكابي حيفا دانييل صندجرين 
في الدقيقة الأخيرة من الشوط 
الأول وميلان بافكوف من ركلة 
جــزاء فــي الدقيقة الأخــيــرة من 

المباراة.
فـــيـــمـــا ســـجـــل هــــدفــــي ريـــد 
ــتــــار ألـــيـــكـــســـانـــدر بــيــزيــتــش  ســ
وميركو إيفانيك في الدقيقتين 
٢٧ و٤٣. وكــانــت مــبــاراة الــذهــاب 
انــتــهــت بـــفـــوز مــكــابــي حــيــفــا ٣ - 
ــــي مــجــمــوع  ــزا فـ ــ ــائـ ــ ٢ لـــيـــصـــعـــد فـ

المباراتين ٥ - ٤.
وتأهل أيضا فريق فيكتوريا 
ــد فـــــــوزه  ــعـــ بــــــلــــــزن الــــتــــشــــيــــكــــي بـــ
عــلــى ضــيــفــه كــــارابــــاغ أجـــــدام من 
أوزبكستان ٢ - ١، وسجل هدفي 
فيكتوريا بلزن يان كوبيك وجان 
كليمنت فــي الدقيقتين ٥٨ و٧٣، 
فيما سجل هدف كاراباغ فيليب 

أوزوبيتش في الدقيقة ٣٨.
وكـــــانـــــت مــــــبــــــاراة الــــذهــــاب 
انــــتــــهــــت بــــالــــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي 
ليصعد فيكتوريا بــلــزن فائزا 
ــاب  ــذهــ ــي الــ ـــاراتــ ــبـ بـــمـــجـــمـــوع مــ

والإياب ٢ - ٠.

الريال آخر المتوجين بدوري أبطال أوروبا (الشرق الأوسط)

العالم يترقب 
قرعة البطولة 
الكبرى اليوم 

(أ.ف.ب)

قال إنها أشعرتهم أن مدربهم يعطي كل ما لديه على خط التماس

هافيرتز: مشادة توخيل مع كونتي منحت لاعبي تشيلسي دافعاً كبيراً
قــال الألمــانــي كــاي هافيرتز، 
مـــهـــاجـــم فــــريــــق تــشــيــلــســي، إنـــه 
الــتــي حدثت  استمتع بــالمــشــادة 
بـــين مـــدربـــه ومـــواطـــنـــه تــومــاس 
ــالــــي أنــطــونــيــو  تـــوخـــيـــل والإيــــطــ
كونتي مدرب توتنهام في مباراة 
ــالـــدوري الإنــجــلــيــزي  الــفــريــقــين بـ

لكرة القدم.
واحـــــــــتـــــــــاج الـــــثـــــنـــــائـــــي إلـــــى 
تــــدخــــل بــــاقــــي أعــــضــــاء الـــجـــهـــاز 
الفني واللاعبين لإبعادهما عن 
المــبــاراة  الــبــعــض بــعــد  بعضهما 
التي انتهت بالتعادل ٢ / ٢ في 
وقــت ســابــق مــن الشهر الــجــاري 
ــا فــيــهــا  ــمـ ــعــــرض كـــلاهـ والــــتــــي تــ
للطرد، وفــي الــوقــت الــذي انتقد 
بعض المحللين سلوك الثنائي، 
إلا أن هافيرتز أكد أن ذلك يظهر 

الحماس لدى كليهما.
وقـــــــــــال الـــــــلاعـــــــب الألمــــــانــــــي 

البالغ من العمر ٢٣ عاما في 
تصريحات لقناة «سكاي 
سبورت ألمانيا»: أعتقد أن 

ذلك كان رائعا.
وأضــــاف أن الــفــريــق 
حينما يشعر بأن مدربه 
يعطي كــل مــا لــديــه على 
خـــــــط الـــــتـــــمـــــاس لـــلـــفـــوز 
بالمباراة، فإن ذلك يكون 
ــثــــابــــة دافـــــــــع كــبــيــر  بــــمــ

للاعبين.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح 
هـــــــافـــــــيـــــــرتـــــــز: «مــــــن 
المــؤكــد أنـــك لاحظت 
مـــــا  شــــــــيــــــــئــــــــا  أن 
غــــــيــــــر المــــــــــبــــــــــاراة، 
وكــــلاعــــبــــين، تــلــك 
المباريات تمنحك 

شعورا جيدا».
وتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــدث 

هــافــيــرتــز كــذلــك عن 
رحــيــل الــثــنــائــي تيمو 
ــو  ــيــ ــونــ ــطــ فــــيــــرنــــر وأنــ

فـــي منتخب  روديــــغــــر، زمــيــلــيــه 
ــم فـــيـــرنـــر  ــ ــــضـ ــيــــث انـ ــا، حــ ــ ـــيـ ــانــ ــ ألمـ
إلــــــــى لايــــــبــــــزج الألمــــــــانــــــــي، فــيــمــا 
اتــجــه روديــغــر إلـــى ريـــال مــدريــد 
الإســـبـــانـــي. وأضــــــاف: لــقــد كــانــا 
صديقين مقربين لي حينما كانا 
هنا، ليس فقط في الملعب ولكن 

خارجه كذلك.
المــشــادة الشهيرة   يــذكــر أن 
بين المدربين كانت حديث وسائل 

الإعـــلام والجماهير خلال 
الأيـــــام المـــاضـــيـــة، وفــتــح 

الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي 

لــــكــــرة الـــــقـــــدم حـــيـــنـــهـــا تــحــقــيــقــاً 
انضباطياً بشأن تعليقات لمدرب 
تشيلسي تــومــاس تــوخــيــل، عن 
الــحــكــم أنــطــونــي تــيــلــور، بسبب 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــــي المـ ــا فـ قــــــــــرارات اتــــخــــذهــ

المتوترة.
وهاجم توخيل الحكم تيلور 
ونــظــام حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد، 
بسبب قــرارات اعتبرها خاطئة، 
ســاعــدت فــي رأيــه توتنهام على 
خطف التعادل في «ستامفورد 

بريدج»
هـــــــــاري  رأس  وبـــــــضـــــــربـــــــة 
ــلــــحــــظــــات الأخـــــيـــــرة،  كـــــين فـــــي الــ
ــام نـــقـــطـــة وســـط  ــهـ ــنـ انــــتــــزع تـــوتـ

أجـــواء متوترة فــي «ستامفورد 
بريدج» شهدت اشتباك توخيل 
ــو كـــــونـــــتـــــي مـــــــدرب  ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــطــ ــ وأنــ
توتنهام، وتعرضا للطرد بعد 

انتهاء اللقاء.
وانــتــقــد تــوخــيــل «الــتــفــســيــر 
الــــخــــاطــــئ تــــمــــامــــاً» مـــــن الـــحـــكـــم 
لـــــقـــــوانـــــين الــــلــــعــــبــــة فـــــــي بـــعـــض 
المــواقــف، وقــال إنــه «سيكون من 
الأفضل» غياب تيلور عن إدارة 
مــبــاريــات لتشيلسي مستقبلاً. 
إلـــــــى أن كــــاي  ــيــــل  تــــوخــ وأشــــــــــار 
هافيرتز تــعــرض لمخالفة خلال 
الــتــي ســجــل منها  بــنــاء الهجمة 
تــوتــنــهــام هـــدف الــتــعــادل الأول، 

وأن ريتشارليسون كان متسللاً 
وحجب الرؤية عن الحارس إدوار 

مندي.
الــوافــد الجديد  وأضــــاف أن 
مـــارك كــوكــوريــا تــعــرض للجذب 
ــن كـــريـــســـتـــيـــان  ــ ــ ــر مـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ ــ مـ
ــيـــرو مـــدافـــع تــوتــنــهــام، قبل  رومـ
هـــدف كـــين الــــذي حــســم الــتــعــادل 
ــيـــر وأبــــلــــغ المــــــــدرب الألمــــانــــي  ــثـ المـ
الــصــحــافــيــين: «الــشــد مــن الشعر 
والـــبـــقـــاء فـــي المــلــعــب، والــهــجــوم 
فــي آخــر ركــلــة ركــنــيــة، هــذا ليس 
له تفسير بالنسبة لي، ولا أتقبل 
ذلك». وتابع: «لا يصح احتساب 
الهدفين، وكنا نستحق الفوز من 

وجهة نظري». وانتشر طلب عبر 
الإنــتــرنــت بــعــدم تــكــلــيــف الحكم 
تيلور بإدارة مباريات تشيلسي 
في المستقبل، وجمع أكثر من ١٠٠ 
ألف توقيع، بعد وقت قصير من 

التعادل.
ــلـــقـــى أنـــطـــونـــيـــو كــونــتــي  وتـ
مــدرب تشيلسي السابق بطاقة 
ــاً، بـــعـــدمـــا اشــتــبــك  ــراء أيــــضــ ــمــ حــ
للمرة الثانية مــع تــوخــيــل؛ لكن 

هذه المرة بعد صفارة النهاية.
ــن أهــمــيــة  ــ ــل مـ ــيـ ــل تـــوخـ ــلــ وقــ
الــتــوتــر الــــذي حـــدث مـــع كونتي 
خــــــلال المــــــبــــــاراة وبــــعــــد صـــفـــارة 

النهاية.
وأبلغ توخيل هيئة الإذاعــة 
البريطانية (بي بي سي): «كانت 
ــرارة عــالــيــة، وكــانــت  ــحــ ــة الــ ــ درجـ
ــتــــوتــــرة بـــــين مــقــاعــد  الأجــــــــــواء مــ
البدلاء للفريقين، وكانت متوترة 
داخــــل المــلــعــب وبـــين المــشــجــعــين. 
هذا كل ما تتمناه في مباراة في 

هذا الوقت المبكر من الموسم»
وأضـــاف: «لا توجد مشاعر 
سيئة (ضد كونتي). أشعر بأن 
الأمــر كان أشبه بتدخل صحيح 
مــنــه، وتــدخــل صــحــيــح مــنــي. لم 
يسب بعضنا بعضاً، ولم يضرب 
ــل مــنــا كــان  بــعــضــنــا بــعــضــاً، وكــ
يقاتل من أجل فريقه، وبالنسبة 
لي لا توجد مشاعر سيئة نحوه. 
أنا فوجئت بأننا تلقينا بطاقة 

حمراء».
وقــــــــــال الإيـــــطـــــالـــــي كـــونـــتـــي 
عـــن اشــتــبــاكــه مـــع تــوخــيــل: «فــي 
رأيــــــي مــــن الأفــــضــــل أن نــتــحــدث 
عـــن المــــبــــاراة». وأضــــــاف: «أظــهــر 
ــه فــريــق جــيــد حقاً.  أنـ تشيلسي 
مقارنة بما حدث الموسم الماضي 
فإننا أفضل؛ لكن إذا كنا نريد أن 
نتسبب في مشكلات لتشيلسي 
ــيـــب) فــيــجــب  ــرتـ ــتـ (فـــــي جــــــدول الـ
أن نــلــعــب بــشــكــل أفـــضـــل». وقـــال 

كونتي: «كانت مباراة عصيبة»
من جهة ثانية، أعلنت رابطة 

الــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
ــاء أن الحكم  ــعـ الــقــدم أمـــس الأربـ
الــســابــق هــــــاوارد ويــــب ســيــكــون 
رئيسا لشركة الحكام المحترفين 
ــال جــيــم  ــنـ ــشـ ــيـ ــروفـ المـــــحـــــدودة (بـ
مـــــاتـــــش أوفــــيــــشــــيــــالــــز لـــيـــمـــتـــد) 
ــام مــبــاريــات  ــكـ ــة عـــن حـ المـــســـؤولـ
الدوري وذلك في الأشهر المقبلة.

ــــى مــنــظــمــة  ــــب إلـ ــم ويـ وانــــضــ
الــحــكــام المــحــتــرفــين فـــي الــــدوري 
الأمريكي لكرة القدم في عام ٢٠١٧ 
كــمــديــر لعمليات حــكــم الفيديو 
المساعد قبل تولي منصب المدير 

العام للمنظمة.
وســيــنــهــي ويــــب (٥١ عــامــا) 
عقده مع المنظمة قبل العودة إلى 
إنجلترا ليحل محل مايك رايلي 
الــحــكــام  لــشــركــة  المـــديـــر الإداري 
المحترفين المحدودة (لجنة حكام 
بالدوري الممتاز) الذي سيتنحى 
بعد قيادة الشركة لمدة ١٣ عاما.

وقــال رايلي في بيان: «هذه 
أخبار إيجابية للغاية ومرحب 
بــهــا بــالــنــســبــة لــشــركــة الــحــكــام. 
عـــودة هــــاوارد انــقــلاب كبير في 
مـــجـــرى الأحــــــــــداث. هـــــذه فــرصــة 
رائــعــة لـــهـــاوارد وفــريــق الــقــيــادة 
ــلـــى الأســــس  الـــجـــديـــد لـــلـــبـــنـــاء عـ
المــوجــودة وتنفيذ خطة  الــقــويــة 

تطوير حكام النخبة».
وكان ويب أحد أشهر الحكام 
بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل 
يــقــرب  ــا  تــــقــــاعــــده، حـــيـــث أدار مــ
الــــــــدوري  فـــــي  ــاراة  ــ ــبــ ــ مــ ــن ٣٠٠  ــ مـ
الإنجليزي الممتاز على مدار ١١ 

عاما.
كما أدار مباريات في نهائي 
ــــأس  ــــال أوروبــــــــــا وكـ ــــطـ أبـ دوري 

العالم ٢٠١٠.
ــع إلـــى  ــلــ ــطــ ــب: «أتــ ــ ــ ــال ويــ ــ ــ وقــ
ــدء هــذا  الــعــودة إلـــى إنــجــلــتــرا وبـ
التحدي الجديد عندما ينتهي 
ــام  ــكــ ــة الــــحــ ــمــ عــــــقــــــدي مـــــــع مــــنــــظــ
المحترفين بالدوري الأمريكي… 
إنها فرصة ممتازة بالنسبة لي».

هافيرتز خلال مباراة تشيلسي الأخيرة أمام ليدز يونايتد (رويترز)

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

من المشادة 
الشهيرة بين 

توخيل وكونتي 
في الدوري 
الإنجليزي 

(أ.ف.ب)
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المدير السابق لنادي إيبار وزملاؤه يتحدثون عن أغلى ظهير في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

لماذا يعد كوكوريلا «غير المغرور» صفقة رائعة لتشيلسي؟

ـــيــــــه لـــــويـــــس  قــــــــــــال خــــــوســـ
مينديليبار عن الظهير الأيسر 
مــــــارك كــــوكــــوريــــلا «إنــــــه لــيــس 
ــه لا  ــاً. إنــ ســريــعــاً، ولـــيـــس قـــويـ
يتفوق في كل تلك الأشياء التي 
نقيس بها كل تلك الآلات التي 
لــديــنــا، وبــالــتــالــي لــو اعتمدت 
عــلــى تــلــك المــقــايــيــس فــإنــك لن 
أبـــداً. لكنه لاعب  تتعاقد معه 

كرة قدم حقيقي».
كــان مينديليبار قــد أدلــى 
بهذه التصريحات في خريف 
عــام ٢٠١٨ عندما كــان يتولى 
الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لـــنـــادي إيــبــار 
وسُــئــل عــن الــلاعــب الــبــالــغ من 
العمر ٢٠ عاماً بعد تألقه اللافت 
للأنظار أمام ريال مدريد، في 
المباراة التي صنع فيها ثلاثة 
أهــداف أحرزها فريقه في أول 
فوز يحققه على بطل أوروبا. 
وكـــان المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي 
محقاً تــمــامــاً، فــلــم تــكــن معظم 
الأندية ترغب في التعاقد مع 

كوكوريلا في ذلك الوقت.
ــاً  ــ ــــوذجـ ــمـ ــ يُـــــــعـــــــد إيــــــــبــــــــار نـ
لــلإنــجــاز المــســتــدام والاعــتــمــاد 
على المواهب الشابة، وهو ما 
ساعد كوكوريلا على استغلال 
الفرصة التي أتيحت له مع هذا 
الفريق. يقول فران غاراغارزا، 
مدير الرياضة في إيبار الذي 
رأى شيئاً لم يره الآخرون: «كان 
أول شيء لديه هو الجرأة. كنا 
أول فريق في الدوري الإسباني 
الممتاز يبدي اهتماماً بالتعاقد 
معه. اتصلت به وكان حريصاً 
للغاية عــلــى اســتــغــلال فرصة 
الــلــعــب فــي الــــدوري الإســبــانــي 
ــطــــور  ــتــ ــن أجـــــــــل الــ ــ ــ المـــــمـــــتـــــاز مـ
والتحسن. وسار كل شيء بعد 

ذلك بسرعة كبيرة جداً».
إن أفضل كلمة تلخص ما 
حــدث بالفعل هــي «الــســرعــة»، 
لــم يكن هــنــاك أي نــادٍ  فبعدما 
مــهــتــم بــالــتــعــاقــد مــعــه، انــتــقــل 
إلــــى أصـــغـــر نـــــادٍ فـــي الـــــدوري 
الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــاز فـــي الــيــوم 
الأخـــيـــر مـــن فــتــرة الانــتــقــالات، 
ثم أصبح اللاعب الذي يتقاتل 
مانشستر سيتي وتشيلسي 
على التعاقد معه في غضون 
أربـــــــع ســــنــــوات فــــقــــط. وخــــلال 
تــلــك الــفــتــرة كـــان مــن الــواضــح 
الفائقة  للجميع مدى السرعة 
التي يتطور بها مستوى هذا 
ــــب، والـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة  ــــلاعـ الـ
أيضاً التي ترتفع بشكل هائل 

كل صيف.
انــتــقــل  وفــــــي عــــــام ٢٠١٨، 
ــان يلعب  ــذي كــ ــ ــوكـــوريـــلا، الـ كـ
ــلـــونـــة مــنــذ  ــفــــوف بـــرشـ فــــي صــ
انــضــمــامــه إلـــى فــريــق الشباب 
ــبــــار  إلـــــــى إيــ فـــــي عـــــــام ٢٠١٢، 
على سبيل الإعـــارة. وفــي عام 
ــار ٢ مــلــيــون  ــبــ إيــ ــع  ــ ٢٠١٩، دفـ
يورو لشرائه، ليقوم برشلونة 
بإعادة شرائه مقابل ٤ ملايين 
يورو بعد ١٦ يوماً فقط ويعيره 
إلى خيتافي. وفي عام ٢٠٢٠، 

دفــــــع خـــيـــتـــافـــي مـــبـــلـــغ الـــــــ١٠ 
يــورو المنصوص  ملايين 

عليه في عقد اللاعب 
للتعاقد معه بشكل 
دائـــــــــــــــم. وفــــــــــي عـــــام 
٢٠٢١، دفع برايتون 
١٥٫٤ مــلــيــون جنيه 
إسترليني للتعاقد 

مـــع الــــلاعــــب. وخـــلال 
الــجــاري، دفع  الشهر 
تشيلسي ٦٢ مليون 

جــنــيــه إسترليني 
لــــــلــــــتــــــعــــــاقــــــد مــــع 
كــــــــــوكــــــــــوريــــــــــلا، 
ــو مــــا جــعــلــه  ــ وهــ
أغلى ظهير في 
تـــاريـــخ الـــــدوري 

الإنــــــــــجــــــــــلــــــــــيــــــــــزي 
الممتاز.

رودري  ــول  ــقــ يــ
ــذي يعمل  الــ تـــاريـــن، 

الآن في أوفييدو: «ما 
فــعــلــه يــعــد مستحيلاً 
الــنــاحــيــة العملية.  مــن 
الانــتــقــال مــن أكاديمية 
ــل  ــ ــثـ ــ لـــــــلـــــــنـــــــاشـــــــئـــــــين مـ
أكـــاديـــمـــيـــة بــرشــلــونــة 
إلـــــى أنــــديــــة مــخــتــلــفــة 
تماماً وتلعب بطرق 
ــاً،  ــامــ ــمــ مـــخـــتـــلـــفـــة تــ
ــادٍ  ــقـــال مـــن نـ ــتـ والانـ
لآخــــــــــر كــــــــل صـــيـــف 
والـــتـــكـــيـــف مـــــع كــل 
نادٍ من هذه الأندية 
ــل فــي  ــذهـ ــر مـ ــ ــو أمـ هــ

الحقيقة».
ويــضــيــف: «أنـــت 
لا تـــعـــرف أبـــــداً مــدى 
جــــودة الـــلاعـــب حتى 
يــشــارك فــي مباريات 
تنافسية قوية، وفي 
كل مــرة يشارك فيها 

كــــوكــــوريــــلا فـــإنـــه يـــقـــدم نــفــس 
المـــســـتـــويـــات الــــقــــويــــة لــلــغــايــة 
ويُظهر نفس الشخصية. وهذا 
هو السبب في أنه لن يكون من 
المــفــاجــئ أن يلعب  الــغــريــب أو 

بشكل جيد في تشيلسي».
ــعـــب تــــاريــــن إلــــــى جــانــب  لـ
كوكوريلا في خط دفاع فريق 
الـــــرديـــــف بــــنــــادي بـــرشـــلـــونـــة، 
ويـــــقـــــول عــــنــــه: «إنــــــــه شــخــص 
ــعـــي، وســعــيــد  ــيـ ــبـ عــــفــــوي، وطـ
ويستمتع بما يفعله، ولا يشعر 
بالقلق كثيراً». لعب كوكوريلا 
مباراة واحدة مع الفريق الأول 
لبرشلونة في الكأس المحلية، 
لكن حتى هذه المشاركة كانت 
لمدة سبع دقائق، ولم يحصل 
ــــرص المـــنـــاســـبـــة مــع  ــفـ ــ عـــلـــى الـ
ــادي الـــكـــتـــالـــونـــي لإظـــهـــار  ــ ــنـ ــ الـ

قدراته الكبيرة.
وفـــي إيــبــار، كـــان خوسيه 
ــــس، الـــشـــهـــيـــر  ــديـ ــ ــالـ ــ ــل فـ ــيــ ــخــ أنــ
بــــاســــم «كـــــــــوت»، هــــو الـــخـــيـــار 
الـــظـــهـــيـــر  مــــــركــــــز  فـــــــي  الأول 
الأيـــســـر. فــي الــحــقــيــقــة، تعاقد 
ــوكـــوريـــلا لــيــكــون  إيــــبــــار مــــع كـ
احــتــيــاطــيــاً لـــفـــالـــديـــس. يــقــول 
إلــى عمر  غـــاراغـــارزا: «بالنظر 
كوكوريلا الصغير ومستواه 
ــاه  ــنــ ــا رأيــ ــ ــع، أحـــبـــبـــنـــا مـ ــ ـــرائــ ــ الـ
مــنــه وهــــو يــلــعــب مـــع الــفــريــق 
الــثــانــي لبرشلونة، واعتقدنا 
ــه يــســتــحــق مـــحـــاولـــة منحه  أنــ

الفرصة».
ويــضــيــف: «لـــقـــد حـــددنـــاه 
بــشــكــل مباشر  يــلــعــب  كظهير 
وبطريقة لعب تناسب الضغط 
الــــعــــالــــي الـــــــــذي كـــــــان يــطــبــقــه 
المــديــر الــفــنــي، عــلــى الــرغــم من 
أن الأســلــوب الـــذي كــنــا نلعب 
بـــه كــــان مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً عــمــا 
يــعــتــمــد عــلــيــه بــرشــلــونــة. لقد 
كان ينهض ويعود من كبوته 
بــكــل قـــــوة، كــمــا أنــــه رائـــــع فــي 
الــدفــاع للهجوم.  الــتــحــول مــن 
لم يكن جيداً في إرسال الكرات 
العرضية المتقنة – كان أفضل 
كــان لدينا  - لكن  التمرير  فــي 
كــــــوت الــــــــذي كــــــان رائـــــعـــــاً فــي 
إرسال الكرات العرضية، لذلك 
لم تكن لدينا مشكلة في ذلك. 
تـــعـــاقـــدنـــا مــــع كـــوكـــوريـــلا فــي 
اللحظة الأخيرة، وكان الموسم 
الفريق  بـــدأ بالفعل وكـــان  قــد 
قـــد اســتــقــر تــمــامــاً. كـــان الأمـــر 
يــرام بالنسبة لكوت،  على ما 
وكـــنـــا بـــحـــاجـــة إلـــــى الــتــعــاقــد 
ــر بــمــواصــفــات  ــ مــــع ظــهــيــر آخـ
ــا لا  ــنــ وقـــــــــدرات مـــخـــتـــلـــفـــة، وكــ
نفكر بالدفع بكوكوريلا إلا في 
حالة تعرض كوت للإصابة». 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن كـــوت لم 
يتعرض للإصابة، فقد نجح 
ــلـــعـــب عــلــى  ــوريــــلا فــــي الـ ــوكــ كــ
حــســابــه وحـــجْـــز مــكــان لـــه في 

التشكيلة الأساسية للفريق.
يــــتــــذكــــر كــــــــوت مــــــا حــــدث 
آنــذاك قائلاً: «لقد انضم إلينا 
وهـــو لاعـــب صغير فــي الــســن، 
وكــنــت أنــــا أمــلــك مــيــزة الــلــعــب 
بشكل أساسي، فقد كنت ألعب 
ــفــــوف  فـــــــي صــ

الــــــفــــــريــــــق 
مــــــــنــــــــذ 

عــــامــــين، وكـــــــان المــــديــــر الــفــنــي 
يعرفني جيداً ويثق بقدراتي 
تماماً. كنت معتاداً على طريقة 
اللعب التي يعتمد عليها، التي 
كانت تركز بشكل أساسي على 
انطلاقي للأمام وإرسال كرات 
عرضية إلى المهاجمين. كان من 
الصعب على كوكوريلا 
أن يحصل على 
فرصة اللعب في 
مـــركـــز الــظــهــيــر. 
لــكــنــه كــــان ذكــيــاً 
وقـــويـــاً لــلــغــايــة، 
وهو الأمر الذي 
جـــــعـــــل مــــيــــنــــدي 
ــه يــمــكــنــه  ــ ــــرى أنـ يـ
فــــــــي أي  الــــــلــــــعــــــب 

مركز».

يــــتــــذكــــر غــــــــــاراغــــــــــارزا أنــــه 
كـــانـــت هـــنـــاك مــنــاقــشــة بــشــأن 
المركز الــذي يجب أن يلعب به 
كــوكــوريــلا، وانتهى الأمــر بأن 
يلعب اللاعب الشاب في مركز 
الجناح الأيــســر. بــدأ ذلــك أمــام 
بلد الوليد في الجولة الثانية 
ــــدوري الإســبــانــي  عــشــرة مــن الـ
الممتاز، التي كانت ثاني مرة 
يــــشــــارك فــيــهــا كـــوكـــوريـــلا فــي 

التشكيلة الأساسية.
يقول كــوت عن ذلــك: «بين 
ــبـــــاراة، ذهــــب إلــيــه  شـــوطـــي المـــ
ميندي وأخبره بأن كل ما فعله 
ــه لا يــريــد  ــأنـ ــان خـــاطـــئـــاً، وبـ كــ
منه أن يعود للعب في العمق 
ويكون قريباً جداً مني داخل 
المــلــعــب. اســتــوعــب كــوكــوريــلا 
التعليمات تماماً وفعل  هــذه 
ــر الــفــنــي  ــديــ ــا طــلــبــه مـــنـــه المــ مــ
بالكامل وكان أفضل لاعب في 
شوط المباراة الثاني. كان هذا 
الشوط وحده كافياً لكي يرى 
الــقــدرات والإمــكــانــات  الجميع 
الــكــبــيــرة الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا هــذا 

اللاعب».
يــــــــــقــــــــــول غــــــــــــــــــاراغــــــــــــــــــارزا: 
«مــــيــــنــــديــــلــــيــــبــــار وخــــوســــيــــه 
بـــــوردالاس فــي خــيــتــافــي لعبا 
دوراً كبيراً للغاية في تطوره، 
وهــــنــــاك شـــــيء جـــيـــد جـــــداً فــي 
شــخــصــيــتــه، فــعــنــدمــا تضغط 
ــلـــب مــنــه  عـــلـــيـــه وتـــعـــنـــفـــه وتـــطـ
تــــقــــديــــم المـــــزيـــــد وتـــــصـــــرخ فــي 
وجهه، فإنه يتقبل ذلك تماماً 

ويرى أنه شيء جيد».
يـــوافـــق تـــاريـــن عــلــى ذلـــك، 
ويقول: «هذه هي أفضل صفة 
ــه لا يــأخــذ  فـــي شــخــصــيــتــه. إنــ
النقد على محمل شخصي أبداً، 
ولا يشعر أبداً بأنه مُستهدف. 
ــيـــمـــات  ــلـ ــعـ ــتـ ــلـ ــع لـ ــمــ ــتــ إنـــــــــه يــــســ
والنصائح، ويصحح الأخطاء، 
ويــفــهــم مــا هــو مــطــلــوب مــنــه». 
وفي الأسبوع الذي تلا مباراة 
بلد الوليد، تلاعب كوكوريلا 
بلاعبي ريال مدريد، ولم يترك 
مكانه في التشكيلة الأساسية 
لإيبار قط بعد هذه المباراة. لقد 

كان اللعب في هذا المركز مثالياً 
ــه، خـــصـــوصـــاً أنـــه  ــ بــالــنــســبــة لـ
جعله بعيداً عــن بعض نقاط 
الضعف الدفاعية المبكرة التي 

حددها إيبار.
يــــشــــيــــر تــــــــاريــــــــن إلــــــــــى أن 
كــوكــوريــلا اســتــفــاد كــثــيــراً من 
اللعب في هذا المركز، الــذي لم 
يكن يلعب بــه كجناح صريح 
يـــلـــعـــب دوراً  كــــــــان  مــــــا  بـــــقـــــدر 
ــه يــقــوم  ــ مــخــتــلــطــاً؛ بــمــعــنــى أنـ
بــــأدواره الهجومية ويــواصــل 
فـــــــي نـــــفـــــس الـــــــوقـــــــت تـــــطـــــوره 
الــدفــاعــي واكــتــســاب المــزيــد من 
الخبرات، وهو الأمر الذي كان 
من الصعب أن يتاح له لو كان 

يلعب في نادٍ كبير.
يــوضــح تــاريــن ذلــك قــائــلاً: 
أنــنــي عندما كنت ألعب  «أرى 
فـــــي صــــفــــوف فــــريــــق الــــرديــــف 
بــنــادي برشلونة كنت أرتكب 
أخــطــاء لــم أعـــد أرتــكــبــهــا الآن. 
عندما تنضم لنادٍ صغير مثل 
هـــذا - ذهــبــت إلـــى لــيــغــانــيــس، 
وانــتــقــل كــوكــوريــلا إلـــى إيــبــار 
ــإن كـــل نقطة  ثـــم خــيــتــافــي – فــ
تكون مهمة للغاية في صراع 
ــدوري، وبالتالي  الــبــقــاء فــي الــ
فــلا مــجــال لارتـــكـــاب الأخــطــاء، 
كما يطلب من اللاعبين القيام 
بالعديد من المهام والمتطلبات، 
وتكون هناك ضرورة للتحسن 
والـــتـــطـــور وتــحــلــيــل كــــل عــمــل 
تقوم به حتى تتجنب ارتكاب 

الأخطاء مرة أخرى».
أمــــــا غــــــــاراغــــــــارزا فـــيـــقـــول: 
أنـــه سيلعب  «لـــم نــكــن نتخيل 
كــجــنــاح، لــكــن الأمـــر ســـار على 
ــرام. إنـــه لــيــس هـــدافـــاً من  ــ مـــا يـ
يـــســـدد  الــــرفــــيــــع، ولا  الـــــطـــــراز 
بشكل جيد، ولا يتمتع بالقوة 
فــي الــصــراعــات والالــتــحــامــات 
الـــهـــوائـــيـــة، ولا يــمــتــلــك الــقــوة 
البدنية التي تمكنه من التفوق 
فــي الــصــراعــات مــع المنافسين 
الأقوياء، لكنه يمتلك مميزات 
أخرى، فهو ذكي للغاية ويجيد 
الــتــمــريــرات المــتــقــنــة، وجــــريء، 
ــادر عــلــى الــتــألــق فـــي أعــلــى  ــ وقـ
ــتــــويــــات. إنــــــه قـــــــادر عــلــى  المــــســ
تــحــمــل الـــضـــغـــوط الـــشـــديـــدة، 
ــادر على تقديم مستويات  وقـ
ــه  ــلــــة. إنـ ــتــــرات طــــويــ ــفــ ــيــــدة لــ جــ
إلـــى عمق  يستطيع أن يــدخــل 
المــلــعــب، ويــمــكــنــه الــتــحــرك بين 
الخطوط المختلفة، واستغلال 
المـــــســـــاحـــــات الــــخــــالــــيــــة خــلــف 
الــفــرق المنافسة، كما  مــدافــعــي 

يمكنه استعادة الكرة».
ويــــــضــــــيــــــف: «إنــــــــــــه لاعـــــب 
مـــتـــواضـــع لــلــغــايــة ولا يــعــرف 
الــغــرور طــريــقــاً إلــيــه. لــقــد جــاء 
إلــيــنــا وهــــو مــتــشــبــع بــالأفــكــار 
والمـــــفـــــاهـــــيـــــم الــــــتــــــي تـــعـــلـــمـــهـــا 
فـــي أكـــاديـــمـــيـــة الــنــاشــئــين في 
برشلونة، لكنه يتطور دائما: 
في خيتافي، على سبيل المثال، 
تعلم أن يلعب بشكل مختلف 
تماماً وتعلم كيف يتحكم في 
وتـــيـــرة المــــبــــاراة وفــــق الــحــاجــة 
مـــنـــهـــا، وفــــــي بــــرايــــتــــون لــعــب 
كقلب دفاع في ثلاث مباريات، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لا يجيد 
ألــعــاب الــهــواء، وفــي تشيلسي 
يلعب بطريقة مختلفة تماماً 
لـــم يــلــعــب بــهــا مـــن قـــبـــل. فهل 
سينجح؟ نعم، نعم، أنا متأكد 

من ذلك تماماً».
يــقــول كـــوت: «لـــو سألتني 
إيــبــار عما إذا كنت أتوقع  فــي 
وصــــولــــه إلـــــى مــــا وصـــــل إلــيــه 
الآن، لربما قلت لا، لكنه لاعب 
جيد للغاية، وقد تألق بشكل 
كبير في ذلك العام. لقد فاجأنا 
جميعاً، لكنه لاعب ذكي للغاية 

ونشيط جداً».
ويـــــضـــــيـــــف: «لـــــيـــــس لــــدي 
سوى الكلمات الجيدة لأقولها 
أن يفعل  إذا طلبت منه  عــنــه. 
فــســوف يفعله، فهو  أي شــيء 
لاعب ملتزم تماماً، وهو الأمر 
الــذي يُسعد أي مدير فني. لا 
أن تخبره  يتعين عليك ســوى 
بــــضــــرورة الـــقـــيـــام بـــشـــيء مــا، 
وسوف يفعله على الفور. إنه 
يـــقـــوم بـــذلـــك بــشــكــل طــبــيــعــي، 
بـــشـــكـــل يـــجـــعـــل الأمـــــــور تــبــدو 

للغاية». سهلة 
ويـــخـــتـــتـــم حـــديـــثـــه قـــائـــلاً: 
«يمكن تلخيص ما يتمتع به 
في كلمة واحــدة وهــي الذكاء. 
أفــــضــــل الـــلاعـــبـــين فــــي الـــعـــالـــم 
يتمتعون بــهــذه الصفة، وهو 
يتمتع بذلك بالفعل. إنه يلعب 
الكرة بذكاء شديد ويفكر في كل 
شيء قبل القيام به. إنه يعرف 
ماذا سيفعل بالكرة حتى قبل 
أن تــصــل إلـــيـــه. الــلــعــب لأنــديــة 
مـــثـــل تــشــيــلــســي ومــانــشــســتــر 
سيتي هو المستوى الذي يليق 
به، وأنــا سعيد جداً من أجله. 
هـــذا هــو كــل شـــيء، فــهــو لاعــب 

كرة قدم رائع».

كوكوريلا (يسار) في مباراة ليدز يونايتد الأخيرة (رويترز)

لندن: سيد لوي

كوكوريلا لم يكن أحد يرغب في التعاقد معه لكنه بات الآن أغلى ظهير في الدوري الإنجليزي (رويترز)

في تدريبات تشيلسي (الموقع الرسمي لنادي تشيلسي)

كوكوريلا 
يحيي 

جماهير 
تشيلسي 
بعد إحدى 
المباريات 

(موقع نادي 
تشيلسي 
الرسمي)

أنخيل فالديس: كان من 
الصعب عليه أن يحصل 
على فرصة اللعب في 

مركز الظهير لكنه كان 
ذكياً وقوياً للغاية، وهو 

الأمر الذي جعل ميندي 
يرى أنه يمكنه اللعب في 

أي مركز 

 غاراغارزا: لم نكن نتخيل 
أنه سيلعب كجناح إنه 
ليس هدافاً من الطراز 

الرفيع ولا يسدد بشكل 
جيد لكنه ذكي للغاية 

ويجيد التمريرات المتقنة 
وجريء وقادر على تحمل 

الضغوط الشديدة

كوكوريلا يتميز بجرأته خلال المواجهات (أ.ف.ب)
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«العمارة والتصميم» تحث المواهب السعودية 
للانخراط بأفكارهم في «مختبر المستقبل»

دعت هيئة فنون العمارة والتصميم 
المــــواهــــب الـــســـعـــوديـــة لــلــمــســاهــمــة فــي 
مشاركة المملكة في النسخة القادمة من 
الي البندقية للعمارة، الذي ينطلق 

ّ
بين

مــنــتــصــف الـــعـــام المــقــبــل تــحــت عــنــوان 
«مختبر المستقبل»، وذلــك بالتسجيل 
عــبــر المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تتيح 
استقبال أعمال ملهمة تعكس تمازج 
الإرث العميق، ورؤية المملكة المستقبلية 
لفنون العمارة، وتنوعها الفريد وجمال 

تفاصيل التاريخ الثقافي العتيق.
وقالت الدكتورة سمية السليمان، 
الرئيسة التنفيذية لهيئة فنون العمارة 
والتصميم، إن المملكة تستعد لثالث 
مــشــاركــة لــهــا فــي أقــــدم بــيــنــالــي دولـــي، 
ــدرج تحت  ــ ــذي انــ ــ ــن الـــعـــمـــارة الـ ــي فـ وفــ

بينالي البندقية منذ 
وإتــــاحــــة  ــام ١٩٨٠.  ــ عــ
المـــــشـــــاركـــــة بـــأجـــنـــحـــة 
وطنية، تعكس ثقافة 
المجتمعات ومساهمة 
المــبــدعــين والمــبــتــكــريــن 
من أفرادها في اقتراح 
حـــــــــلـــــــــول مـــــعـــــمـــــاريـــــة 
مـــــعـــــاصـــــرة لـــقـــضـــايـــا 
ــة، فـــــــي هـــــذا  ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ مــ
الكرنفال الدولي الذي 
يــــــأتــــــي فـــــــي نـــســـخـــتـــه 
المــقــبــلــة تــحــت عــنــوان 
«مــخــتــبــر المــســتــقــبــل»، 
لإطــــــلاق شـــكـــل جــديــد 
من التفكير والابتكار 

في قطاع العمارة.
وأشـــــــــــارت ســمــيــة 
الـــــســـــلـــــيـــــمـــــان، خـــــلال 
مؤتمر صحافي عُقد 
لـــلإعـــلان عـــن مــشــاركــة 
المـــمـــلـــكـــة الـــثـــالـــثـــة فــي 
ــة الــــــــــــــ١٨ مـــن  ــخــ ــســ ــنــ الــ
بــــيــــنــــالــــي الـــبـــنـــدقـــيـــة 
٢٠٢٣. إلى أن انخراط 
ــــي هـــذا  ــة فـ ــعــــوديــ الــــســ
الــدولــي، يأتي  الحوار 
مــتــوافــقــاً مـــع الــتــوجــه 
الاســتــراتــيــجــي لهيئة 
فنون العمارة، ووضع 
المـــمـــلـــكـــة فـــــي طــلــيــعــة 
مشهد الإبداع العالمي، 
من خلال إعطاء فرصة 
لــلــمــواهــب وتــقــديــمــهــا 
إلى المنصات العالمية، 
الـــتـــي تــعــمــل كــجــســور 
لــلــتــواصــل والــتــعــاون 
المستمر وإبــراز ثقافة 
ــشـــــاركـــــة  الــــــبــــــلــــــدان المـــ
ــل، ومـــن  ــيـ ــمـ بـــشـــكـــل جـ
بــيــنــهــا المـــمـــلـــكـــة الــتــي 
تشهد نهضة تنموية 

في المستويات كافة.
وفي الحديث عن طبيعة المشاركة 
السعودية في بينالي البندقية المقبل، 
نوهت سمية السليمان بتميز مشاركة 
المــمــلــكــة فــــي الــنــســخــتــين الــســابــقــتــين، 
ــر الإيــجــابــي لــلأعــمــال السعودية  والأثــ
الــــتــــي عـــــرضـــــت، ونـــــالـــــت اســـتـــحـــســـان 
الــنــقــاد، وتــنــاولــتــهــا الــصــحــف العالمية 
المتخصصة في العمارة بشكل واسع، 
مــضــيــفــة أن مـــشـــاركـــة المــمــلــكــة المــقــبــلــة 
ستكون منسجمة مــع تــوجــه وعــنــوان 

النسخة الجديدة «مختبر المستقبل»، 
الذي يحمل معاني التطلع والتجارب 
ــكـــشـــاف، وتــطــويــر  ــتـ والـــتـــســـاؤل والاسـ
المــــدن المستقبلية، ســيــمــا وأن المملكة 
تمر بمرحلة تنموية وتحظى بمشاريع 

كبرى لبناء مدن المستقبل.
وأضافت: «نحث الجميع للمشاركة 
ــتـــوحـــة،  ــفـ ــوة المـ ــدعــــ ــذه الــــ مـــــن خــــــلال هــــ
المـــشـــاركـــات لتمثيل  لاســتــقــبــال أفــضــل 
المملكة في هذا الظهور العالمي، لكل من 
لديه الرغبة بالمشاركة ورفع المستندات 
ــاريــــخ ٢٥ ســبــتــمــبــر  المـــطـــلـــوبـــة حـــتـــى تــ
ــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــنـــصـ ــر المـ ــبـ ــــول) عـ ــلــ ــ (أيــ
المخصصة لذلك، لتنتقل المشاركات إلى 
مرحلة الفرز والتأهل، ثم طلب العروض 

من المشاركين المتأهلين».
وخـــتـــمـــت: «لـــديـــنـــا الـــثـــقـــة الــكــامــلــة 
ــبـــر هـــذه  ــة، عـ ــعــــوديــ ــســ ــــب الــ ـــواهـ فــــي المــ
الخطوة التي وضعت 
لإتاحة الفرصة لأكبر 
عـــــــــــدد مــــــــن المـــــــواهـــــــب 
الــــتــــي لـــــم تــســتــكــشــف 
ــد، ولـــــرفـــــع ســقــف  ــ ــعـ ــ بـ
الــتــنــافــســيــة، وضــمــان 
تكافؤ الفرص، في ظل 
النهضة الثقافية التي 
تعيشها المملكة اليوم، 
الأمــــــــر الــــــــذي يــتــطــلــب 
ــع مــســتــوى الــوعــي  رفــ
المــجــتــمــع بقيمة  لــــدى 
وأهــمــيــة المــشــاركــة في 
ــذه المـــنـــصـــات  ــ ــ مــــثــــل هـ
الــعــالمــيــة، لــتــعــكــس ما 
الــســعــوديــة  بــه  تتميز 
مـــــــــن تـــــــنـــــــوع وغِــــــنــــــى 

وثراء».
ويـــــــعـــــــدّ بـــيـــنـــالـــي 
البندقية، أقدم بينالي 
ــي الــــعــــالــــم، تـــأســـس  ــ فـ
كــــحــــدث   ١٨٩٥ عــــــــــام 
دوري حــاضــن وداعـــم 
ــة  ــيــ ــداعــ ــال الإبــ ــمــ لــــلأعــ
المعاصرة، فيما ينظم 
بــــيــــنــــالــــي الـــبـــنـــدقـــيـــة 
ــل عـــامـــين  ــ لـــلـــعـــمـــارة كـ
بــــمــــشــــاركــــة مــخــتــلــف 
دول العالم، ويتمحور 
جـــــــــــــــــــــدول الأعـــــــــــمـــــــــــال 
ــيــــســــي لــبــيــنــالــي  الــــرئــ
الــعــمــارة حــول اقــتــراح 
ــة  ــاريــ ــــول المــــعــــمــ ــلـ ــ ــــحـ الـ
للقضايا الاجتماعية 
والإنـــــــــــــــســـــــــــــــانـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
والــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــة 
ــرة، وفـــرصـــة  ــ ــــاصـ ــعـ ــ المـ
للمعماريين المحليين 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء 
العالم لتقديم مشاريع 

جديدة.
ودشــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــت 
ــة أولــــــــى مــــشــــاركــــاتــــهــــا فــي  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
بينالي البندقية للعمارة عــام ٢٠١٨، 
ثم في المعرض الموالي عام ٢٠٢١ وهي 
المــشــاركــة الأولـــى لهيئة فنون العمارة 
والتصميم منذ إعلان تدشينها كجزء 
مــن منظومة عمل وزارة الثقافية، في 
الــضــوء عــلــى المــواهــب  ســعــي لتسليط 
السعودية وقدرتها على المشاركة في 
الــدولــي،  الــعــمــارة على المستوى  قطاع 
والانـــخـــراط ضمن الــحــوار الــعــالمــي في 

قطاع العمارة والتصميم.

الرياض: عمر البدوي

سمية السليمان خلال مؤتمر صحافي عُقد للإعلان عن مشاركة المملكة في بينالي البندقية

سمية السليمان خلال المؤتمر الصحافي

نوهت سمية 
السليمان بتميز 
مشاركة المملكة 
في النسختين 

السابقتين، والأثر 
الإيجابي للأعمال 

السعودية التي 
عرضت، ونالت 

استحسان النقاد، 
وتناولتها الصحف 
العالمية المتخصصة 
في العمارة بشكل 

واسع

,

,

معرض يروي رحلة النجاة من انفجار المرفأ

زجاج بيروت المهشم يبوح بأسراره لخبراء الترميم في المتحف البريطاني 
منذ نحو عــام ســافــرت ثمانية 
قطع زجاجية أثرية هشمها انفجار 
ــأ بـــــيـــــروت إلـــــــى لـــــنـــــدن، حــيــث  ــ ــرفـ ــ مـ
خــضــعــت لــعــمــلــيــات تــرمــيــم قـــام بها 
خبراء المتحف البريطاني. خلال عام 
استلقت القطع المتكسرة بين أيدي 
الخبراء، استسلمت لعمليات لملمة 
الأجـــــزاء وبـــاحـــت خـــلال ذلـــك الــوقــت 

ببعض من أسرارها لهم.
واليوم يفتتح المتحف معرضاً 
الــثــمــانــيــة تختلط  خـــاصـــاً بــالــقــطــع 
فيه الصور المتحركة والتسجيلات 
الصوتية التي تتضافر كلها لتقدم 
للزائر نظرة على تاريخ تلك القطع 
ــذي خـــرجـــت مــنــه،  ــ ــار الــ ــدمــ ــار الــ ــ ــ وآثـ
والجهود التي بذلت لإعادتها كاملة 
الــذي يحمل عنوان  الشكل. العرض 
ــيـــروت المـــهـــشـــم» يـــقـــام في  ــاج بـ ــ «زجــ
قاعة «أساهي شيمبون»، المخصصة 
للعروض المؤقتة المجانية، حتى ٢٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المقبل  مـــن 
لتبدأ القطع بعد ذلك رحلة العودة 
لمــقــرهــا فـــي المــتــحــف الأركــيــولــوجــي 
ببيروت. قصة القطع الثمانية هي 
ــــدث هــــز أركـــــــان لــبــنــان،  ــزء مــــن حـ ــ جـ
فانفجار مرفأ لبنان في ٤ أغسطس 
(آب) ٢٠٢٠ لــم يــتــرك ركــنــاً فــي البلد 
لم يلمسه بخسارة ســواء مادية أو 
مــعــنــويــة، ومــنــهــا الــخــســارة المــاديــة 
للمتحف الأركــيــولــوجــي بالجامعة 
الأميركية في بيروت والذي يقع على 

بعد ٣٫٢ كيلومتر من المرفأ.
ــع إلـــــــــى الـــحـــقـــب  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــود الـ ــ ـــعــ ــ تـ
الرومانية والإسلامية وكانت ضمن 

الـــعـــرض بالمتحف  إحــــدى خـــزانـــات 
ومن شدة الانفجار انخلعت الخزانة 
مـــن مــكــانــهــا مــتــســبــبــة فـــي تحطيم 
محتوياتها الثمينة وتناثرها على 
ــة مــخــتــلــطــة مـــع زجــــاج آخــر  ــيـ الأرضـ
متناثر من النوافذ وأبواب خزانات 
العرض. ٧٤ قطعة كانت في خزانة 
العرض تمثل نماذج لصناعة الزجاج 
من العصور البيزنطية والإسلامية، 
معظمها تحطم وتناثرت شظاياه، 
مــمــا جــعــلــهــا غــيــر قــابــلــة لــلــتــرمــيــم، 
وتبقى عدد صغير من القطع عدّها 
الخبراء قابلة للترميم ثمانية منها 
نقلت إلى المتحف البريطاني، حيث 
الأجهزة والخبرات اللازمة لإصلاح 

وترميم هذه القطع.
بحسب بيان المتحف البريطاني 
نجحت محاولات الترميم في حفظ 
١٨ قطعة، بالإضافة للقطع الثمانية 
في لندن ويأمل المرممون في بيروت 
ولــنــدن أن تــنــجــح مـــحـــاولات ترميم 
ولملمة القطع المتناثرة من ٤٦ قطعة 

أخرى.

الشروخ جزء من القصة

ــيـــات الــــتــــرمــــيــــم لــن  ــلـ ــمـ ولــــكــــن عـ
تــعــيــد الــقــطــع كــامــلــة ولـــن تــزيــل أثــر 
ــق عــلــيــه  ــفــ ــر اتــ ــ ــو أمــ ــ الانــــفــــجــــار، وهــ
الــخــبــراء فــي بــيــروت ولـــنـــدن، حيث 
حرص المرممون على أن تكون القطع 
فـــي حــالــة مــســتــقــرة مـــع تـــرك الــنــدب 
والـــشـــروخ واضـــحـــة فــهــي أصبحت 
جــزءاً من تاريخ كل قطعة، تتحدث 
لــغــة عن  بــبــلاغــة لا تستطيعها أي 
حياتها منذ العصور القديمة، وعن 
كل ما مرت به حتى حطمها الانفجار 
لــيــتــحــول بــــــدوره إلــــى قــصــة أخـــرى 

تضاف لقصص كثيرة مرت بها.
ــم تـــنـــســـيـــق  ــ ــ ــدف تـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــذا الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ولـ
الإضـــــاءة فــي المــعــرض بــشــكــل يركز 
على الأضـــرار التي تركها الانفجار 
على كل قطعة، ندوب وآثار تحملها 
اللبنانيون  كل قطعة مثلما يحمل 
آثــار الانفجار فــي داخلهم وتعكس 
بــعــرضــهــا عــزيــمــتــهــم عــلــى التعافي 
وإعــــادة وصـــل الــقــطــع المــتــكــســرة من 
حـــيـــاتـــهـــم. رحـــلـــة الـــقـــطـــع الــثــمــانــيــة 
ــار إلـــــى لــــنــــدن وحــتــى  ــفــــجــ بـــعـــد الانــ
عـــرضـــهـــا ســـتـــكـــون أهـــــم جـــانـــب مــن 
الــعــرض، حــيــث يــســافــر الــــزوار على 
متن التسجيلات الصوتية والمرئية 
لــخــوض الــتــجــربــة مــــرة أخــــرى منذ 
البداية، لحظة الانفجار الهائل الذي 
بعثر محتويات الخزانة في المتحف 
بــبــيــروت وحــتــى تــفــاصــيــل عمليات 

الـــتـــرمـــيـــم الــــتــــي قـــــام بـــهـــا الـــخـــبـــراء 
فــــي مـــعـــامـــل المـــتـــحـــف الــبــريــطــانــي. 
يستعين العرض بشهادات صوتية 
الــعــامــلــين فــي متحف الجامعة  مــن 
الأمــيــركــيــة والمـــتـــحـــف الــبــريــطــانــي، 
فهم شهود على حياة تلك القطع في 
وطنها ورحلتها لتعود مرة أخرى.

أسرار مخفية

يــــبــــقــــى لـــــلانـــــفـــــجـــــار يـــــــد فـــي 
الـــوصـــول لــبــعــض الــحــقــائــق التي 
أخــفــتــهــا الــقــطــع الـــزجـــاجـــيـــة عبر 
مئات السنين، فقد توصل خبراء 
إلــى معلومات وحقائق  الترميم 
تاريخية لم يكن ممكناً الوصول 

لها لو لم تتكسر تلك القطع. فعبر 
عمليات تحليل دقيقة قام بها كل 
مــن د.أنـــــدرو مــيــك ود.جـــــوان دايــر 
مـــن المــتــحــف الــبــريــطــانــي كـــان من 
الممكن سبر أغــوار أســرار صناعة 
وتلوين القطع. عند تكسر القطع 
بـــرزت فــي داخـــل كــل كسر جوانب 
ــلـــي. كــمــا أثـــار  مـــن الـــزجـــاج الـــداخـ
ــود بــعــض الــعــنــاصــر المــلــونــة  ــ وجـ
فـــي كـــل قــطــعــة الاهـــتـــمـــام، خــاصــة 
أن القطع الثمانية لم تكن ملونة، 
مــمــا طـــرح فــكــرة أن صــنــاع القطع 
بــتــدويــر زجــــاج مستخدم،  قــامــوا 
وهو ما سيمنح الخبراء الفرصة 
لتكوين صـــورة واضــحــة لصناع 
الــزجــاج فــي الحقب  ومستخدمي 

القديمة. وبالنسبة لنا في القرن 
الــــــ٢١ فــذلــك يــعــد أمــــراً مــدهــشــاً أن 
نــتــشــارك مــع صــنــاع الـــزجـــاج قبل 
٢٠٠٠ عام في ممارسات التدوير.

تــحــمــل الأوانـــــــي أهــمــيــة كــبــيــرة 
فـــي ســــرد قــصــة تـــطـــور تــقــنــيــة نفخ 
الـــزجـــاج فــي لــبــنــان فــي الــقــرن الأول 
قبل الميلاد، وهي الفترة التي شهدت 
ثورة في إنتاج الزجاج. مكنت هذه 
التقنية من الإنتاج الضخم للأجسام 
ــة بـــــأشـــــكـــــال مـــخـــتـــلـــفـــة،  ــيـــ ــاجـــ الـــــزجـــ
ــا جـــعـــل مـــــــادة الـــنـــخـــبـــة مــتــاحــة  ــمـ مـ
الــعــام. في ست  للاستخدام المنزلي 
من القطع التي خضعت للترميم بدا 
واضــحــاً اســتــخــدام التقنية المبكرة 

لنفخ الزجاج.
يــعــود تــاريــخ قطعتين أخــريــين 
إلـــــى أواخــــــــر الـــعـــصـــر الـــبـــيـــزنـــطـــي - 
العصور الإسلامية المبكرة، وربما 
تم استيرادهما إلى لبنان من مراكز 
تصنيع الزجاج المجاورة في سوريا 

أو مصر.

ويبقى الأمل

ــبــــه، قــــــال هـــارتـــويـــغ  ومــــــن جــــانــ
فــيــشــر، مــديــر المــتــحــف الــبــريــطــانــي: 
«يروي معرض زجاج بيروت المحطم 
الــدمــار والــتــعــافــي، والصمود  قصة 
والـــتـــعـــاون. بــعــد مــــرور عــامــين على 
انفجار بيروت، يسعدنا أن نعرض 
هــــذه الأوانـــــــي الـــزجـــاجـــيـــة الــقــديــمــة 
الثمانية المحفوظة. نحن ممتنون 
للعمل المتفاني الذي قام به الزملاء 
مــــن المـــتـــحـــف الأثـــــــري فــــي الــجــامــعــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت والمـــتـــحـــف 

البريطاني الذين جعلوا هذا العرض 
ممكناً».

أمــا الــدكــتــورة نــاديــن بانايوت، 
أمينة المتحف الأثـــري فــي الجامعة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت فــقــالــت: «إن 
إعــادة بناء هذه الأوانــي الزجاجية، 
قــــطــــعــــة صـــــغـــــيـــــرة تـــــلـــــو الأخــــــــــــرى، 
لــم شملها، والتعرف  ســاعــدت على 
على قيمتها التراثية، وبــنــاء حس 
مــجــتــمــعــي. إن رؤيـــــة هــــذه الأوانـــــي 
المـــحـــطـــمـــة والـــحـــســـاســـة وقـــــد أعــيــد 
تجميعها لم يؤد إلى عملية الشفاء 
فحسب، بل ألهمني أيضاً الأمل في 

مستقبل أفضل».
وأشــــــارت زيــنــة كــلــيــنــك هــوبــي، 
أمــيــنــة فــي المــتــحــف الــبــريــطــانــي إلــى 
الأثر العاطفي الذي صاحب عمليات 
الترميم قائلة: «كانت لقطات انفجار 
بــيــروت بمثابة صــدمــة كــبــيــرة. كان 
الــــعــــمــــل مـــــع الــــــزمــــــلاء فـــــي المـــتـــحـــف 
الـــبـــريـــطـــانـــي والمـــتـــحـــف الأثـــــــري فــي 
ــروت لـــتـــجـــمـــيـــع بــــعــــض الـــقـــطـــع  بـــــيـــ
الأثــريــة التي تحطمت في الانفجار 
رحلة عاطفية، ولكنه أيضاً خطوة 
صغيرة ذات مغزى في الحفاظ على 
تــراث بــيــروت وفخرها وفــي تعافي 
مـــواطـــنـــيـــهـــا وهـــــــم يــــعــــيــــدون بـــنـــاء 

حياتهم تدريجياً».
الدكتور دويغو كاموركوجلو، 
كبير مسؤولي الترميم في المتحف 
لــخــص الـــعـــرض فـــي جــمــلــة واحــــدة 
قــال: «ثمانية قطع زجاجية،  حيث 
مئات الشظايا، ثلاث نساء... أثبت 
الحفاظ على هذه الأواني الفريدة أنه 
عندما ندعم بعضنا بعضاً، سيكون 

هناك دائماً أمل».

إيمي بو رزق من المتحف الأثري بالجامعة الأميركية في بيروت ومنسقة المشروع كلير كويوبير
تعملان على وعاء روماني بين عامي٢٠٠ و ٤٠٠ ميلادي (أمناء المتحف البريطاني الجامعة الأميركية في بيروت)

لندن: عبير مشخص

صحن من العصر الروماني بين عامي ٢٠٠ و٤٠٠ 

بعض القطع المرممة في معرض «زجاج بيروت المهشم» 
(المتحف الآركيولوجي في الجامعة الأميركية، بيروت - لبنان)

إناء من العصر الروماني بين عامي ٥٠ و٧٠ ميلادي (المتحف الآركيولوجي في الجامعة الأميركية، بيروت)

,كوب من العصر البيزنطي بين عامي ٥٠٠ و ٧٠٠  

,

دورق روماني من القرن الأول
 الميلادي

حرص المرممون 
على أن تكون 
القطع في حالة 

مستقرة مع ترك 
الندب والشروخ 

واضحة، إذ 
أصبحت جزءاً 
من تاريخ كل 
قطعة، تتحدث 

ببلاغة لا 
تستطيعها أي 
لغة عن حياتها 
منذ العصور 

القديمة، وعن كل 
ما مرت به حتى 
حطمها الانفجار 
ليتحول بدوره 

إلى قصة أخرى 
تضاف إلى 

قصص كثيرة 
مرت بها



> أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم 
لــدى جمهورية مصر  الــحــرمــين الشريفين 
العربية، استقبل في مقر السفارة، المدير 
الجديد لمكتب الخطوط السعودية في مصر 
حاتم فلاتة، ومديري العمليات في مطاري 
الــقــاهــرة وشـــرم الــشــيــخ، واســتــمــع السفير 

لشرح عن سير عمل المكتب في 
مـــطـــارات مــصــر، وبــحــث معهم 
توفير الخدمات والتسهيلات 
للمسافرين على متن الخطوط 
الــســعــوديــة، فــي إطـــار الــتــعــاون 

القائم بين البلدين الشقيقين.
> بــدر الــعــوضــي، قــدم أول 
نـــســـخـــة مــــن أوراق  أمـــــــس،  مــــن 
اعتماده، بصفته سفيراً لدولة 
الــكــويــت لـــدى المــمــلــكــة المــتــحــدة 
الــعــظــمــى وآيــرلــنــدا  لبريطانيا 
ـــــــى فـــيـــكـــتـــوريـــا  الــــشــــمــــالــــيــــة، إل
بـــوســـبـــي، مــــديــــرة المــــراســــم فــي 
وشـــــــؤون  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
الــكــومــنــولــث ونــائــبــة مـــارشـــال 
السلك الدبلوماسي لدى بلاط 
سانت جيمس. وأعرب السفير 
عــــن اعـــــتـــــزاز وتـــقـــديـــر الـــقـــيـــادة 
الــســيــاســيــة فـــي دولـــــة الــكــويــت 
والــــشــــعــــب الـــكـــويـــتـــي لمــســتــوى 
الــتــعــاون الثنائي المشترك بين 
البلدين، وأكــد فــي هــذا الصدد 
تــنــطــلــق  الـــبـــلـــديـــن  أن عــــلاقــــات 
مــن أرضــيــة صلبة مبنية على 
الــــــعــــــلاقــــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

التاريخية الوثيقة المتجذرة.
مـــــايـــــلـــــز، ســفــيــر  > غــــلــــين 
أستراليا في القاهرة، استقبلته 
أول مـــن أمـــــس، وزيــــــرة الــبــيــئــة 

فــؤاد، في زيــارة بمناسبة انتهاء  ياسمين 
فترة عمله في مصر، وأعربت الوزيرة عن 
تمنياتها للسفير بدوام التوفيق في مهامه 
المــســتــقــبــلــيــة، كــمــا أكــــدت أن الـــــــوزارة تــبــذل 
قصارى جهودها للتحضير لمؤتمر أطراف 
التغيرات المناخية cop٢٧ المزمع عقده في 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) فــي شــرم 
الشيخ، وأبرزت أن شرم الشيخ تتحول إلى 
مدينة صديقة للبيئة باستخدام وسائل 

النقل بالغاز الطبيعي والكهرباء، كما أنها 
تنتهج مبدأ السياحة الخضراء.

إيـــواي، سفير دولـــة اليابان  > فوميو 
لدى المملكة العربية السعودية، استقبله أول 
من أمس، نائب وزير الخارجية السعودي 
ولــيــد بــن عــبــد الــكــريــم الــخــريــجــي، فــي مقر 

الـــــــــــــــــوزارة بـــــالـــــريـــــاض، 
وجــــــــــرى خــــــــلال الــــلــــقــــاء 
اســــتــــعــــراض الـــعـــلاقـــات 
وأوجه التعاون الثنائي 
بين البلدين، بالإضافة 
إلــــى بــحــث المــســتــجــدات 

ذات الاهتمام المشترك.
بـــــــــــوتـــــــــــابـــــــــــورن   <
إيــــــوتــــــوكــــــســــــان، ســـفـــيـــر 
تــــايــــلانــــد فــــي الــــقــــاهــــرة، 
استقبله أول مــن أمــس، 
شـــيـــخ الأزهـــــــر الــشــريــف 
الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، 
لــــبــــحــــث ســـــبـــــل تــــعــــزيــــز 
الــتــعــاون المــشــتــرك، وقــال 
الإمــــام الأكــبــر إن الأزهـــر 
يعتز باستقبال الطلاب 
الــــوافــــديــــن فــــي مــعــاهــده 
وفــــــــــــــــــــــروع جــــــامــــــعــــــتــــــه، 
ويـــبـــذل قـــصـــارى جــهــده 
لـــتـــأهـــيـــلـــهـــم لــيــصــبــحــوا 
ســـــــــفـــــــــراء لـــــــــلأزهـــــــــر فـــي 
بــلادهــم بــعــد تخرجهم. 
من جانبه، أعرب السفير 
عن سعادته بلقاء شيخ 
لــه دوام  الأزهـــر، متمنياً 
الصحة والعافية، مشيراً 
إلى أن السفارة تتواصل 
مــــــــــع الــــــــــطــــــــــلاب بــــشــــكــــل 

مستمر للوقوف على احتياجاتهم وتوفير 
الدعم اللازم لهم.

> يــوســف ســبــاع آل عــلــي، سفير دولــة 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لــــدى الــجــزائــر، 
الــتــقــى أول مــن أمـــس، نـــور الــديــن خــنــدودي 
المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون 
الــجــزائــريــة والــجــالــيــة الوطنية  الــخــارجــيــة 
بالخارج، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع 

ذات الاهتمام المشترك.

> فهد بن عبد الله العيسى، سفير خادم 
الحرمين الشريفين في مابوتو، سلّم أول من 
أمس، ٢٥ طناً من التمور، إلى رئيسة المعهد 
الوطني لتخفيف مخاطر الكوارث بموزمبيق 
لويسا سيلما ماك، والمقدمة كهدية من مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنسانية 
لجمهورية موزمبيق، وتأتي الهدية 
ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية 
التي تقدمها حكومة خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز آل ســعــود لــعــدد مـــن الـــدول 
إلـــى الأســـر الأكــثــر احتياجاً  لتصل 

في مناطق مختلفة من العالم.
بـــــالاســـــيـــــو،  دي  إيــــنــــيــــغــــو   <
لــدى دولة  سفير المملكة الإسبانية 
أكـــــد أول مــــن أمــــــس، أن  الإمـــــــــــارات، 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة المـــتـــمـــيـــزة بــين 
دولـــــة الإمــــــــارات ومــمــلــكــة إســبــانــيــا 
المــجــالــين التجاري  تشهد نــمــواً فــي 
والسياحي، وتدعمها الروابط بين 
الــشــعــبــين الــصــديــقــين الــقــائــمــة على 
الــتــاريــخ والثقافة. وأوضــح  أســاس 
المــســاهــمــة  الـــســـيـــاحـــة يــمــكــنــهــا  أن 
فــي تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
الـــدولـــتـــين، لافــتــاً إلـــى أن نــحــو ١٢٠ 
ألف سائح إماراتي يزورون إسبانيا 
سنوياً، كما أن نحو ٢٠ ألف سائح 
إسباني اعتادوا على زيارة الإمارات 

بشكل سنوي.
> باولا أمادي، سفيرة إيطاليا 
لدى مملكة البحرين، التقت أول من 
أمــس، نائب رئيس مجلس الــوزراء 
ووزيــــــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة خـــالـــد بن 
عــبــد الــلــه آل خــلــيــفــة، ونــــوه الــوزيــر 
بـــالـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة الـــتـــي تجمع 
بــالــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة،  الــبــحــريــن  مملكة 
وجرى خلال اللقاء استعراض حجم التبادل 
الــتــجــاري بـــين الــبــلــديــن والــبــالــغ نــحــو ٤٠٠ 
مليون دولار، لا سيما فــي مجال استيراد 
وتـــصـــديـــر الألمــــنــــيــــوم والأغــــــذيــــــة، وتـــعـــزيـــز 
البلدين، كما أثنى  الأنشطة السياحية بين 
الجانبان فــي هــذا الــصــدد على الـــدور الــذي 
يضطلع به مجلس رجال الأعمال البحريني 

الإيطالي.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

دومة الجندل في صدر الإسلام
يــكــتــنــف الـــغـــمـــوض تــــاريــــخ دومــــــة الــجــنــدل 
خلال بدايات العصر الإسلامي، ويتم الاعتماد 
هــنــا وبــشــكــل رئــيــســي عــلــى مــا ورد فــي كتابات 
المـــؤرخـــين ومـــن أشــهــرهــم ابـــن هــشــام والـــواقـــدي 
والطبري والمسعودي. ويبدو أن من كان يحكم 
دومة الجندل في ذلك الوقت تمسكوا بدياناتهم 
الوثنية لبعض الوقت حتى ذهب بعض المؤرخين 
إلى القول بأن دومة الجندل كانت بمثابة الملاذ 
لكل الفارين بدياناتهم الوثنية. وقد قاد النبي 
صلى الله عليه وسلم جيشاً في العام الخامس 
الــهــجــري وذلـــك لمنع الــجــنــود مــن اتــخــاذ الــواحــة 
المــنــورة نيابة  قــاعــدة لهم للهجوم على المدينة 
عن الــرومــان. وقيل إن الــرســول صلى الله عليه 
وسلم دخــل الــواحــة دون قتال بعد فــرار العدو، 
فمكث بها بعض الوقت قبل أن يعود صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة المنورة. وبينما هذه هي 
رواية الواقدي عن تلك الحملة العسكرية، ذكر ابن 
إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد إلى 
المدينة المنورة قبل أن يدخل دومة الجندل وبدون 

حرب أو قتال.
أما عن المعركة الثانية فقد وقعت في السنة 
الله  السابعة الهجرية، وقــد أرســل النبي صلى 
تــلــك الحملة الصحابي  عليه وســلــم عــلــى رأس 
عــبــد الــرحــمــن بـــن عــــوف رضــــي الــلــه عــنــه ومــعــه 
٧٠٠ مـــن المــقــاتــلــين لــفــتــح الـــواحـــة وضـــمـــان عــدم 
تهديدها للمسلمين سواء أهل المدينة المنورة أو 
من اعتنقوا الدين الإسلامي في ربــوع الجزيرة 
العربية. ودخل عدد كبير من أهل دومة الجندل 
في الإســلام، بينما فرضت الجزية على من ظل 
على ديانته. وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف من 
تماضر بنت الأصبغ بن عمر الكلبي، ابنة زعيم 

قبيلة بنو كلب المسيحية.
الثالثة فــي السنة التاسعة  وكــانــت الحملة 
من الهجرة النبوية الشريفة؛ وبعد معركة تبوك 
وذلــك لمنع تهديد البيزنطيين من الشمال، وقد 
جعل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد 
رضي الله عنه على رأس تلك الحملة ومعه ٤٢٠ 
مــقــاتــلاً وذلــــك لمــحــاربــة الأخــيــضــر حــاكــم دومـــة 
الــجــنــدل لامــتــنــاعــه عــن دفـــع الــجــزيــة ومحاربته 
المــســلــمــين. واســـتـــطـــاع خــالــد بـــن الــولــيــد إجــبــار 
الأخيضر على التسليم وقد عفا عنه النبي صلى 
الله عليه وسلم بعد أن قبل بدفع الجزية. وقيلت 
روايـــات عديدة عن الأخيضر لا يتسنى لنا مع 
قلة المصادر تحقيقها أو نفيها؛ فقيل إنه دخل 
في الإســلام ثم انقلب وخرق الاتفاق وهرب إلى 
حيرة العراق حيث استطاع خالد بن الوليد قتله.

ذكر الطبري أخبار الحملة العسكرية الرابعة 
التي تمت في عهد الخليفة أبو بكر الصديق أول 
الخلفاء الراشدين، وذلك في العام الثاني عشر أو 
الثالث عشر الهجري. وكان خالد بن الوليد هو 
نفسه من قاد تلك الحملة واستطاع أن يخضع 
الواحة منذ ذلك الحين لسيطرة المسلمين. على 
أن من أشهر الأحـــداث التاريخية التي ارتبطت 
بدومة الجندل هو كونها مقر المجلس التحكيمي 
الـــذي تــم تشكيله مــن بــين ممثلي الخليفة علي 
بن أبــي طالب كــرم الله وجهه ومعاوية بن أبي 
سفيان، وذلــك فيما بين عامي ٣٦ و٣٧ هجرية. 
وتظل دومة الجندل فاعلاً في أحداث التاريخ رغم 
معاناتها بعد أن تغيرت خريطة الطرق التجارية 
التي أصبحت تتبع طرق الحج إلى مكة المكرمة 
والمدينة المنورة كما سبق أن فصلنا ذلك في مقال 

سابق.
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 عاصمة اوروبية.

 احياء مائية - فاقد الزوج.

 يشاهد - الصديق.

 قهوة "معكوسة" - آلة طرب.

 جمع بيت - من الابجدية.

 نعاس - نوتة موسيقية.

 ماء عذب - ضد أيسر "معكوسة".

 ضد أمل - ساحة "معكوسة".

 ذهب سمعه "معكوسة" - جمع يوم.

 من القارات - بشر.

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 يكسو الجمل - اتحاد "معكوسة".

 آلة موسيقية - قاعدة العدد.

 حرف نصب "معكوسة" - العذراء - 

 للتخيير.
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 اسم اشارة - واضح "معكوسة".

 عاصمة اوروبية - متشابهات.

 دولة افريقية - أسف.

 نبات طيب الرائحة - بحر "معكوسة".

 نوتة موسيقية - جميل.

 دولة اوروبية - جنون.
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مصر: إيرادات قياسية 
«كيرة والجن»  لـ

 للأعمال الكبرى
ً
تمنح أملا

القاهرة: انتصار دردير

تشهد السينما المصرية حراكاً لافتاً منذ بداية العام الحالي، 
يتمثل في إقبال الجمهور على دور العرض بنسب تتشابه مع الفترة 
التي سبقت ظهور جائحة «كورونا»، بجانب تحقيق عدد من الأفلام 
إيرادات قياسية تمنح الأمل لإنتاج المزيد من الأعمال الفنية الكبرى.
 بالتزامن مع تحقيق شركات إنتاج عالمية إيرادات كبيرة، خلال 
الآونة الأخيرة، حقق الفيلم المصري «كيرة والجن» إيرادات قياسية 
(الـــدولار الأميركي يعادل ١٩٫٤  تــجــاوزت حاجز ١٠٥ ملايين جنيه، 
إيــــراداً فــي تــاريــخ السينما  جنيه مــصــري)، ليتصدر قائمة الأعــلــى 
المصرية. ويمثل  ذلك حالة تفاؤل لدى السينمائيين المصريين، ومن 
بينهم المخرج السينمائي أمير رمسيس، الذي يقول في تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «هـــذا الــحــراك يرتبط بــأمــريــن، الأول عــودة  لـــ
فــتــرة إغـــلاق طويلة فــي ظــل الجائحة، وإقــبــالــه على  الجمهور بعد 
مشاهدة الأعمال المهمة والقوية، والأمر الثاني أن هناك حراكاً إنتاجياً 
مرتبطاً بتوزيع جيد للأفلام المصرية في الأسواق العربية، خصوصاً 
مع افتتاح عدد كبير من دور العرض بالسعودية، مما أدى إلى تغيير 

بوصلة الإنتاج اعتماداً على التوزيع الخارجي».
ويرى رمسيس أن «زيادة عدد الأفلام المنتجة يصب في صالح 
أفـــلام جــيــدة، فلو أنتجنا مــائــة فيلم  السينما، لأنــه يسمح بظهور 
نضمن أن يكون من بينهم عشرة أفلام جيدة، ولو أنتجنا ٥٠ فيلماً 
نضمن خمسة بمستوى جــيــد، وهــي المــعــادلــة الــتــي كــان يــؤمــن بها 
المخرج الراحل يوسف شاهين، وبشكل عــام هناك حالة تفاؤل بما 

يمكن أن يسفر عنه هذا الحراك».  
ويـــقـــدم «كـــيـــرة والـــجـــن» أجــــــواءً مــشــحــونــة بــالــحــركــة والإثــــــارة 
والمــطــاردات مع نكهة ملحمية تاريخية عن المقاومة الشعبية ضد 
الاحـــتـــلال الإنــجــلــيــزي لمــصــر مـــن خـــلال تــقــديــم نـــمـــاذج لشخصيات 
دفــعــت حــيــاتــهــا ثمناً لــتــحــرر وطــنــهــا مــن الاســتــعــمــار، مــســتــنــداً إلــى 
وقائع وشخصيات حقيقية مثل نموذج «أحمد كيرة»، التي سبق 
وتناولها الباحث التاريخي مصطفى عبيد في سلسلة مقالات عام 

٢٠١١ بعنوان «أبطال منسيون».
فيما تؤكد الناقدة السينمائية خيرية البشلاوي، أن «إيرادات 
أي فيلم ترتبط بعناصر تميزه، فالإيرادات التي حققها فيلم (كيرة 
والجن) تعكس تعطش الشباب لسينما متطورة على طريقة أفلام 
(مارفل)، حيث قدم مخرجه الشاب المطلع على السينما العالمية مروان 
حامد موضوعاً محلياً لكنه عالمياً كلغة سينمائية، وبالتالي حقق 
ما يلامس الجمهور، بمشاهد حية سريعة منضبطة جداً، مليئة بكل 
المقومات التي تجعله ممتعاً وجذاباً من مؤثرات صوتية وبصرية 
وشخصيات سوبر هيرو، ليقدم للجمهور ما يحتاجه تماماً دون 

سفسطة، معتمداً على ممثلين حققوا درجة جيدة جداً من الأداء».
ويــضــم الــفــيــلــم تــولــيــفــة تــضــم الأكـــشـــن والـــرومـــانـــســـي، والــحــس 
الوطني دون مباشرة، مقدماً شخصيات متكاملة من خــلال درامــا 
تنطوي على صراع يدار بشكل قوي ومنطقي، وهو فيلم جيد الصنعة 

يحوي كل العناصر القادرة على جذب المتفرج».  
ويــعــد الــفــيــلــم الــحــلــقــة الأحـــــدث فـــي ســلــســلــة أعـــمـــال سينمائية 
أخذت على عاتقها كشف بطولات المقاومة ضد الاحتلال الإنجليزي 
مــن أبــرزهــا فيلم «بــورســعــيــد»، الــذي تــردد أنــه تــم تنفيذه بتوصية 
مباشرة من الرئيس جمال عبد الناصر عام ١٩٥٧ ميلادية، بطولة 
هدى سلطان وشكري سرحان، وفيلم «في بيتنا رجل» بطولة عمر 
الشريف ورشدي أباظة، إنتاج عام ١٩٦١. و«بين القصرين» بطولة 

يحيى شاهين عام ١٩٦٤.
«الشرق الأوســط» إن فيلم «كيرة  ويقول الناقد خالد محمود لـ
والجن» يقدم مؤشراً جيداً لشركات الإنتاج السينمائي في مصر لكي 
تعاود العمل بثقة، وتقدم على إنتاجات كبيرة تحقق إيرادات جيدة 
لأن الجمهور قد عاد إلى السينما بشكل أكبر، ونأمل أن تعود السينما 

لتقدم ١٥ فيلماً في الموسم لتستعيد التنوع الذي كانت تتمتع به.

أحمد مالك في لقطة من الفيلم (الشرق الأوسط)

الأشخاص المتشابهون بدون صلة قرابة يتشاركون أجزاء مهمة من الجينوم

هذا الشخص الذي يشبهك تماماً ليس توأمك
نيويورك: كيت جولمبيوسكي *

التقى تشارلي شاسن ومايكل 
مـــالـــون فـــي أتـــلانـــتـــا فـــي عــــام ١٩٩٧ 
عــنــدمــا عــمــل مـــالـــون مــطــربــاً مــؤقــتــاً 
بفرقة شاسن. وسرعان ما أصبحا 
صـــديـــقـــين، لــكــنــهــمــا لـــم يــلاحــظــا ما 
لاحـــظـــة الآخـــــــرون مـــن حــولــهــمــا في 

أنهما قد يكونان توأمين.
مالون وشاسين متشابهان إلى 
حـــد الــتــطــابــق وبــشــكــل لافـــت للنظر 
رغـــم عـــدم وجـــود صــلــة قــرابــة. حتى 
أســـلافـــهـــمـــا المــــبــــاشــــرون لـــيـــســـوا مــن 
المنطقة نفسها من العالم؛ إذ ينحدر 
أســلاف السيد شاسن مــن ليتوانيا 
واســكــوتــلــنــدا، بينما يــنــحــدر والـــدا 
مالون من جمهورية الدومينيكان، 

وجزر الباهاما.
شـــــارك الـــصـــديـــقـــان، وغــيــرهــمــا 
المئات من المتشابهين غير الأقــارب، 
في مشروع تصوير للفنان الكندي 
فرنسوا برونيل الذي يضم سلسلة 
من الصور تحمل عنوان «أنــا لست 
شــبــيــهــاً» مـــســـتـــوحـــاة مــــن اكــتــشــاف 
برونيل للتشابه الكبير بينه وبين 

الممثل الإنجليزي روان أتكينسون.
حــقــق المــــشــــروع نــجــاحــاً كــبــيــراً 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى وســائــل 
وفـــــي مــــواقــــع أخــــــرى مــــن الإنـــتـــرنـــت 
وجـــذب أيــضــاً انتباه العلماء الذين 
يـــدرســـون الــعــلاقــات الــجــيــنــيــة. كــان 
الـــدكـــتـــور مــانــيــل اســتــيــلــر، الــبــاحــث 
فــــــي مــــعــــهــــد «جـــــــوزيـــــــب كــــــاريــــــراس 
لأبـــــحـــــاث الـــلـــوكـــيـــمـــيـــا» فـــــي مــديــنــة 
برشلونة الإسبانية قد درس مسبقاً 
الاخــتــلافــات الــجــســديــة بــين الــتــوائــم 
المتماثلة، وأراد فحص العكس، أي 
الأشخاص الذين يشبهون بعضهم 
بعضاً من دون صلة قرابة، وتساءل 
«مـــــا هــــو الــتــفــســيــر لــتــشــابــه هــــؤلاء 

الناس؟».
ــشــرت الــثــلاثــاء في 

ُ
فــي دراســـة ن

مجلة  «Cell Reports»، قام الدكتور 
استيلر وفريقه باستخدام ٣٢ زوجاً 
مــــن الــــصــــور المـــتـــشـــابـــهـــة مــــن صـــور 
برونيل لإجـــراء اخــتــبــارات الحمض 
الـــنـــووي واســتــكــمــال الاســتــبــيــانــات 
حــــــول أنـــــمـــــاط حـــيـــاتـــهـــم. اســـتـــخـــدم 
الـــبـــاحـــثـــون بـــرنـــامـــج الـــتـــعـــرف عــلــى 
الــوجــه لتحديد أوجـــه الــتــشــابــه بين 
وجـــوه المــشــاركــين. حــقــق ســتــة عشر 
من هؤلاء ٣٢ زوجاً درجات إجمالية 
الــتــي تم  لــلــتــوائــم المتطابقة  مماثلة 
الــبــرنــامــج ذاتـــه.  تحليلها بــواســطــة 
ثم قارن الباحثون الحمض النووي 
عــــشــــر مــن  الــــســــتــــة  لـــــهـــــذه الأزواج 
المتشابهين لمعرفة ما إذا كان الحمض 
النووي الخاص بهم متشابهاً أيضاً 

مثل ملامح وجوههم.
اكتشف الدكتور استيلر، أن الـ١٦ 
إلــى حــد التطابق  زوجــاً المتشابهين 
قـــد تـــشـــاركـــوا فـــي الــجــيــنــات بــدرجــة 
فـــاقـــت بــكــثــيــر الـــــــ١٦ زوجـــــاً الآخـــريـــن 
التي اعتبرهم البرنامج أقل تشابهاً. 
وأضــــــــــاف، أن «هــــــــؤلاء الأشــــخــــاص 
يــــشــــبــــهــــون بــــعــــضــــهــــم حـــــقـــــاً لأنــــهــــم 
يشاركون أجزاء مهمة من الجينوم، 
الــنــووي»، وأن  أو تسلسل الحمض 

الأشخاص الذين يبدون أكثر تشابهاً 
لديهم المزيد من الجينات المشتركة 
«والحس المشترك، لكن ذلك لم يظهر 
نظراً لأنهم لم يلتقوا مطلقاً». ومع 
ذلــــك، فــــإن الــحــمــض الـــنـــووي وحـــده 
لا يــروي القصة الكاملة. فتجاربنا 
الحية، وتجارب أسلافنا، تؤثر على 
أي الجينات المفترض أن تعمل وأي 
الــجــيــنــات مــفــتــرض ألا تــعــمــل، وهــو 
ما يسميه العلماء الإيبيجينومات 
(ما فوق الجينوم). إن الميكروبيوم 
لـــديـــنـــا، مــســاعــدنــا المــيــكــروســكــوبــي 
المـــكـــون مـــن الــبــكــتــيــريــا والــفــطــريــات 
والفيروسات، يتأثر ببيئتنا بشكل 
أكـــبـــر. واكــتــشــف الـــدكـــتـــور اســتــيــلــر، 
أنــــــه رغــــــم أن جـــيـــنـــومـــات الـــتـــشـــابـــه 
مــتــطــابــقــة، فـــإن «الإيــبــيــجــيــنــومــات» 
و«المــــيــــكــــروبــــيــــوم» كـــانـــت مــخــتــلــفــة، 
الـــوراثـــة يجمعهم  مضيفاً أن «عــلــم 
مــعــاً، وعــلــم الــتــخــلــق والمــيــكــروبــيــوم 

يفصلهم عن بعضهم بعضاً».
يــــخــــبــــرنــــا هـــــــذا الــــتــــنــــاقــــض أن 
المظاهر المتشابهة للأزواج لها علاقة 
بالحمض النووي الخاص بهم أكثر 
من البيئات التي نشأوا فيها، وقد 
فاجأ ذلك الدكتور استيلر، الذي كان 

يتوقع أن يرى تأثيراً بيئياً أكبر.
الـــتـــشـــابـــه  نـــــظـــــراً لأن مــــظــــاهــــر 
إلــى الجينات المشتركة أكثر  تُــعــزى 
الــحــيــاة المشتركة، فهذا  مــن تــجــارب 
يعني إلــى حــد مــا أن أوجــه التشابه 
بينهما هي مجرد مصادفة بسبب 
النمو السكاني، وأن هــنــاك العديد 
من العوامل التي تتحكم في تشكيل 

الوجه.
قال الدكتور استيلر «لقد تزايد 
عــــدد الـــنـــاس فـــي الـــعـــالـــم لـــدرجـــة أن 
النظام يعيد نفسه»، فليس إذن من 
المستبعد أن يكون هناك شبيه مماثل 
لـــك يــعــيــش فـــي مـــكـــان آخـــــر. ويــأمــل 
الدكتور استيلر في أن تساعد نتائج 
الـــــدراســـــة الأطــــبــــاء عـــلـــى تــشــخــيــص 
- إذا كــان لدى  المـــرض فــي المستقبل 
الأشخاص جينات متشابهة بدرجة 
كافية، وبالتالي قد يتشاركون في 
اســـتـــعـــدادهـــم لـــلإصـــابـــة بـــالأمـــراض 
ذاتها أيضاً. وفي السياق ذاتــه، قال 
أولــيــفــيــيــه إلــيــمــنــتــو، مـــديـــر «مــعــهــد 
إنجلاندر للطب الدقيق» التابع لكلية 
طب وايل كورنيل في نيويورك، الذي 
لم يشارك في الدراسة «يبدو 

أن هــنــاك شيئاً قــويــاً جـــداً مــن حيث 
الجينات يجعل فــرديــن متشابهين 
يـــمـــتـــلـــكـــان أيــــضــــاً مــــلــــفــــات تـــعـــريـــف 
متشابهة على مستوى الجينوم»، 
مضيفاً أن التناقضات بين تنبؤات 
الــنــووي والمظاهر الفعلية  الحمض 
لـــلأشـــخـــاص قـــد تــنــبــه الأطــــبــــاء إلــى 

حدوث مشكلات.
واقترح الدكتور استيلر أيضاً، 
أنه يمكن أن تكون هناك روابط بين 
الــوجــه والأنــمــاط السلوكية،  سمات 
وأن نتائج الدراسة قد تساعد يوماً 
ما في علم الطب الشرعي من خلال 
تقديم لمحة عن وجوه المشتبه فيهم 
المــعــروفــين فــقــط مــن عينات  جنائياً 
الــحــمــض الــــنــــووي. ومــــع ذلـــــك، حث 
دافــنــي مارتشينكو، بــاحــث مــا بعد 
الـــــدكـــــتـــــوراه فــــي مــــركــــز ســـتـــانـــفـــورد 
لأخـــلاقـــيـــات الـــطـــب الــحــيــوي والــــذي 
لم يشارك في الــدراســة، على توخي 
الــحــذر عــنــد تطبيق نتائجها على 

الطب الشرعي.
الــدكــتــور مارتشينكو  استطرد 
قـــائـــلاً «لـــقـــد رأيـــنـــا بــالــفــعــل الــكــثــيــر 
مـــن الأمــثــلــة عــلــى كــيــفــيــة اســتــخــدام 
خوارزميات الوجه الحالية لتعزيز 
الــــتــــحــــيــــز الــــعــــنــــصــــري الـــــقـــــائـــــم فــي 
أشـــيـــاء مــثــل الإســـكـــان، والــتــوظــيــف، 
والــتــوصــيــف الــجــنــائــي»، مضيفاً أن 
الــــدراســــة «تــثــيــر الــكــثــيــر مـــن الأمــــور 

الأخلاقية ذات الاعتبارات المهمة».
على الرغم من الــزلات المحتملة 
لــربــط مظهر الأشــخــاص بحمضهم 
الــــنــــووي أو ســلــوكــهــم، قــــال الــســيــد 
مالون والسيد تشاسن، إن المشروع 
الأشــخــاص المــتــشــابــهــين، واكــتــشــاف 
أنــنــا جــمــيــعــاً قـــد يــكــون لــديــنــا تـــوأم 
خفي في مكان ما، كان وسيلة لجمع 

الناس معاً.
ظــل الاثــنــان صديقين طيلة ٢٥ 
عاماً، وعندما تزوج شاسن الأسبوع 
كــــان مـــالـــون أول شخص  المــــاضــــي، 
اتــصــل بــــه. وفــــي حـــين أنــــه لــيــس كل 
شـــخـــص يــــشــــارك شــخــصــاً آخـــــر فــي 
الــنــووي يتمتع  خصائص الحمض 
بمثل هــذه الــرابــطــة، قــال مــالــون إنه 
رأى مشروع السيد برونيل للتصوير 
الفوتوغرافي على أنه «طريقة أخرى 
لــربــطــنــا جــمــيــعــاً فـــي جــنــس بــشــري 

واحد».
* خدمة «نيويورك تايمز»

غاريت ليفنبروك ورونيل تيسلر 
في نيويورك ٢٠١٣

آنا ماريا تينتا وهيلينا جواس 
في ميونيخ ٢٠١٣

تشارلي شاسن ومايكل مالون
 اكتشفا تشابههما بالصدفة

استخدم الباحثون 
برنامج التعرف 

على الوجه لتحديد 
أوجه التشابه بين 

وجوه ٣٢ من 
المشاركين. حقق 
ستة عشر من 
هؤلاء درجات 
إجمالية مماثلة 
للتوائم المتطابقة 
التي تم تحليلها 
بواسطة البرنامج 

ذاته
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sport الـ غارديان الرياضي

لماذا يعد كوكوريلا «غير المغرور» 
صفقة رائعة لتشيلسي؟

الــفــكــري وحاكم  الــعــام ٢٠٠٨ دعــا ألكسندر دوغـــين تلميذه 
روسيا فلاديمير بوتين إلى ضم القرم بالقوة. والعام ٢٠١٨ قال 
ببساطة، إن الأوكرانيين يجب «أن يُقتلوا، أن يُقتلوا، أن يُقتلوا، 

ولا مجال للكلام».
اللبنانية أعلن  ليس لدى المنظّرين حل آخــر. خلال الحرب 
الشاعر سعيد عقل، أن «على كل لبناني أن يقتل فلسطينياً». 
وقبل يومين من مقتل داريا دوغينا في موسكو، كان هادي مطر 

ينفذ الفتوى الإيرانية في طعن سلمان رشدي ١٥ مرة.
الآيديولوجيون، على أنواعهم ومشاربهم، يمنحون أنفسهم 
حق الموت والحياة. مثل دوغين مثل سعيد عقل. الأخير أصدر 
دعـــواه رداً على فتوى مماثلة أصــدرهــا شيخ ضرير فــي مخيم 
في شمال لبنان. الشاعر يستخدم لغة وفكر ضرير يعيش في 
مخيم. المفكر دوغين يتطلع إلى شعب بأسره ويدعو إلى قتله، 
فيكون الرد عليه قتل ابنته على يد امرأة أوكرانية وابنتها، حسب 
الرواية الروسية. إلى أين لجأت الفاعلتان؟ إلى إستونيا، التي 
يتهمها سيرغي لافروف منذ ستة أشهر بكل أنواع التآمر على 
روسيا. يجب أن ننتظر روايــة أوكرانيا وروايــة إستونيا. ففي 
الحروب، الادعاء مباح والاختلاف عصب المعركة. ولا مقاييس. 
الــقــاعــدة هــي القتل بكل  وأي مقاييس يمكن أن تبقى مــا دامــت 

الأساليب والوسائل.
كيف نظر ألكسندر دوغين إلى مقتل ابنته؟ قال إن الانتقام 
لها عمل صغير ليس من شيم روسيا، والحل الوحيد هو باحتلال 
أوكرانيا برمّتها. يجب التذكير هنا بأن بوتين ليس المريد الوحيد 
لفكر دوغين. ثمة عدد كبير جداً من الروس يتبعونه، وكتبه هي 
من الأكثر مبيعاً في البلاد. روسيا التي حرّكها ذات زمن يساري 

يدعى فلاديمير بوتين، يحركها اليوم رجل من أقصى اليمين.
مقتل داريا دوغينا، الأكثر حماساً من والدها، سوف يزيد 
الحرب حــدّة، مهما نفى الرئيس الأوكراني علاقة بــلاده: «نحن 
تـــزداد، والأحــقــاد سوف  دولــة لا قتلة». المشاعر اللاهبة ســوف 
تتوسع، ومؤيدو بوتين سوف يتضاعفون، واغتيال الابنة سوف 
إلــى ذريــعــة لشن حــرب جــديــدة وليس مجرد التصعيد  يتحول 

في الحرب.
إذا لم تكن أوكرانيا هي الجهة المدبرة، فمن تكون؟ «فريق 
ثالث»؟ فريق محلي أكثر تطرفاً من دوغين؟ سوف تبدو انعكاسات 
الــروس والأوكرانيين.  الجريمة وكأنها قطع آخــر الجسور بين 
إلــى العائلة  ويكفي قــراءة برقية التعزية التي بعث بها بوتين 
وما ورد فيها عن «القلب الروسي الكبير»، و«روسيا الأم»، وطعن 

الروح الروسية، لكي نفهم أي اتجاه تتخذه المسألة.

ر
ّ

لوا... قال المنظ
َ
فـليُقت

قرأت عن إحصائية صادمة تؤكد أن عدد المواليد الجدد في كل 
من بريطانيا وفرنسا وهولندا الذين يولدون خارج إطار المؤسسة 
الزوجية قد يصلون إلى ٤٠ في المائة وهم في ازدياد، ويحق لأي امرأة 
لم تتزوج أن تلقح نفسها في مختبر يحتفظ بحيوانات منوية يتبرع 
بها بعض الرجال، وينتسب المولود لأمه تلقائياً، كما أن بعض الأزواج 

العقماء يذهبون مع زوجاتهم للحصول على ذلك التلقيح كذلك.
والآن يبحث شاب هولندي من مدينة نوتردام عن إخوته الألف 
بعد أن أبلغ منذ نحو ٥ سنوات من قبل أبويه اللذين تبنياه، أنه ابن 

لأحد المتبرعين.
لهذا لم يكن لهذا الشاب بد من إجراء عدد من الاختبارات بالفعل 
إلــى والــده البيولوجي الفعلي،  الــوصــول  التي نجح من خلالها في 

وحوالي ٦٠ أخاً واختاً من هذا الوالد.
لكنه يعتقد أن هــذا الرقم لا يعبر إلا عن جــزء بسيط من العدد 

الكلي، لهذا يطمح للوصول إلى نحو (١٠٠٠) من إخوته.
واتضح أن ذلك الوالد غير الشرعي ما فتئ منذ أكثر من ٢٠ عاماً 
وهو يتردد على ثلاثة مختبرات، ويقدم تبرعاته لقاء أجر متفق عليه.

ولا أدري أيهما أكرم؛ أهو ذلك المتبرع السخيف، أم ما فعله زعيم 
إحدى القبائل الأفريقية في دولة الكاميرون، حيث إن له ١٠٠ زوجة وقد 
ورث ٧٢ زوجة منهن عن والده، وهو تقليد متعارف عليه في منطقة 
(بافوت) غرب الكاميرون، وقد بلغ حتى الآن من ينتمون إليه أكثر من 

٥٠٠ من الأبناء والبنات، والبقية تأتي - واللهم لا حسد.
وتقول (كونستانس) الزوجة الثالثة للزعيم وهي تبتسم فرحة: 
الــعــادات  الــزوجــات الأصــغــر  الــزوجــات الأكــبــر سناً يقمن بتعليم  إن 

والتقاليد - انتهى.
وصدقوني إنني أكتب هذه الكلمات الآن وأنا شبه مستصيب، 
بـــد أن أورد مـــثـــالاً واقــعــيــاً ومختلفاً  ولـــكـــي أخـــفـــف مـــن مــصــابــي لا 
(Completely) عن كل ما أوردته سابقاً، لتعرفوا أن الإنسانية ما زالت 

بخير.
فهذا رجل بريطاني يدعى (جاك) ويبلغ من العمر ٩٤ عاماً، ما فتئ 
كل أسبوع أن يقدم لزوجته باقة من الزهور، ولم ينقطع عن تلك العادة 

الرائعة أسبوعاً واحداً منذ زواجه منها، رغم أنها عقيم لا تنجب.
وقد أكدت زوجته (ميلي) البالغة من العمر ٩١ عاماً، أن زوجها 
بــالــزهــور، ويــحــرص كــل أســبــوع على أن يجثو عند  يــعــرف تعلّقها 

قدميها ويقدم لها الباقة.
وختمت كلامها قائلة: إن ما شدني إلى (جاك) هي (رومانسيته) 

المفرطة - انتهى.
فتعلموا أيها الرجال - ولكن ما في فائدة: (علّم بالمتبلّم يصبح 

ناسي).

تعلمّوا أيها الرجال

الممثلة آردن شو أثناء جلسة تصوير للترويج لمسلسلها «بارتنر تراك» على نتفليكس (أ.ب)

حقل بكاليفورنيا يستعين بالروبوتات في جني محصول الفراولة

هل تحل الروبوتات مشكلة 
المزارعين، وتعوض نقص العمالة 
الـــضـــروريـــة لــجــمــع المــحــاصــيــل؟ 
ســؤال أجــاب عنه صاحب مزرعة 
فــي مــديــنــة ســانــتــا مــاريــا بــولايــة 

كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا الأمــــيــــركــــيــــة الـــــذي 
اســتــعــان بـــــزوج مـــن الـــروبـــوتـــات 
لجني مــحــصــول الــفــراولــة طــوال 

فصل الصيف.
وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمانية، يدور كل روبوت - وهو 
من إنتاج شركة تسمى (تورتوجا 

إيــه جــي تــك) بــولايــة كــولــورادو - 
على عجلات متينة عبر الحقل، 
بتحريك  مفصلية  ذراع  وتـــقـــوم 
مـــجـــمـــوعـــة أجــــهــــزة الاســـتـــشـــعـــار 
الــــخــــاصــــة بــــهــــا، لــــلــــمــــنــــاورة بــين 
أوراق النباتات، ثم يقوم البرنامج 
الــخــاص الـــذي يساعد الآلـــة على 

الـــرؤيـــة، بــفــحــص بــيــانــات جــهــاز 
الاســـتـــشـــعـــار بــحــثــا عــــن الــثــمــار 

الناضجة.
وتــــــقــــــول شـــــركـــــة تــــورتــــوجــــا 
إنــــــــه مــــنــــذ دخـــــلـــــت الـــــروبـــــوتـــــات 
للعمل فــي هـــذا الــحــقــل فــي مايو 
المــاضــي، ظلت تعمل بكد  (أيــــار) 

واستمرار لالتقاط أعداد من ثمار 
الفراولة، تضارع حجم ما يجنيه 
العمال، وبدقة تصل نسبتها إلى 
٩٥ فــي المــائــة. ويــؤكــد هــذا الزعم 
صاحب المزرعة الذي يسدد تكلفة 

عمل الروبوت.
وتستطيع الروبوتات العمل 

دون انــقــطــاع مــن الــنــهــار إلـــى أن 
يحل الليل. ويرى الفريق المشرف 
عـــلـــى أعــــمــــال شــــركــــة تـــورتـــوجـــا، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدد مــن الــخــبــراء 
القدامى في مجال زراعة الفراولة 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا، أن الــروبــوتــات 
الـــــزراعـــــيـــــة لـــهـــا فـــــائـــــدة تـــتـــجـــاوز 

مجرد كونها آلات موفرة لتكلفة 
الــعــمــالــة، وزيــــــادة هــامــش الــربــح 
لـــــلـــــمـــــزارعـــــين، فــــهــــم يـــــــــرون أنـــهـــا 
الوسيلة الوحيدة، التي يمكن أن 
يتكيف بها هذا المجال ويواصل 
نشاطه، حيث تقف زراعة الفراولة 
عــنــد مــفــتــرق الــطــرق فــي مواجهة 

المــشــكــلات، مــن بينها  الكثير مــن 
الــتــغــيــر المــنــاخــي، وحــقــوق المــيــاه 
لــلــمــزارعــين، والمــتــاعــب الــعــمــالــيــة 
وطــــــــــرق اســــــتــــــخــــــدام الأراضــــــــــــي، 
وتـــنـــظـــيـــم اســــتــــخــــدامــــات المـــــــواد 
الكيماوية كأسمدة وفي مكافحة 

الآفات.

لندن: «الشرق الأوسط»

عاشت قبل نحو ١١٣ مليون سنة

 جفاف نهر في تكساس يتيح اكتشاف آثار أقدام ديناصورات
لندن: «الشرق الأوسط»

تسببت موجة الحر الشديد 
وقلة الأمطار في تناقص معدلات 
مياه الأنهار في بعض دول العالم؛ 
مــا أطــلــق المـــخـــاوف، غــيــر أن الأمــر 
اختلف قليلاً فــي مدينة تكساس 
الأميركية، حيث أتاح جفاف أحد 
الأنهر اكتشاف آثار أقدام في قاعه 
كـــان المـــاء يخفيها ســابــقــاً وتــعــود 
لديناصورات عاشت على الأرجح 

قبل نحو ١١٣ مليون سنة، على ما 
أفــادت وكالة الصحافة الفرنسية 
أمس نقلاً عن مسؤولة في متنزه 

في هذه الولاية الأميركية.
وأوضـــــــحـــــــت المــــــســــــؤولــــــة فــي 
المــتــنــزهــات والــحــيــاة البرية  إدارة 
في تكساس ستيفاني ساليناس 
غارسيا، أن «ظروف الجفاف الحاد 
هذا الصيف أدت إلى تجفيف النهر 
تـــمـــامـــاً فــــي مــعــظــم الأمـــــاكـــــن؛ مــمــا 
كشف عن آثار جديدة في المتنزه».

وأفرح هذا الاكتشاف العاملين 
في هذا المتنزه الواقع بالقرب من 
مـــديـــنـــة دالاس ويـــحـــمـــل تــســمــيــة 
 Dinosaur) «وادي الديناصورات»
Valley) نظراً إلى وجود عدد كبير 

من آثار الديناصورات فيه.
وقـــــــــــــد يــــــــكــــــــون الاكـــــــتـــــــشـــــــاف 
الــجــديــد أحـــد أطــــول ســلاســل آثــار 
أقــــدام الــديــنــاصــورات فــي الــعــالــم، 
وفــقــاً لتعليق أرفــقــه المــتــنــزه بهذه 
الصور التي نشرها عبر الشبكات 

الاجتماعية، وبدا فيها متطوعون 
يعملون على تنظيفها لكي تظهر 
بوضوح أكبر. وكانت هذه الآثار 
العميقة مطمورة سابقاً ومليئة 
بــالــرواســب ومــغــمــورة بــالمــاء؛ مما 

ساهم في حفظها.
وشــــــــــــــرحــــــــــــــت ســــــتــــــيــــــفــــــانــــــي 
ســالــيــنــاس غـــارســـيـــا، أن «مــعــظــم 
ـــت أخـــيـــراً في 

َ
الآثـــــار الـــتـــي اكـــتُـــشِـــف

مـــــواقـــــع مــخــتــلــفــة مـــــن الـــنـــهـــر فــي 
الحديقة تعود إلى ديناصور من 

نــوع أكــروكــانــثــوصــور»، وهــو من 
وحشيات الأرجــل ويمكن أن يبلغ 
طوله خمسة أمتار ووزنــه سبعة 

أطنان.
وتــــــــــــــعــــــــــــــود آثــــــــــــــــــــــار أخــــــــــــــرى 
إلــــــــــى ديـــــــــنـــــــــاصـــــــــورات مــــــــن نـــــوع 
ســـوروبـــوســـيـــدون الــتــي يــمــكــن أن 
يــصــل طــولــهــا بــرقــبــتــهــا الــطــويــلــة 
إلــى ١٨ متراً ووزنــهــا إلــى ٤٤ طناً 

عند بلوغها.
وأشـــــــــــارت غــــارســــيــــا إلـــــــى أن 

«تـــاريـــخ آثـــــار الـــديـــنـــاصـــورات في 
إلـــــى ١١٣ مــلــيــون  يـــعـــود  المـــتـــنـــزه 

سنة».
المـــتـــنـــزه عـــــام ١٩٧٢  وافـــتُـــتـــح 
لحماية هذه الآثار القديمة، بحسب 

ما جاء في موقعه الإلكتروني.
لكن المهتمين لن يتمكنوا من 
الاطـــلاع لفترة طويلة على الآثــار 
الجديدة التي تعود إلى عصور ما 
قبل التاريخ؛ إذ ستغمرها المياه 
مجدداً قريباً عند بدء هطول المطر. صورة لآثار أقدام ديناصورات في قاع نهر جاف

 في تكساس الأميركية (أ.ف.ب)

حفرية أسنان قرد
  تفتح نافذة على مناخ الماضي

فتح فريق بحثي دولي باستخدام حفرية 
أسنان قــرد تم العثور عليها في كينيا، نافذة 
عــلــى مــنــاخ المــاضــي، إذ أظــهــر الــبــاحــثــون كيف 
يــمــكــن لــعــيــنــات دقــيــقــة مـــن نــظــائــر الأكــســجــين، 
الــحــصــول عليها مــن الأســنــان المتحجرة،  يــتــم 
تقديم رؤى أعمق حول الدور الذي يلعبه المناخ 

والسلوك الموسمي في تطور الحيوان.
وفحصت الدراسة الجديدة، بقيادة دانيال 
غرين من جامعة كولومبيا الأميركية، وتانيا 
سميث من جامعة «غريفيث» الأسترالية، نظائر 
الأكسجين بالأسنان المتحجرة للقرد الغامض 
ذي الجسم الكبير المعروف باسم «أفروبيثكس 
توركانينسيس» من موقع عمره ١٧ مليون عام 
فــي كينيا، وذلــك بعد أن قــامــوا بقياس نظائر 
الأكسجين (المتغيرات الطبيعية للأكسجين) في 
أســنــان الرئيسيات الحديثة فــي جميع أنحاء 

أفريقيا بدقة شبه أسبوعية.
وســـمـــحـــت دراســـــــــة أســـــنـــــان الـــرئـــيـــســـيـــات 
الحديثة للباحثين بتسجيل تفاصيل هطول 
الأمطار الموسمية، والظروف البيئية، وسلوك 
الـــحـــيـــوان، حــيــث إنــــه مـــن المــــعــــروف أن نــظــائــر 
الأكــســجــين الأثـــقـــل تــكــون أكــثــر وفــــرة فـــي مــيــاه 
الشرب والأطعمة بالمناطق الجافة وفــي أثناء 

فــتــرات الجفاف. كما وجــد الباحثون أيضاً أن 
أســنــان الرئيسيات يمكن أن تعكس التغيرات 
الــتــي أدخــلــهــا الــبــشــر عــلــى الــطــبــيــعــة مــثــل سد 
الأنهار، وحتى تقديم مؤشرات لأحداث الأرصاد 

الجوية التاريخية.
وخلال الدراسة المنشورة أول من أمس في 
دورية «بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمي 
قــارن الباحثون نتائجهم مع  أوف ســايــنــس»، 
الــرئــيــســيــات الأفــريــقــيــة الــحــديــثــة، مـــع تحليل 
نظائر الأكسجين في أسنان القرد الأحــفــوري، 
وذلك جنباً إلى جنب مع أنماط هطول الأمطار 
القديمة التي تمت محاكاتها بواسطة نماذج 
مناخية متطورة. تشير النتائج التي توصلوا 
إليها إلى أن القردة الأحفورية شهدت مواسم 
جافة ورطبة ذات كثافة متغيرة بمرور الوقت، 
تــكــيــفــات الأســـنـــان والــفــك المتخصصة في  وأن 
«أفروبيثكس» كانت ستدعم استهلاك الأطعمة 

الصلبة خلال مواسم الجفاف أو ندرة الموارد.
وتقول سميث، من مركز جامعة «غريفيث» 
لـــلـــبـــحـــوث الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والمــــركــــز 
الأسترالي للبحوث البشرية، وذلــك في تقرير 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي للجامعة بالتزامن  نــشــره 
مع نشر الدراسة: «هذا البحث له أهمية كبيرة 
لأنه يشير إلى أن التغيرات الموسمية في توافر 

رت على تطور القردة العليا».
ّ
الموارد قد أث

القاهرة: حازم بدر

استضافت لاعبة التنس سيرينا ويليامز

ماركل تطلق أولى حلقات مدونتها الصوتية بإطلالة من زوجها الأمير هاري
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت منصة «سبوتيفاي» عن 
إطــلاق المدونة الصوتية (بودكاست) 
الــخــاصــة بـــزوجـــة الأمـــيـــر الــبــريــطــانــي 
هاري الممثلة الأميركية السابقة ميغان 
تــتــكــون مـــن ١٢ حلقة  مـــاركـــل والـــتـــي 
تهدف إلى مكافحة الصور النمطية عن 
النساء، واستضافت في الحلقة الأولى 
مــنــهــا نــجــمــة كـــــرة المــــضــــرب ســيــريــنــا 

ويليامز، حسب الصحافة الفرنسية.
وتــقــدم هــذه المــدونــة الــتــي أطلقت 
عـــلـــيـــهـــا عــــــنــــــوان «آرتــــشــــيــــتــــايــــبــــس» 
مستلهمة اســم نجلها آرتشي وكذلك 
مؤسسة «آرتشويل» التي أسستها مع 
زوجها، محادثات «حميمة وصريحة» 
بين دوقة ساسكس وضيوفها، حسب 
الـــذي أوردتـــــه عنها منصة  الــتــعــريــف 
«ســـبـــوتـــيـــفـــاي». وقـــالـــت مـــاركـــل الــتــي 
«ستقابل أيضاً خبراء ومؤرخين» وفقاً 
للمنصة: «ثمة كلمات نسمعها كثيراً 
فـــي وســـائـــل الإعـــــلام وعـــبـــر الإنــتــرنــت 
المــنــازل» ومنها مثلاً «مجنونة»  وفــي 
و«ديــــفــــا» و«هـــســـتـــيـــريـــة». وأضـــافـــت: 

«ســـنـــعـــود إلــــى جـــــذور هــــذه الــكــلــمــات 
ونفهم لماذا الاستمرار في استخدامها» 

بغية محاربتها بشكل أفضل.
وفي الحلقة الأولى، تَركّز الحديث 

بين ميغان ماركل وسيرينا ويليامز، 
وهما صديقتان وتتحدران من لوس 
أنـــجـــلـــيـــس، عـــلـــى الــــطــــمــــوح والمـــعـــنـــى 
المختلف الذي يمكن أن تتخذه الكلمة 

عند تطبيقها على امرأة.
أتــــذكــــر  مـــــــاركـــــــل: «لا  وتـــــابـــــعـــــت 
بــالــدلالــة السلبية  الــشــعــور  شخصياً 
وراء كلمة طموح حتى بــدأت مواعدة 

زوجـــي»، في إشــارة إلــى الأمير هاري 
الذي كانت له إطلالة وجيزة في بداية 

الحلقة.
الـــــواضـــــح أن  ولاحــــظــــت أن «مـــــن 
الطموح أمر رهيب - أقلّه بالنسبة إلى 

امرأة، حسب البعض».
وأعـــلـــنـــت ســيــريــنــا ويــلــيــامــز في 
أنــهــا ستعتزل  مــطــلــع أغــســطــس (آب) 
بــعــد مــســيــرة ريـــاضـــيـــة اســـتـــمـــرت ٢٥ 
عاماً فازت فيها ٢٣ مرة في واحدة من 
البطولات الأربـــع الكبرى، قائلة إنها 
تــريــد «الــتــركــيــز» عــلــى دورهـــــا «كــــأم» 

وأهدافها «على الصعيد الروحي».
أمــــــــــا دوق ودوقــــــــــــــة ســــاســــكــــس 
فــانــســحــبــا مـــن الــتــزامــاتــهــمــا المــلــكــيــة 
فــي بريطانيا عــام ٢٠٢٠ وانتقلا إلى 
كاليفورنيا حيث يعيشان حالياً مع 

طفليهما في حي فائق الثراء.
ـــعـــا مــنــذ انــتــقــالــهــمــا إلــى 

ّ
وقــــد وق

الــولايــات المتحدة عقوداً عــدة، أحدها 
مــــع مــنــصــة «نــتــفــلــيــكــس»، وآخــــــر مــع 

منصة «سبوتيفاي».
ومن المتوقع أن ينشر الأمير هاري 
مذكراته بحلول نهاية السنة الجارية.

في الحلقة الأولى من المدونة الصوتية لميغان ماركل على منصة «سبوتيفاي»  
ز الحديث بينها وبين سيرينا ويليامز على الطموح (أ.ب)

ّ
ترك
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